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أن أدب اللكة العربية القدية من الحصر الجاهلي د بايد 55 
ماد طيع أن نذكر هذا مع وعينا ألنام العم 


العشرين. دق ١‏ أحت شعري أسانا: 
الذي يُسْنده الغربيون إلى مضط 
الفرسنة الابالامية. فيذة الثقافة” تتضن بالحظوة معالات .ولنات لا تحتل عادة:) : 
في أروبا على سبيل المثال: مكانة :لاب 000017 0 1 

م إذن. ملاحظتنا نا التمهي 0 ا كان 0 الو د 00 


دل الأدب. وهو معنى ينال بالبثر واقع الثقافة .| 


وكان .كني في حالات إقصائه: الأدر ا لأضالة سيقريتياء اه قم يخي 


هذه الثقافة وتاريضها. أ أي ا الذي , - تم مرتبة تمعحيد ماي وحقل ملودة | 
مثال الا في العمر اناي 4 اندرة : تساتحق الوقوف عنتدها. . وفي أزمنتنا + هن 
مو صع | السؤال. 56 لكا .من االشروع , امساءلة نصورص 1 تقاقه معينة: ا 
ال في ل الوسيطة, لاسن بأي استسلام الى أوسا ا ظ 

95-- هثأ يبقق| لدينا نزوة ٠‏ مر رتوج' دو لسسع كس يذ 3 ومنهجية] زو ا 
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يؤدق بالنظرية إلى أن تظل غير إجرائية. إن مثال العمليات الجريئة الطبقة 
غلى التصوكن. يمكنها أن تقود إلى الاخلال بالحقيقة التاريخية لانتا هلاه 
إلى أن استعمال الإنتاج لن يكون إلا بغاية الانتفاء مند. 
وعلينا من جهة أخرى أن ن ختساءل عن الكيفية التي يمكن بها تحليل 
'الفطات الشعري دون أن يتعرض إلى أي تكسير. إن القصيدة كلية لاتسعى 
للانسلاخ عن الواقع الذي أنتجها. بل هي تسعى إلى تحاوزه. ذلك أن علاقاتها 
مع الواقع لاتستنفد دلالاتهاء إلا إذا نحن أنكرنا عن الخطاب الشعري كل 
وظيفة مستقلة لبثياتة الخاصة. 
على عكس ذلك. يبدو لنا أن القصيدة في كليتها ممتلئةٌ بدلالاتها الخاصة 
بهاء وأن كل, جزء منها يشارك في هذه الدلالة الذاتية. تبعا لهذا يبدو أن 


الجموع ينغلق على ذاته. وهو يتمنع على التحليل الذي ينتظم في محطات 
متعاقبة. فيؤدي نتيجة لذلك إلى تمزيق أوصال القصيدة. 1 

إن الاختيار يصبح فضأ عندما يطرح عليتا كاختيار بين شرح القصيدة 
وتفسيرها تفسيرا ساخرا وعدم الس بها لتركها سالمة من ناحية. وبين اختراقها 
من ناحية أخرى. لنجعل منها حقلا من الأنقاض ترتد فيه العناص على ذاتها 
فلا تقدر أن تعيش الحياة التي تبحثها فيها كليةٌ عناص القصيدة بمجموعها. 

إن التاريخ والآثر الأدبي يفقرضان علينا ضرورتي الكلية والخصوصية. 
فالطريقة الوحيدة. حسب ما فكرنا فيه. تلافيا للحشو والفاجأة. تكمن في 
تبحريب فعل الشاعر وجعل عناصر إبداعه مشتغلة. وقد ظهر لنا ضرورياً أن 
نستحضر بطريقة إبداعية جديدة أنماط الخلق في عالم الشعر العربي القديم. 
الدي يشراءى فيه كل شيء على طرفي نقيض مع الحساسية الحديثة:؛ إذ أن 
تحدينا المعرفة بإبداع الأنماط سمج لنا بتاصيل الفهم الذي نحن نبحث عنه لهذا 
الإنتاج. ْ 
يوفر هذا الفهم امتياز؟ بالنسبة ١‏ لشروعنا. وهو امتياز يتمثّل في أن 
تركين الطاب وريه 0 يبدوان واضحين بكل حلاء. ونحن لم مخرج. 
في أي لحظة من الدراسة. عن الملاءمة بينهما. بهدف إعادة تأليف الحركة التي 


نؤدي إلى إتمام دراسة الآثر الشعرى. 
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ااا لصياغة المعارف اللغزية: وا ير اي مارسية ا عله | اق ا 7 3 1 
الاستعمال الذي تراد بلورقة ُ وهو اه تغمال لَعَة قر به همعو جلة. وانطلاقا من 11و 0 0 


وه م بير 


ستنجز عملية معقدةٌ ينبعي أن نحلل بعس خصائصها . ش لما لا ا ار 

سار أو لى ه 0 لا بتفوق ل العاتم في في شؤوة الشعر. قاللقريون يفر ضو مون حجة 0 
القطدهاء ٠‏ وفي نهاية القرن الثاني 35 7 اجر يي( الشامه لميلادي), وبدأد بة القرد 3 رن التاق الع ري رق 
(التاسع ا صر امن سلام ا مس بشكل حيد هذا الموقف بقوله اوقد | 1 حتلفة ‏ 
العلماء بعد في لمر كما ا 0 في سائر الأشياءء قأما ما اتفقوا عليه 6 لحدان 1 
يؤكد في الحقيقة أن أذ كل المعرفة | اماق اي 00 م في ملم بقع 5 طم 


. طنقات فحول الشعراء: , ؛ نيروت: 1982 صق 
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00.8 الشعرية العربية 


“العاف ححا تشكل ,نا يطلق هلبه ول قارح قرغ الإقبات. والناعف يقير بينذا إلى مق 
مجموعة إيستخدم كلمة طبقة) تحترف المعرفة وتضطلع بتوضيحها وتنظيمها ونشرها . 2) 
إذا فكرنا في الأمر جيداء فإننا جد هذا الموقف يمثل إجباراً موجهاً توجيهاً صائباً. فبعد 
ن طرد محمد (ص) الشعراء من القبيلة وأنهى معهم مشكلة أنطلوجية» وجد هؤلاء أنفسهم 
مجردين من إنتاجهم الذي لم يعودوا أهلا للحكم عليه. إن الارتقاء القوي للغوي يقيم 
رضعية علمية (20511]5116» مؤثرة في نقاط متعددة . 
نعثر في مقدمة هذه النقاظ على المتن الشعري الذي يجد النحاة وواضعو المعاجم 
.-.أنفسهم في حاجة إليه . يتعلق الأمر هنا بجمع الآثار التي كان استعمالها تمكنا في إطار المهمة 
المنوطة باللغويين» وهي مهمة إعداد لغة عربية موحدة ذات معجم مدون ومقعد نحوياء لغة 
ننجيب الحاجات ومتطلبات العلوم الأصلية. 
0 والحقيقة أن عالم القرنين الأول والثاني يتخذ له موقعا على تخوم ثقافة شفوية يسعى 
إلى أن يضع لها حدا . هذه النقطة ينبغي أن تحظى بالعناية اللازمة . إن العالم يؤسس حضارة 
....الكتابة وطرائق تفكيرها. وبوصف هذ العالم مؤسس ثقافة» فهو يراقب علاقات العلم 
الحر براه را روات ور للروو الراك روا بياج الات الجماعية . 
انطلاقا من تدوين الرآن وتطور العلوم الديتية. نشاً نسق كامل : عن عدار النقدي الذي 
يمكن تطبيقه على الحذيث أوعلى مسألة فقهية أو نحوية وعلى تفسيرآية أو بيت من الشعر 
الجاهلي . وبهذا الصددء فإن هناك فقرة من كاب طبقات فحول الشعراء للجمحي تكتسب 
آهمية خاصة. فهي تقدم مثالا دقيقا على تدخل العالم المسلم» المسلح بحجج السلطة» في 
' :تثبيت متن الشعر الجاهلي . وهو إلى ذلك. يطرح سارك كراد سان سماد 
توفي سنة 151 ه / 768م)» مؤلف السيرة التبوية » إلى قبيلتين أسطوريتين هما عاد وثمود . إذ 
يعتبر الجمحي هذه النسبة كاذية ويقدم أربع حجج على بطلانها : 

1. لا يتعلق الأمر بشعر» وإنا بكلام مؤلف معقود بقواف» وبعبارة أخرى بتأليف 
لغوي منتظم في مقطوعات مقفاة» ولكنه لاينتسب إلى الشعر العربي . ومن المؤسف أن نص 
أبن إسحاق قد وصلنا مبتوراً تنتقصه عينات من هذا الشعر المطعون فيه . ذلك أن حجة الجمحى 
تبين أن الشعر العربي لم يعدء أدد ييا اداه يتب السياقة فى تاليناتك لا تسيب 
لقواعده. إنالعبارة نفسهاذات دلالة. وإذا كان الأمر يتعلق بنصوص تستحيس لقواعد 


1983.2 . !لبعد بعمطالزده عساعا أ دكن كلتماصه عند وعر] 


4 
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شعر|؟ 


525200 . قم و ا 7 00 
3. إن آول من تكلم العربية» بعد أن : لي لغة أجداده» كان 0 د اس 0 
وكل الع ره بأستثناء لسرت ومن تبقق: من 2 رهم هم أبتاء أسماعيل م ولوأ أنه قد ٠‏ قيل [ | 00 
اسماعيل كانت له محم عللاقات تجأو ور» بل علاقات مصاهرة . أذن يد 6 ننسبة 0 اللغة 0 
العربية هذا إلى عاد ولا إلى : كمود. 0 3 0 ةا 0 
4. إن لسن و و والشعر 1اهلي لا يسمح ببلوغ عاد وثمود وإثبات را 00 
والشجاج د هنا 5 إذن على لوال 7 


8 حتجاج شه شعري وقراني ي ولساني, ونسبي م 7 ا 0 


مطلق كما أن 1 ن المكتود 9 مُقَدْم ع [ سَ 
ا ظ 
قبول أو رفض صلاحية هذه الحججج » ولكن الأهمية تكمن في الثقة :التي يعر بها ادا حي 
هذه الحجج . إن العالم تنشسط خخطاية باسم | لثقة والعلم دون أن يعترض علية 3 

لا يتعلق الأمر هنا أيضا إلا يال : العلمي المبرر ١‏ 
الكامل . ومع ذلك» فهناك أيضا توجَهٌ نحو تحليل المحتويات والأجناس الني بشع في صللفة. - 
نظريتها. يرسم الجمحي حدودها بصدد الشعر المدحول فيقول : «في الشعم د مفتعل ١‏ 
موضوع كثيرء لا خير فيه ولا حجة في َربيته ولاغرين يسشعاد» و لامثل 0 ل ش 3 
رائع ولا هجاء ا 46 ولافخر. معجِناء ٠‏ لا نسيب مستطر ف». (4) على هذا 2 ل 
بوضوح مصطلحات المدخ و والهسجاء و والفخر وسيب 007 يقة التي لكي نفك رأ 0 0 
ويعين الجمحي المواقع التي يستدعى فيها الشعرء ألا وهي العربية» أي اللغة و ودر رامد لات 7 
اشتغالها ؛ تو العرر يب الذ ى 0 رتبظ بصناعة لآ 3 بالخصرص امعجم النادر البالغ . 
الاختصاصء الواقع خارج مجال الاستعمال الذاكه © وأخينا 1ك ل الذي» يعني م صياغة 0 رك 


سند وهوالميدان الذي يجد فيه التب 


3 . طبتات فحول الشعراء 2-0 28 وما ليها 
4 نقسه ص. 226 الملاحظة 3.. | 1 
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10 الشعرية العربية 


نموذجية سواء أكانت حكمية أم لاء ف : «#هذا ما ينبغي أن نلتمسه في الشعر» وهذا ما ينبغي 


ل 


إن القاضي المحدث أبن قتيبة لم يخطئ في هذا » بعد بضع سنين حينما ألف كتاب 


الشعر والشعراء. فهو حريص على تكوين موظفي الدولة الذين هم الكتابء وراغب في 


عمل في مقدمته» التي كثيرا ما أسيئت قراءتهاء على رصد تحديد دقيق لوضع الشعر 
وطبيعته . فيبدأً يما يريذه من الشعر قاتلا : «وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء الذين 
يعرفهم حل أهل الأدب والذين يقع عد اين ا ل لضا 


الله عز وجل وحديث رسول الله (ص)؛ . )5 


إذا كان العالم ابن قتيبة يكرس كتاباً للشعرء ٠‏ فإن ذلك لم يكن بغرض إرضاء آلهة 
الشعر ولاتكريم الآداب الجميلة . لقد أقدم على ذلك لأآن الشعر أداة ضرورية لاكتساب اللغة 
ولأنه ينقل ثقافة ينبغي تملكها . انطلاقا من هنا » سيكون من قبيل سوء الفهم تأويل طريقته 
باعتبارها دفاعا عن الشعر العربي وتٌثيلا عنه. إن طريقته تعين» عكس ذلك» وبشكل 
مضبوطء حدود تأثير ما: 

. ينبغي لدراسة الشعر أن تقف عند إنتاج الشعراء الكبار المعروفين» ولا ينبغي التقيذ 
بإنتاج كل المتن الموجود. وقد يكون هذا مطلب اختصاص مبالغ فيه . كما قد يكون على وجه 
الخصوص تعبيرا عن إرادة اعتبرت غير مقبولة» وهي أن نفرد للشعر مكانة أكبر من حجمه في 
الثقافة العربية الإسلامية . 

2. حدد الشعر لنفسه هدفآء وهو يتمثل في المساعدة التي يقدمها في مجال دراسات 
المعحم والنحو والقرآن والحديث . وهذا التأكيد الجوهري هو أن الشعراء المدروسين هنا هم 
الشعراء الذين تعتبر لغتهم معياايةء أي أنها أهل لكي تقدم حججاً للتفسير ولعلوم اللغة من 
جهة» ولعلوم الدين من جهة أخرى . وهذا تأكيد أساسي أيضا بالنسبة لأهمية الخطاب 
النتقدي وتأثيره في الشاعرء إذ أن المنظّر يقيم نسقاً كاملاً للتحليل سيصبح متحكما في فعل 
الكتابة . 


5 7 قنك بسروتيية دون تاريح 0 ص 7 
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وهكذا فابن قتيبة: سيتجه بعد تعيين | , الأهداف» إلى در الس ا او إلى عد 
المعارف التي ينقلها هذا الشعر. . ذلك ما: ترص ترصده فقرة شهيرة 0260 يذك 7 المعارف 'التعلقة ب : 0 : 
- الأخمبارء أي المعرفة ة التارر يخية المتعلقة بعرب الجاهلية . وينبغي أن نلاحظ هنا 

حياة الجماعة الجاهلية تدركك جز زقيا غير إشارات إلى وقائع معزولة (هي 00 في الجاهلية) 
وهذه الجماعة لن تدخل التاريخ ! خ إلا بفضل الاسلام . 0 1 
-الأنساب الصحاح . 0 هي المعرف فة 5 بالأنساب | التي تاكسب ا اللاقة: م في انو 0 

قواعد الانتساب إلى الجماعة العربية الإسلامية وانتقال السلطة . ْ اد 0 
- الحكمالهتارسة لك فلاف : وهذه الجملة قد تكون تعبير» عن قنفظ القاء ب 

الكبير أبن قتيبة إزاء أنصار الفلسفة الموروثة عن اليوناك . ا 7 ا 
: لاد فة ال متعلقة بالمخيل و والنجوه ١‏ والرياح والبرق والسحب ( في )- لك ما ماي لق 

لقد حافظ 50 إذن على الذاكرة لشاف لالتحدات و الاننات القالية عا مالف 
على ملامح معرقة معيشة ومسخزونة كما هو الال بالنسبة للمعرفة بالبيئة . ا 
إلا أن حرارة التكريم ١‏ لا ينبغي لها أن اام فقون الأحىة السب للأعياءا ل : 

أبن قتيبة وهو يعذد هذه المعرة ف يقيع اخدو دها الواضحة ‏ إن مقارنة الشعر بالصرح الفكر 0 
القوي الذي ب بني منذ معجيء الإسلام» لهي مقارنة تخلق الشعرء وهو العلمة الأذبية الجاهلية.. 2 
الوحينة. ومن جهة أخحرى»غ فإتنا : اتعرة ف أن الشر هو الذي أستدت البةع من الآن قصاعداء 00 
المهمات الثقافية الأساسية . لقد أبرزا ز المجاحظ هذا التتحول الذي يستد إلى مؤ ولف الر سائل؛ 0 
وإلى الكتّاب بشكل عامء مهمة التفكير في المعرفة ونقلها. ونحن هنا لاتتحدث» كماهو ‏ 
ا » عن أصحاب الت 2 نات العيري التي همع المعارف الجديدة 3 ختلف: . 
إن بالشجر يندمج إذنم في و و ع ال فة التي يحتويها ينبحي أن كتذوج في وتلل 

علمية تسعف في اكتشافها , هو من كم ثم فإن هذه العلاقة القائمة بين الو ظيفة والمحتويات هي عالق 
تحدد 07 جوهر كتابته . لقد أسندت 00 الكبف حك يشغي 017 ياته أن تساعد دعلن 0 
العملية تجد هنا اتهايتهاء ٠»‏ ونحن نستيخلص مص هذا التطوراستتتاجا ذا أهمية قصو ف ؛ 9 وهو موأ 
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الشاعر يخلد تقليدا ثقافيا ويؤمن دوام خطاب نقدي . 

فابن طباطبأء وهذا سنعود إليهء يعرض بتفصيل عملية الأسلوب الجحيد التي تقود إلى 
سيطرة العالم على الإبداع الشعري . يمكن لنا أن نحلل هذه العملية إلى مرحلتين : الشعر 
القديم المختار والمنقح بعناية» يشكل النموذج «القديم؛ حسب التصور الجمالي الذي ينبغي أن 
نحنده. هذا النموذج موضوع للاستعمال وينبغي للشعراء الأحياء أن يسيروا على منواله 
لكي يتمكن شعرهم من الاضطلاع بوظيفته في البناء الثقافي القائم. وتنم بين الخطاب التقدي 
وبين الكتابة حركة تبادل تأثير جوهري . اذ يهتم الخطاب المعياري بالإبداعية في نظرية 
الانعكاسء التي تقرر في شأن الجمالية القديهة. إن مشاكل «الحداثة» ستّسَوَّىء كما سنرى 
ذلك» ضمن هذا الإطار. ففي كل شعر العصور الوسيطة العربية» سيظل المصب مرتبطاً 
1 بالضرورة بالمنبع ؛ وخاضعاً لعملية تكرار وظيفة خالصة: قررها النقد وأجبر الشعراء عليها 


إقامة موضع للتحليل: الشعر مَارسهُ لغويّة 

رسايو وب ب ا يندمج في 
الوظيفة التي اضطلع بها بها الخطاب النقدي . فلحل تحديد الشعر تحديدا حيداء يبدأ الخطاب 
النقدي بتعيين خصائص الشعره وبعبارة أخرى» يجعله موضوعا للتحليل . إن أول كتاس 
نقدي قام بهذا هو طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي . فابن سلام يشبه الشعر بصناعة 
من الصنائع » وبممارسة تنصب على مادة من المواد. هذه الممارسة تشكل موضوعا لعلم 
الشعر . إن مقارنات الجمحي لدالة . فهو يذكر بالتتابع كلا من الدر والياقوت والدينار» بل 
ويذكر الجواري» لتفسير كيف أنه لا يمكن معرفة جودة هذه الأشياء دون أن نعمذ إلى 
معاينتها . هذه المعاينة تشغل معرفة واستعمال معايير موضوعية تسمح بإصذار حكم دون 
الوقوع في الْخطأ. ويوضح الجمحي أن المسألة لا علاقة لها بالاستحسانء إذ أننا قد نعثر على 
درهم ما جميلا ولكنه قد يكون في رأي الصراف مزوراء وكذلك الأمر في الشعر؛ إن رجل 
الصناعة هو وحده الذي يستطيع أن يحكم على القيمة . 

ومن ثم كل شيء أصبح قائماً في النسق الذي سيفرض نفسه. وهو يعني أن : 

- الشعر ممارسة لغوية» أي فعل لغوي إنساني . هذا التأكيد له أهمية عميقة . فما كان 
يعتبر في السابق غير قابل للوصف وسحريا في أقصى الحدود»ء وما كان يقدم وصفه عملية 
مسهمة يقودها الإلهام» بل يقودها شيطان أليف» قد وضع ضهن حدود معرفة مضموطة 


4 
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كفاءة اللغوي الذي تمثل الخدم معرة ف 4 الأساسية 0 عنصر خخارة 0 ا مو وضوع | قم 9 . 0 
أن ضف الرسول:(ض) تسباياتة . ته مع | الشعراء 0 
- لا يعود تقويم الشعر إلى اذ ذو قء 0 5 هر انه 0 ل جد 1 ك0 

على جودة إنتاج ما انطلاقا من معايير موضوعية. هذا المبدأ سيثبت كل تطور المخطاب التقدي 00 
اللاحق . لا ننسى المعنى الدقيق لكلمة نقذ التي تدل على عملية فرز تهدف إلى التعر رفاعلى 0 
القطعة النقدية غير الزائفة . . ويفسر للم 3-6 5 بي مصطلح ااناقد) بهذا المعنى بالضبطء وهو وبصدة 0 
ن البحث عن «الموضوعية» د 2 كل 0 


0 بث عن ال بع لاله وشت * يف 
5 9 دا العالم اللغرة : نو واخاده : القادر ل ل ل ييز الشعر مرا 7 0 
55 فهو أهل لكي يتثل الشعراء لتعاليمه. 0 
الشعر إذن» صناعة» ولن يغادر هذا التأكيد مجال النقد. إن قدامة بن جعفر يشير 0 
ذلك في مدعل كتابه تقد الشعر. وابن طباطبا بدوره» حينما يصف عمل تأليف قصيدة مأ قي 
عيار الشعر (ص . 12 . ) يذ كٍِ النساج : بالتقاش / وناظع الجواهر. وسوتعار ابو هلال 00011 2 00 
كتاب الصناعتين عنوانا لؤلقه . وفِيما عدا هذاء فإن هذه العناوين هي في انها .. دالة على | 
ا ارم وسبيئة الى د لس 0 الكتابات». اوتكسمل قاو 008 
الشعرء ونقد الشعرء وعيار الشعر. . ل 
هذه الإرادة» لاعتباز الشعر اج مارسة لغوية» تسم المعجم عدي ذانه. 00 ا 
المععجم التقني الذي استغمله أبن طباطبا مثلا» فستلا حظ فووا أنه يقترض باخصوض جه جمة . ١‏ 
من معجم البناء والنسيج. ور دعا أن الشعر هو الكتابة الوحيدة المتضمنة, تحديداء 6 
د خاص . فاللفظ التختار لوضف 00 لا ييحدد وو 000 كتابة: متاميزة زة بل إل ع لهو 7 
كد ٠‏ وحينما سيتص ب الت م 11 
الكتابة أو ار ا 
نظام مغسروض غلى اللخة وسيل هذا الفعل بدقة تعلى تاليف عقد من الدر “وال 0 
الملموسة لقعنيدة ما هي تبعا لذلك: صو رة الدّر المنتظم في (نظام) . هذه الصورة تطبق. أيضا . 
على القافة لعي يشكل تكرارها ها لسلة . ومادام الشعر كتابة منتظمة جد 0 ل 
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ذلك هو التعريف الذي وضعه قدامة بن جعفر وإليه يعود كل الخطاب النقدي) » فإن المعجم 
التقني يحيل على تشاكل أكبر» وهو الذي نشأ حول مفهوم «الصناعة؟ المطبق على الشعر 
واستخدم أساسا لإقامة الخطاب النقدي . وليس مدهشاً بعد هذا إثبات أن هذا الخطاب قد 
اقترض مصطلحاته من معجم البناء خخاصة» وأحيانا من صناعة النسيج . ففي تحليله لمراحل 
الكتابة الشعرية يستعمل أبن طباطيا بدقة متناهية مصطلحا التأسيس والبئناء . 

إن فعل #رصف» يتضمن بشكل ملموس واقعة ترتيب الأحجار في صف لأعلاء 
أسس بناء ما أو ترتيبه بشكل يكون أرضية مرصوفة. وهذه الفكرة هي إذن فكرة ترتيب 
منظم . إنها تطابق تماما سلاسل النظم : فالأمر يتعلق بصفوف يؤمن ترتيبّها الجيد متانة 
(رصانة) البناء. وهكذا فإن عناصر الكتابة الشعرية » وهي مرتبة ترتيبا متيناء توفر انطباع يتاء 
ثابت لا يترك المجال لأي ضعف أو تخلل . 

وهذه هي نفس الفكرة المتضمنة في مصطلح «تسج» الذي يعني متانة العلاقات 
القائمة بين عناصر القصيدة. إن الشعر الحيد هو الذي يؤمن فيه كل عنصر تلك الوظيفة التي 
سند إليه بالارتباط مع العناصر الأخرى. وقيمته هي دائما نسبية» لأنه يدرك في محيط 
ثقافي هو وحده الذي يحسم في أمر هذه القيمة . إن فكرة جميلة في ذاتها » مثلاء يمكن أن 
تعاني خللاً من عدم وجودها في مكانها ضمن الصيرورة العامة للقصيدة» ومن كونها تتجسد 
في كلمات سيئة الاختيار ومن كونها مختلة بسبب قافية أو وزن غير ملائمين. فعلى صورة 
نسج متقن أو غير متقن» يفضح أي نقص في النسج قصيدة بكاملها. إن الفقرة التي خصصها 
أبن طباطبا لتأليف الشعر في نهاية كتابه تقصد إلى توضيح هذا التأليف» وهذا الترايط 
للعناصر المتضافرة» لإنجاز نفس المشروع 0©. 
سلم الجودة عند ابن قتيبة ٠ش‏ 

لقد قلنا إن أبن قتيبة لم يقدم على كتابة مؤتفه لكي ينجز عمل الانتروبولوجي الهاوي 
للآداب الحميلة» بل هو يقترح مختارات مفيدة لأشخاص يزاولون مهنة الكتابة . فهو يريد أن 
يعلمهم التمييز بين الشعر انيد والشعر الرديء . وانطلاقا من التمييز الأساسي بين الدال 
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أواللفظ أي الكلمة؛ وبين دلول أ 0 لعنى »اي 
الحسن > ب ١‏ المودة " 
اللفظ #0 


ضربالفس| :21:1 | 3 |4 


رص 11 6 37 1) وغنقا ان الأثيرف في الل الساثر . و طلخا الكقنب سير إل 0 3 
فى معتاه الأضيق» يغنى الخصائص الصوة تية للفظ وللحروف التي تكوله. :7 0207 3 

لَعَد 000 علماء اا ؛ وبشكل مسهب: في اي من الأسكيان 0( 2 الاشراج 0 
0 ظ بالوء ايد 508 النطق المنسابء اه القاغم | وعي 


ل 0 يصعب! -90 


للب ا هذه المسألة المنعلقة با 1 ا اظا 


وهذاهو مطلب اناعم الامو السلات 1 م ها 5 50535 نا أ 0 0 

أن ينساب من النبع. و لهذا فكل وء عو رة في النطق وكل تجاور غير منظم وكل تو عر ل 

ا النطق الحسن . هنا يجد أضله الوحشي امعهوم »؛ وهوعيارة عن حال لالوخشي» الذي / 
يشير إلى كلمة ذات أجر اس خحشنة جاد ندا . وهذا المفهوم يتغير تبعا للتطور» فالتمدن يصيح:. 

ع0 الكلام الرشيق . : إن أ أبا تقمام, وهو المصطنع للمداوة» سييجد نفسه دا 

موضع لوم لأنه يخدش الآذان بأجراسه | المتنافرة. اا 


و غلك أب ا 7 سن لف بوصفه يشير إلى 
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ويظل إسهام أبن قتيبة في مجال نقد المعنى محصوراً. إنه يكتفي بإصدار أحكام 
تندرج في سلّم قيم يحددها طرقًا الجودة والتأخر. وهذه الأحكام تحيل مع ذلك على نظرية 
للمعنى» وهي النظرية التي ينبغي أن نعرضها. ينصب التحليل» هناء أساسا على العلاقة 
القائمة بين الأداة اللفظية والمعنى .إن هناك عبارة تسترعي الانتباه وهي : «قصرت ألفاظه 
عنه» . كلمة المعنى تدل هنا على ما يريد الشاعر قولهء و يقصد إليه. فالكلمة_أو القول 
عاجزة عن بلوغ الغاية المحددة بهذا الشكل . إن «قَصر» فعل ينمي لمعنجم الرماية . إنه يعني 
عدم بلوغ الغاية وعدم إصابة الهدف بسهم قاصر . وبعبارة أخرى فإن الكلمة تظل بمنأى عن 
المعنى المصودء وفي وضع العجز عن بلوغه» وأبطأ من أن تلحقه. إن كلمة "قصير» هي 
الكلمة التي لا تأتي على نهاية المسار المقصود نحو دلالة ماء أو أنها لا تستكمله استكمالا 
تامأ . قصر اللفظ يشير إذن إلى قصور الحمولة الدلالية. 

إن عبارة «ألفاظ لامبيّنة لمعن» تعبر بالضبط عن فكرة عدم الملاءمة هذه للمعنى المثالي 

الملقصود. فلا يحيل البناء على أي تمييز للشكل والمحتوى» ولاعلى فكرة لباس غير منأاسب 
لحسد ما. يتعلق الأمر بنفس المادة التي تتشكل تشكلا ملائماء إذا كانت عناصرها تقيم بينها 
علاقات تناسب مشثالية . ويتأكد هنا أيضا أن الألفاظ لا تعلق بمجرد معسجم» أي الوحدات 
المنعزلة للغة ماء ولكنها تتعلق بمجموع لغوي بؤدي وظيفة» أي موجه لكي يضطلع بوظيفة 
خاصة . : 
يعني التأخر أن الكلمة» أو المحسن أو القولء تظل امتخلفة»» أي أنها لا تصيب 
الهدف . إنها إذن غير فعالة» بسبب قصور اللحمولة الدلالية . 

وعبارة «لم تجد هناك فائدة في المعنى» تعبر عن نفس الفكرة» ولكن في مظهر آخر . 
يستعمل ابن قتيبة هنا إجراء معهوداً عند اللغويين» وهو إجراء تحويل قول شعري إلى نثر. 
يتعلق هذا الإجراء بتعويض الكلمات والحليات التركيبية والصور المتوفرة في البيت بقول 
يقابلها ويكون أقل صعوبة على الفهم»ء إلا أنها تكرر بالضبط معنى القول. وباختصارء فإن 
المقصود هو تحويل كتابة ما لغايات تفسيرية خالصة. وحيتنما يتجرد المعنى من المقوم اللغوي 
فإنه يظهر جليًا ويكون في متناول التقويم . وهكذا يكشّف عن ابتذاله تحت لباس كتابة مشعرنة 
لغويا. وبعبارة أخرى» فإن الشاعر لم يستهدف معنى ينبغي إظهاره أمام العيان. إن قوله غير 
موضوع في نفس المسار المثالي الذي سنصفه لاحقا تحت تسمية «الإصابة» . وحينما يتجرد 
القول من الحمولة الدلالية والواقعية فإنه يصبح تكرارياً و بالتالي يصبح غير فعال. 

يستخدم هذا الموقفُ التقدي ممارسة أساسية؛ هي مقارنة أقوال تقصد إلى نفس 
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ل 1-6 بيت لأسي نواس تبرز هذا الأمر بوضوح. ح : ومدنعود إل ْ 
هذه النمط من اتحليل الذي سيتشر انتشارا واسعا في التد العربي وسيجد يلل 
عملين لكل » من الأمدي 00 0 


1 الأولى تمل 0 /إقامة ملا ا 5 ا 9 - 5-86 بتمييز موا 5 اي |الجودة 0 


اردع شامل لكل الكتابات ال الشعرية التي رد 5 قتيبة أنها 57 كلها إلى ف 1 ظ 


0١ 


الكتابة» وهذه الممارسة ستخدد في عزضه انظرية القصيدة. ل 

ينبغي أن نلاحظ أن قدامة أبن جعادر سيتبنى سلم الحودة هذا . فهو يستتح 5 جوم هو 0 0 
يقارن بين اع الشعو ني والصناعة» أن 0 شأنه شأن أي منتوج ماي 1 يمكنة أن ؛ يو 0 
متتو جا حيادا 0 ام 0 
ودود الل أحدهما عن الآخر 7 5000 كخم ا 1 1 
الأمرء للجودة الزائدة لكل من هذين العنصر رين . ةر 

3. يستخدم أبن قتيبة معجماأ 5 قتي ضبقه اللغويون إلى استخذامه. إن ابن 5 قتيبة» وهو .+ 
يظل غامضا (لا يقدم آبدا سببا لأحكاهه) وغير دقيق الا يتفرغ لنقد د!: خلي حقيقي)» لفق ١‏ 
مصطلحات جاهزةٌ سلفا ٠‏ وهو يححيل امنيا في :ا اا ا أذ 
قليلاً عن القصد اللخوي الضرك.. 2 ل 

والأهمية الكبرى مقدمة لبن قنية تكمن في إحالته الضمنية على نظرية عامة لني ... 
ستعرضها فى ما بعذء 'خيتنا تكو مسد تناول ا اللم ا 1 ظ ْ ْ 
الدلالة المقصودة. ومن هنأ فإن نقد المعنى ينظم مواجهة ثلاثية بين القول التحقق اقعلااو و بين 01 
7 5 00 الذي يعتبر أنه يدل دلالة : ثامة على الشي ى وأخير ام تفنشه نه الذي أقدم 0 

إن ا الشالي 35 معنى ‏ مجرداء تامأ وبالتالي فر يدا "يهن ونه 12 جا 0 
يستهلك الدلالة اللقصودة. وإذا تمكن ,الشاعر من ترجمته إلى كلمات: 0 0 
عملية محاكاتية : فقوله سيغوض الْشَيْء » فيصح هو م نفسه بشكل ما. وهذا ما تفسره إ 
جيذا العبارة المستعملة الشائعة : تأشعر انا س» التي لا تعنى أن هذا الرجل هوأ الأرف رشعرية . 
عن ين كل 0 ولكتها: تعني أ أنه قد حقق القول المثالي لجا ل التعبير عن 0 الغر رضن 
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أي أنه قد أصاب الغاية فى صميمها . ولا ينبغي البحث عن القيام بما هو أفضل مما فعله بشأن 
هذا الموضوعء إذ أن هذا الأمر مستحيل : أي أن قوله قد أفرغ في قالب الشيء» ولا يمكن أن 
نفعل أفضل مما يفعله الشيء ذاتهء وأفضل مما يقوله الشيء نفسه . أما فيما يتعلق بهذا الحافز 
فإن الممارسة الشعرية تظل منغلقة . ومن هنا نعشر على هذا التعداد للأقوال المنأسبة التى يبرز 
غوذجيتها صناع المختارات الخالدون» الذين هم لغويون أساساً . ْ 
وبهذه المناسبة» فإن معجم الرماية يجد بطبيعة الحال مكانته في الخطاب النقدي . 
ولنتذكر هنا مصطلحات «أصاب» أي بلغ الهدف» و«غالى» و«غلو» تجاوز السهم الهدف ماراً 
فوقه وذلك برفع القوس عاليا جدا وتخطى الهدف. ومن هنا المبالغة والاتجاه إلى مأوراء 
الدلالة المقصودة . في حين أن «قصر» تعنى كما رأينا ذلك » أن سهما يسقط دون بلوغ الغاية. 


التفكير فى شكل قصيدة: 
6 ا 6" هل لاعس 
النموذج | لنظري 6 للقصيدة 


ماسر ات و ا شمري اسن اي ب وار ف ورين اما علردة 
النقد بالشعر . وتبين» بوضوح.ء كل المؤلفات النقدية التي وصلتنا أن التحليل يتكب على عدد 
محصور من الأبيات» وهي مقنمة إلينا بوصفها تحققات جيدة وغاذج مقتعة . لقدتم النظر 
إلى القصيدة بصورة مدققة. والاقتصار على عدد محدود من الأبيات لا يرجع فقط إلى 
الاستحالة الملموسة التي يجد فيها التاقد نفسه عند اللجوء إلى عدد كبير من الاستشهادات» 
بل يرجع الأمر إلى اختيار نظري . فاللغوي ثم الناقذ يبحثان عن نموذجية» ويسعيان إلى 
البحث عن أبيات شعرية تبلغ درجة من الاتقان» بحيث تقدم بوصفها إنجازات نهائية . إنهمأ 
يقدمان بهذا حجة على الفعالية القصوى للكتابة الشعرية . 

وسنعود إلى هذه النقطة خلال دراستنا لمفهوم #عمود الشعر» الذي عرضه المرزز تي . 

إلا أنه ينبغي أن نشيرء موازاة مع ذلك» إلى بداية التفكير في شكل القصيدة» وهو 
التفكير الذي بدأه ابن قتيبة عند تعرضه للنموذج النظري للقصينة. فانطلاقا منه.ء سيطور 
العديد من النقاد هذا ا موضوع -المشكل الذي تمثله القصيدة . 

إن نص ابن قتيبة» الذي نحللهء يطرح مباشرة مشاكل تأويل مريبة. وإذا لم يكن 
المؤلف جاهلا بما يقوله فإنه ينبغي أن نبحث عن الأسباب التى دفعته إلى أن يدخل في مقدمته 
تأكيزا لأحين مسجيو ل عليه ونة تصقن آخل الأدب# وير كيموبالط الخاصة 
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لا 5 لابن قت قتبية ة أن ؛ م 
هاماً من الإتتاج الشعري المتقدم. فا 00 نون ولا ! 
المللاطف لعمرٍ بن أبي ربيعة 0 الروتاية الرقيقة ق قيقة لعباس بن الأحتف وا 00 نه أن بكر 
هذا االغرض ا 000 00 1 
ظ ويمكن للرحلة أن ريه من جهته 0 
أزاءطويلة ها تدرج في تأيقات تعددةالأغراض. مخصمة لوصف الي قلا : 
لا ا ا 7 أقسام مشهورة ور وس 


كما يشمل تعداد فضائل الكتقاة. يب ا ايزاعي العلاقات 
الاجتماعية والسياسية» ويتضمن | ملامح ذاكرة تاريخية أحياناً» وأسطورية أحيانا ا ىئْ : إن 0 
المديح» بهذا المعنى» يطرح كممارسة أ أساسية للكتابة الشعرية . ا 
الي كماة 5 بل ينهدا في المقدمة 3 مقلما/ 3 يكن 0 

لمارسة ولا أن يغلقها. وتسمح دراسة الانتاج ع الشفري؛ 


لاحب أيقا أن بحده حقل هده |1 . 
حتى لو كانت هذه الدراسة سطحية» بإبداء ملا حظتين هما : 
- إن أبن قتيبة يغفل أجناساً متشكلة تشكلا قويّاً مثل الخمريات والزهديات. . ل 
-إنالإنتاج المتقدمء بما في ذلك ماهو موثوق به من شعر الجاهلية لابن يشبت بأي/ م 
امت ة الثلاثية أو الرباعية الأجزاء . 0 
ل 0 عليه هذ الارع النظرى للقصيدة» الذي يادو في , را 
أبن قثي آمررا ثأيتا 0 الحد الذي ييخصص له عرضاً مطونًا في مقدمة كعاية اا ا 0 
نتبين خلال الدراشة أن القضْيّدة تستخدم كل لغسروب. إن هئ 5 - 57 
فل الأغراض: 000 
أ . إن الغنائية يعبر عنها في النسيب» وهي تسميح للفر د بنقل حالات النفس. ‏ 00 
ا الرحلة للشاعر فرضة ة التموضم في العالم وفي محيطه الطبيعي.' ور 0 م 
هنا تجربة ومعرفة نقدر 5 حني | وتعترف بمزاياهما. 00 0 
ج . يتكفل المديح بما هو |. اد تماعي . وينت قواعد انلاب 0110101 0 


ا 
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إن القصيدة » وهي غنائية ووصفية واجتماعية» تتكفل باللغة العاطفية و التقنية كما 
تتكفل بلغة التواصل الاجتماعي . إنها بهذا تحتوي على الأغاط الثلاثة للكتابة التي تم رصدها 
بالفعل في الشعر الجاهلي . إلا أن مقدمة كتاب ابن قتيبة تتحكمء في الآن ذاته» تحكما دقيقا 
في عرض الأغاط ويتم هذا بطريّقتين : 


. التحكّم في المحتويات 

وهذا التحكم يطال أساساً المدخل البكائي للنسيب» وتستخدم الغنائية بالتحديد 
الكتابات الأكثر تخيلية وتصويرية . إن التعبير عن الرغبة» بالمعنى الواسع للكلمة» هو 
الموضع الجوهري للإبداعية . ويعترف ابن قتيبة صراحة بهذاء وهو يؤكد أن الحب تتقاسمه كل 
الكائنات الإنسانية. ولايقل صحة عن ذلك أن اللسيب» الذي يختزله ابن قتيبة إلى كونه 
مجرد مدخل ويطالب ببقائه داخل حدوده» أن يوفر للشعراء أبدا فرصة لسبر أغوار هذا 
الغرض . إن أبا نواس وأيا تمام قد احتجا ضذ هذا الحصرء وإن كان الثاني يقبل ذلك مشككاً 
لآن شعر الحب قد خضع للرقابة . إن أمثلة عمر بن أبي ربيعة وبشار وأبي نواس تشير هنا إلى 
أن الشوق».جينما يرك أمر التعبير عنه حرا يؤدي إلى تجاوزات جديرة بالزجر. ويحرص 
الجمحي على الكشف عن أثر ذلك في أشعار امرئ القيس . 

إلا أن النسيب مندرج في بناء ذي أجزاء متوازنة توازنا ينبغي أحترامه. وهذا البتاء كله 
يتحكم فيه المديح الذي يشكل الجزء الأساسي من القصيدة . فالغنائية تقاس بالإجتماعي. 
وح اع الح واوا ية على و.جه المنصوص . إن مقتضيات الخطاب الجماهري 
تنبت بعناية ما يمكن أن يسمح للشاعر الغنائي بالخوض فيه ومن هذا القبيل فإن دوافع الفرد 
تخضع لسنن الجماعة» وعليه فإن المحتويات الموضوعة تحت الرقابة» تدرج القصيدة في 
مشروع ثقافي يشهد على انتصار الشرعية الجما 


2. مراقبة اللّقَة 

لقد آشرنا في عنة متآسبات إلى أن الشعر الذي يتكون من عثن مرجعي ويرقيطة راطا 
وثيقا بالتفكير النظري للنحاة» ويستعمل على نطاق واسع من لدن أصحاب المعاجمء يمثل. 
بنا على ذلك» حالة لغة وُصفت بكوثها قدية. ومن ثم أقيمت علاقة متيئة بين موذج من 
اللغة وبين كتابة مآ . إن إحدى الصفات الأساسية المنسوية إلى الشاعر هي الإعادة الحيذة لهذا 
النموذج. فالمحل هو بالتحذيد الشاعر الذي يبرهن على تملكه للنموذج وتمكنه منه. ولم 
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يفلت أكبر الشعراء » الشروقق لد ١‏ 
أبياتهم . ولابد من التذك نيز بآن الشعراء : _-- 
م / 5 روات بن أي - حفصة سة (القرن لاني له هذا | التمكن ن التامء 3 7 00 شاعر : 


أما زهديات أبي العتاهية ة 
دده يتأفئف عله ْ 0 

ونح هم على نحو ميا ان على الشعراء أن 0 ْ سن 
تحديدها تهائيا. . ذلك أ أنه حيتسا 00 وقول جلديلة فإن الشاعر يكور ون مش 3 


التحكم في علاقة 5 الكلمة 2000 يد 
يكن در ئْ ا على تن بيت استعمال الغ ا إذا هو 0 | يضع حدوداً دا | ل تاد 


وبهذاتفهم مايقصد بن قعبةبأنصاف «اللحدثين». . فهو فوسف شان 
شيء ) راي الشعر لتكوين الكتابء ومن دم اللا 1 ع 


لسلوك طريق جَذة ا 0 
ل ل ١‏ 0 م ل ويالخمب 
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هي . عند أبي تمام والبحتري وابن الرومي؛ مدحية بنسبة تتراوح بين 70/ و 100/. يتعلق الأمر 
هنا يتزوع ظهر بدءاً من القرن الأول إلا أنه لم يعد مهيمنا إلا في القرن الثالث . 

هناك إذن علاقة وطيدة بين تحديد نموذج القصيدة الذي يقترحه ابن قتيبة وبين الإنتاج . 
لا ينبغي تصور أن ابن قتيبة قد أبدع هذا النموذج من لا شيء؛ كما لا ينبني تصور أن الشعراء 
قد استجابوا للتوجيهات الأساسية للنقد. يبدو بالأحرى أن نص ابن قتيبة يقعد لممارسة . 
معاصرة ويصادق على تطور. وهو بعبارة أخرى. ينسب إلى نزوع معين هيمنة القدامة . إنه 
لايعبر بهذا عن حكم شخصي بل يدعم اختياراً قليه على الكتابة الشعرية في نفس الآن 
ضرورات ممارسة سوسيوثقافية وضغط علوم اللغة. وهذا التأثير المزدوج هو الذي سيحدد 
فضاء القصيدة ونسيجها . وانطلاقاً من هذه المحاور الثلاثة سيتطور التفكير حول الشعر» هذأ 
التفكير الذي يعرض على محورين متوازيين. إنه ينصب من جهة على إنتاج القصيدة» 
وينصب» من جهة أخرى» على ضروب الأغراض . 


ابن طباطبا وإبداع القصيدة 

لقد شرحنا في كتابنا هذا تلك النصوص التي يكرسها أبن طباطبا لا يكن تسميته يبناء 
القصيدة . إن هناك استتتاجاً جلياً يفرض نفسه. وهو أن ضرورة التماسك الغر ضي 
والانسجام الداخلي للكتابة قد أصبحت قاعدة مطلقة . هله الفيررورة الادوسة حي عار 
مستويين منسسجمين للكتابة» هما البناء العام للقصيدة والتدرج الذي يؤمن حركتها. وهذ! 
يؤكد بالتمام ما قلناه عن استراتيجية المعنى» بصدد سلّم الجودة عندابن قتيبة . فالشاعر 
يوظف كل وسائل اللغة واللغة الشعرية لإنماز هذا البرنامج . إن تماسك الغرض وانسجام 
الكتابة يستخدمان لتحقيق مشروع . فتطويع المقول لإرادة القول يصبح محور الإبداع» وهكذا 
ستستخدم كل مفاهيم الاتصال والالتحام والالتثام (. . . ) كأساس لتقوي الآثار الشعرية. 
وعليها تتأسس معايير التقويم النقذي . 

لا ينصب تفكير ابن طباطباء خلافا لقدامة» على القصيدة باعتبارها موضوعاً نهائياً 
نما على الصيرورة التي تؤدي إلى إنتاجها . ويتعلق الأمر بتحليل عملية الكتابة» الذي سيبداً 
بدراسة ما يسميه المؤلف بأدوات الشعر. يظهر منذ البداية» هناء أن الشعر ينْظر إليه بوصفه 
يبت محتويات محذدة بوضوح» يعود الفضل فيها للشعر القديم . لذلك ينبغي أن تميزء حينما 
تعددهة» الأدوات4 بين الوسسائل والأدوات, فالآدوات تقصند إلن لك اليات اللغة 
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اا 0 


والإعراب وكذاتملك ماله صل بمعرف فة الأنساب. والوسائل 58 ماشه مه إن باطيا. 
ب«تأسيس الشعر». هنا | فهوم 2 تم توضيحه بُعيّدَ هذا بصفحتين ار 00 01 7-7 اهنا 
لجوء الشاعر إلى اخختيار أول 0 الأساسية التي تنحكم في بناء القصيدة» وهذا 
يتحصر في التقاط التالية : 0 اه 

-اللغة» وتتعجسد بالتابلة ب بين ل من خط ل بدوي و آخخر من غط عمد يومولد.. 00 


امم 
- مراتب القول .. 


الوصفي أصبسا بتَقاسمَان التجالات | غرضية في مجموعتين كبيرتين : 

على البيئة والمديح يقيم تنويعاته أو متناقضاته على أساس أسبقية تشكل | البناء الشعري . 
1 1 القرن الرايع ؛ يتأكد أن الكبر ري ينصب اب 

على القصيدة المدحية» وعلى ' 

ممح ا اواو 1 الدييح . 
يتعداة ميحاسرة الحسد وعيوبة وممحاسن الخلق وعيويها (ص . 18 عنما ضنأة : 3 

انعا 0 اتتقائقص تجدفي المارسة الشعرية حدودها الثابتة دتولا بن طباطيا :. ا «استعما 
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العرب هذه الخلال وأضدادها وشعبت منها فئونا من القول وضروبا من الأمثال» وصنوفا من 
التشبيهات» (ص . 13) نقع هتاعلى تحديد المدح والهسجاء. ويفهم من هنا أيضا معنى لفظ 
لافن» الذي استعمله المؤلف مرات عديدة» وبالخصوص في عرضه لأدوات الشعر. وحينما ‏ 
يطبق مفهوم «الفن» على الشعرقإنه يعني مجموع الأقوال المستخدمة للتعبير عن واحدة من 
المحاسن المسجلة في الصنافة التنميطية للفضائل والنقاتص . فإذا تناولنا على سبيل التمثيل 
الفضيلة الأولى» التي ذكرها ابن طباطباء فإن السخاء يشكل الفن الذي يستقطب كل الحوافز 
المتضافرة فيه . 


قدامةٌ ابن جعفر : جماليةٌ عاعة للشعر 
ليس من قبيل الصدفة أن يسسجل قدامة ابن جعفر» وهو معاصر لابن طباطباء هذه 
المعايير ضمن جمالية عامة للشعر» يعتبر نفسه بحق» فيما نرى» منظرها الأول. .وهو في 
الحقيقة أول من يطرح «علم الجيد والرديء» كموضوع للتحليل» انطلاقاً من العمل الذي تم 
ابتداء من القرن الأول . إن قدامة يز بين مستويات التحليل» حسب التوزيع الآنى : 
- المستوى النحوي 
- المستوض الذله لى 
يتعلق هذان المستويان بالتشر والشعر معاً؛ ولهذا لا يمكنهما أن يكونا كافيين لاقامة 
جمالية خاصة بالشعر. 
- المستوى العروضي» وهو يختص بالأوزان والقوافي . إلا أن 
التمكن منه لا يمكن بأي حال أن يؤمن اختياراً جيداً في الشعر. إذ أن الإنتاج الرديء قد يوافق 
موافقة تامة قواعد العروض . ومن جهة أخرى يدقق قدامة أن الشعراء ليسوا في حاجة إلى 
معرفة العروض لكتابة أبيات جيدة . 
على هذا النحو. لايستطيع النحو وحدهء ولا الدلالة ولا العروض وحذهماء تحديد 
الجميل في الشعر . إن خاصية القيمة الشعرية كأمنة وراء قواعدها التى يعتبر تطبيقهاء بطببعة 
الحال. أمرا يديهيا. يحتوي عللّم الذوق كل هذه المعارف» إلا السيعته إلى اسعفنا ميات 
أخرى من المهم مناقشتها. فاستدلال قدامة واضح جدا حينما يطبق على النحو واللغة 
والعروض . و لكنه يتطلب شروحاً فيما يتعلق بالمعاني . فالمعاني في نظر قدامة هي للشعر 
يمنزلة المادة الملوضوعة . إننا نصادف المقارنة هنا مع الحرق التي حللناها سابقاً. فالشاعر 
يست خدم إذن مادة مشتركةبين كل كلام . وهو يعطيها في هذه الال الصورة الشعرية 
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:* صراجع و١‏ 


تغنى وشكل شناضص محمول بالدلالات» ب أيقدمه ه قدامة لنا 
01 لوف هذا الإطار يدرج قدامة إ: ام 
انطلاقا من هنا لا ل قدامة لكي كدي ! إلا بالإشارة | 
الحقيقة ستة معان هي المديح و الهنيب : أن نا 
هذا التعداد مثيرا لآو لو إهلة فإذا كانت أربعة مصطلحات من هذه السغة ت تشير| إل" 3 ضرود 
5 الأغر راض قارة (المديح و السلياب/ 
إلى قوائم اخرم . والحقيقة أن ةق ة قدامة 057 اما + وقيث اننا لذ : نخرج من 0 آ يدة 
القديمة بذكر صتريعح للمقدمة العزلية والغرض الأساسي» أ أي اللديحمء 8 فد به لين دا 
الرثاء والهجاء. ا ل 


الجاعنين إلى م لج ً ١‏ 
برض من الأغراضء تولكنه ,؛ يشتير إلى أي 0 57 لشي ف الشرارت . ا 
ا نة في قصيدة ما 0 0 أن موضوع الوصف ليس ملمو م 0 رق 1 
ظ وولكه 000 الأشمياء 007 والا 08 


أن يذكر قدافة معه التشيية + والإشارة هنا إلى كيفية تناول دلألي ل 0-7 هلا 0 ليما 
على ا الناكاة إن التشبية هو | أله العايية لإنتاج أقوال تندرج في عنملية موصوفة 
بإظهار 7 الوصوفت والشء شعر هو هذه اللغة بالضيط ١‏ التي تظهر ملامح الشيْءًا 2 
00 2 إذا صمم القول فشرة لسري : جد بصاده ابمقطاب 
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عسوب ودبيس "اوهو لسع 


الخالق للأشكال والمعاني» استراتيجية ميألة كلية نحو إرادة القول. وهنا يحدد التمييز القائم 
بدقة بين الغرض وال معنى . مو أو الموضوع الذي يسجل في المعنى . 
ويتعلق الأمر بالمعنى الذي يقصد إليه بالفعل قول محدد. 

يبقَى بعد هذا تحديد مجال التحليل . قم قدامة على ذلك باللجوء ء إلى عللاقة 
«الاتتلاف» التى ين يتبغي أن تربط العناضر المكونة للكتابة الشعرية» وهي اللفظ والمعتى والوزن 
والقافية را فا ار سر ا . «نعوت المعاتي؟» وسيتفرغ لوضع صنافة 
الأغراض ومسحسنات الفكرة ومحسنات الأسلوب . إن مصطلحي «الملحدث؛ و«المولد؛ 
يجعلان التفكير ينصب على إتتا- اج الشعراء الذين ستسميهم ب . «المتأخرين؟ . ونبرر هذا 
بتحليل دلالة هاتين الكلمتين ولكن علينا في كل الأحوال أن نتجنب اختيار مصطلح 
احذديث» لغموضه إن لم يكن لخطورته. وكذلك مصطلح «معاصر» الذي لا يعني شيم . 
ومهما كان الاختيار الحاصل» فإن نفس السؤال يظل مطروحاً: فالمحدث هو كذلك لكن 
بالمقارنة مع من؟ ومعاصر لمن؟ ولاحق على من ؟ إن تعريف لسان العرب لا يقدم جواباء إذ 
أنه حشو ويترك المشكل كله ققثماً. ونحن نقرأ :«المولّدون من الشعراء إغماسموابذلك 
لحدوثهمة . فال مولد محدث» ويا أن نصوصاً متعددة تستعمل مصطلحا ثالثآء وهو مصطلح 
«متأخر»» ؤذلك لتسمية نفس الأشخاصء فإنه ينبغي أن تفهم أسباب اختيار هذين 
المصطلحين» وذلك بالاستدلال» اعتماداً على وقائع لغوية أو أدبية . 

إن #الحديث» يشير بصقة عامة إلى كل ما هو جديدء أي متأخر ؛ ؛ والمولد توصف به 
لصي ار ع ار سط وسرت . ويشير أيضا إلى 
ميحسن ١‏ وهوء على سبيل المثالء تشبيه لم يسبق أن استعمل من قبل» وحينما تطبق هذه 
الصفة على الشعراء» تظل عائمة. إنها تندرج في التراتيب التعاقبي من الجاهلي إلى المخضرم 
إلى الإسلاميء إلا أن ذلك يتم يطريقة تحتاج للضبط . 

إن المرحلتين الأوليين تتقلتان بالتأكيد من «الحديث؛ . فالقرن الإسلامى الأول يبدو 
مؤطراً مارج مجاله» وذلك أولآ باعتباره يشمل اللخضرمين» وباعتبار الكتابة والثقافة على 
المنصوصء» تظلان مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً بالعصر الجاهلي . ثم بعد هذا ندخل في مجال 
متحرك وينبغي التذكير هنا بالمواقع التي يتخذها الخطاب العلمي لإثبات الشعر في متن 
مرجعيء وهذا المئن هو في أن واحد معجمي ونحوي وغرضي وثقافي . والعلماء يحسمون 
بشأن قيمة قصيدة ماء ولو كانت منتمية إلى مجال القديم» مُحتكمين إلى معابيير نظرية . إنتا 
نتوفرء بفضل ذلكء على أمثلة ععديدة لأحكام صدرت عن اللغوين فيد شعراء قدماء : 
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سب ا مرحي كل 6 مأ الخه يبب شما ماوق عار ل 
الآ مدي أن العرنب ‏ لا تروي 6 مر أبي 0 وعدي بن زيد ؛ لأن الفاظهم ما« لاليست بلجدي 
تصفح كتاب فحولة الشعمراء. لقد استهف نقد العلماء الشخراة للولنين ع 1 1 
لما ماقي 1 00 0 ك ابن قتيبة» 0 ار رجاني ذ 


شخصيء لأنه في |. لحقيقة هثل اقباه مهيمناً خطاب نقدي . 0 0 

يذهب هذا الخطاب ل اعد تعين حك قأصا للونعاج الشعري . 0 1 3 ا 1 
يا وميه لدعي 2 أ 
حدرد اغادة الشعريةوتهاته. لل أقات مرو 


جحديد» مهما كان العصر الذي صل فيه. ؛ يقوم بأل مرا : مال 1 
الحداثة تعني البَمّديْة في علاقتها بحد اير سا ع سيان الدونية عر ا لتم 
إنها تعاقبية ومطلقة» وهي تَتَرْبصن بكل شاعر يصل بعد زمن الكمال والمغيار .تحديد . 
أكانت المسألة تختص ببشار أم بأبي واس وأبي تهام أم بالمتشبي . والتاريخ يشهد أ أن النزا 
تتضاعف / شكل مثير في القرن' الثالث» وأن الشعراء : بواقفهم الخاصة بهذا لمأت 
دليل على ذلك . إنهم ليعبرون؛ بدءا من الفرزدق !! ى أي المتاة وأ نواس» عن 
وهم يرون ن العالم والنحوى والاغوي والعروضي يتحكمون في الشعر ويتصرفون فيه ظ 
تعرف أن اللشألة لا تتعلق هنا #تفره مشكل أدبى» ولكنها تتعلق باتختباز ثقاف . > 
مرئبتريما هرما ومنسقة ومو دفي الثقافة القائمة. 1 
الإبيستيمولوجية الإسلامية :ا قد استتجاب الشعراء» راغيين أم كارهين للقيود المي آْ 
ضرورات الخطات العلمي 00 اا 

لقد كان الواقع مرة أخخرى أشد تعقيداً مما يوهمنا به التحليل ةلو 
الذي كن الس السدكيي وي ا نحتما لعصر الآباء الوسسين» و وم 
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ذلك على محاكاة النموذج الذي أقامه هؤلاء الآباء ؟ كيف عالج الخطاب النقدي التناقض 
الظاهر الذي يترك الشاعر متأرجحا بين الاحترام المطلق لمعيار ما والرغبة في تجاوز حدوده ؟ 
لقد حلم اللغويون تأكيداً بعودة نهائية إلى صمت الشعرء الذي ريما سمح لهم» بكل 
اطمئنانء بالتنظير في سلاع؛ انطلاقا من متن أصبح ثابتاً منذ الآن. إلا أن القصيدة ظلت 
تكتب » وقد كان ضرورياً تعبين وضع هذا الذي يكان يكتب هناك . ظ 

يشمل التعارض بين القدي والمتأخر أو للحدث؛» عند بن قتيبة» تييزاً زمنياً وحسب. 
هذا ما يفسره جيدابعناية ووضوح في مدخخل كتابه . إن التحقيب الذي أقامه الجمحي» في 
المترة التي أصبح فيها مقررآء لايقوم على أي معيار داخلي للكتابة . احرت لمر امم 
للتقسيمات المتبعة في تاريخ 4لخضارة العربية الإسلامية . ونظرا لأن ظهور الإسلام اعتبر 
عامل قطيعة حاسمة» فقد تحكم في الشعر كما تحكم في أي إنتاج تاريخي . . وهكذا وقم 
التقسيم بين الجاهلي والمخضرم والإسلامي . 

حينما أصبح امن القديم الذي جمعه وصنفه لخويو القرنين الأول والثاني مكتسباً 
لصفة المرجعيةء فقد وجب تأطير الإنتاج اللاحق في علاقته بهذا المجموع . لقد واجه أبن قتيبة 
موقف اللغويين» لأنه يعتبر الشعر المرجعي غير شامل لأشعار المتأخرين . سنحلل فيما يلي 
معنى رغيته التى عبر عنها لإتصاف المتأخحرين . تكتفي بأن تقول هنا إنه يتتخذ موقف الابتعاد 
عن كيد اللخرى., 

فهويزعمء كمايقولء إحقاق الحق . إن مختاراته تخصص مكانثا للشعراء 
«المتأخرين» بل ويشمل حتى للعاصرين . ولكن ينبغي الأخذ بعين الاعتيار ثلاث ملاحظات 
يبديهأ بصددهم ) وهي في الحقيقة ثلاثة ممنوعات يصرح بها أمامهم : 

أ. الأول هو الاستنتاج الذي يصل إليه في عرضه عن القصيدة وشقول: تواين لاخر 
الشعراء أن يخرج عن مذهب التقدمين في هذه الأقسام؟ . 
/ ب . ويتعلق الثاني ياستعمال قياس الاشتقاق المباح للقدماءء إلا أنه ممنوع على 
المتأخرين من الشعراء . 

ج. الثالث من الممنوعات هو ما صرح به حينما تناول في حذيثه المختصر عيوب 
الشعر : , 

وتبعًا لذلك فإن الشاعر مطالب باحترام قواعد انتظام القصيدة المطروحة كنموذج وقد 
أصبحت تمثل شكلا ‏ قصيدةء تحتوي على تأليف الحوافز الغرضية وتتحكم فيها. أي بقطيعة 
أساسية في الجهاز الذي أقيم لمراقبة الإنتاج الشعري . 
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5 5 تمنو عان ن اللاحقان بكل من الاشتقاق والصرف و علم 0 


لأخير ألايزكي بعض الاستعمالات التي تعود ا عافن ا . ٍ 

هناك إرادة مزدوجة يعبر برعنها لبن قتيبةهنا. 0 هناك 4 إرأدة اي 
القواعد المقبولة في لغة ذ 
هناك إرادة التمييز بين التفك 3 
ساد اده ينغي ل أن مستخدم ل رين ادا عراء وينبغي له ورم 0 


تابط فيها اقول الحيد مع القو ‏ لقاعل . 000 
هكذا نرى أن ليبيرا الية أبن قير يي نهدا , قبسد أن حده ؛ 9 2 -- 


الحدث سوى .معحاكاة القذما 0 3 5-1 و 3 جمألية التأسد 


ل دو ف 0 النمه ودج 57 5 ىق ) للكتاية | 
8 لثمن كانوا قله قا أستقدوا كل قرفت اد .ا 


كنا تضادف وي الكتابة 0 كا 
بالتعبير - تعس قر اعدتم أتعيينها . إن مجارأة القدماء تظل الوسيلة الو حملة 1 ل ْ 2 
بشكل خْيْد لكتابة قصيا دنه . هذه الضرورة في التكوين الشعري من خلال ال 0 , 
القدماء ستصبح أ أحد: 5 أبرت الخطات النقدي . وهي توجد في قلب نظريا ية | ة الأسال 
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خلدون©. فالشاعر ينبغي أن يسجل في أععماق فكره الخطاطات الغرضية المجردة التي 
يتكفل لاحقا بتحقيقها لغويا. إنه يصبح سبيكة تختلط فيها تجارب سابقة تزوده بالعناصر 
الضرورية لإنتاجه. في حدود هذه التعجارب» يسمح له ببعض الاختيارات التي تطال المعجم 
أو تماسك أغراض القصيدة الذي أصبح من المعتاد التشديد على ضر ورته» في نهاية القرن 
الثالث وبداية القرن الرابع . 

ليس » اذن» من الغريب أن يحلل أبن طباطبا إنتاج الشعراء بي 
«السرقة» . ذلك أن النطاب !| لنقدي لم يتمكن في أية لحظة من تصور تفسخ م الرابط العضوىي 
الذي يربط بقوة كل إنتاج هذا العصر أو ذاك بسوابق شعرية » متشكلة في مئن مرحعي . وهنا 
يتحدث عن هذه المحنة التي يعاني متها المولدون . ويذكر أن القدماء كانوا يقيمون أشعارهم 
على علاقة وطيدة بالواقع (الصدقء ص . 15). ويعبارة أخرى » فإن الآباء المؤسسين قد ينوا 
القصيدة ‏ الانعكاس التي تعود قيمتها أساساً إلى ما فيها من قدرة على مجاراتها دوم . أولئك 
هم الذين يعبر كلامهم عن الواقعي تعبيرا تام . وهذا تناسب يشد الكلمة إلى موضعها في 
شفافية تامة . إن أفضل عبارة هي تلك التي تناسب جيداً موضوعها في شفافية دلالية تامة . 

ال 0 أغراضها قد 
سبق القدماء إلى تحقيقه . إن واجب الإخلاص للواقع» أي الصدق المسحل في أغراض 
محددة بقوّة» قد استجيب له. قالتموذج النظري للقصيدة يحيل على من موجود. 
وباختصار فقد قال القدماء كل شيء» ومن ثم فإن الشاعر المولد يتحمل المحنة الرهيبة لممارسة 
التمجيد التي ينبغي أن يخضع لها دون أن يسعى إلى تغيير أي شيء فيها . يشبت ابن طباطبا 
الهامش الضيق الذي يتركه لحرية الشاعرء حيث لم يعد مطالبا بالصدق» لأننا لا نتتظر منه أن 
يعيد قول واقعة واضحة تمام الوضوح في الإنتاج المتقدم. إنه لا يستطيع أن يجدد الحقيقة؛ 
فالهدف مثبت على أسس غرضية دقيقة كالمدح والهجاء(ص اام وعلن العكين هن ذلك 
يطل من الشاعر أن يبرهن على مجموعة من الملكات المحددة في القائمة الآتية للصفات : 

لطيف سم أشعار؛ يديع ل معان بليغس» ألفاظ ؛ 

مضحك سه نوادر؛ أنيق وشي س» القول. 

هذه صفات شعر لطيف» متنوع تنوعاً دقيقاً» ومو ثر وهزلي ثم ظريم . إن الشعراء 
مطالبون إذن بنفس الممارسة» إلا أنه يسمح لهم بالإقدام عا لى ذلك بذكاء في التنويع» ودقة 


8. يظر مقالنا "س القرا اللسائية إلى الاسكليب الشعرية: ابن خلدون وماهية الشعر".: أعمال ندوة اين خلدون: الرباط, 1979. 


ص 4 56 
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في التلوين 0 وأناقة في اعبار 0 0 ١‏ يأ 


مره ا 0 لك 
نا رق ) | تي سيكون .. من الخط] اختزالها ير 


القدماء ل 0 نفس الآ م 0 الاق امات 00 . وسكذا 11 هت السرقات ١‏ 
بعيدة عن أن تختزل إلى بحث في الأبوة ة. ولنذكر بُثال من بين أمثلة أخرى . قمن بين بن 479 1 
برقن كما عليها كاب الوساطة ل 5 506 الأخيرة) وي يقاربا اد ف 

ميخصصا للسرقة. وذلك في فصل يمتد من ص 216 إلى ص . 2411 اقتصر فيه على المتنبي . 00 
هناك فقرة مشيرة (ص 183.) تلفت النظر إلى التعقيد البالغ للسرقة» حيث يتقدم تحليلها 
بوصفها دلالة محتقي الحو و هن ثم ينبخي التوجه للبحث عن نقد للم معلق: ْ : 3 
بدقة وحذق. وقد تكشقت الحوافز وتقاربت الأغراض» ٠‏ نافيك الصررب” أوقويل امنظو ظ 
مع كل الإنتاج المتقدمء وأبرزت إنجازاته» وكُشفت هفواته» وتمت الإبانة عن أخنفى أصوله. 
وألطف تشابهاته. إلى احد أن كثيراً من التقاربات تبدو لنا اليوم تعسفية» ما دمنا فقدنا الذوق . 
والعلم بهذا النمط من الممارسة. ونشاهد هناء قيما يهمناء إلى أي حد يظل شعر لون 
متتجذراً في نصوص التقدمين الؤمسين . 0 


على الجُرجَاني : إعادة : وم م الخطاب التتدى ا 
لنتوقف عند كتاب الوساطة الذي هو دعيل جداً عن اسحفاد د غئأه . إن الجر لجاني يسع 
في متتصف القرن الراب بع إلى وضع توضيح عام . فيتبغي أن نقدرأ أونعيد صفحاته اشلاثة 
الدقة والهدوء العلميين. وفيه نبرة وعمق مثيريان. . ... - 
55 رار 2 5 1 5-06 بعد ذلك الآمدي ملي 1 عام وال 7 ْ 1 0 


م 


ليس من ف الصدقة إذا اكان هذان الكتايان فل كتبهما ا ينتميان 00 0-7 + 0 00 ا 3 


الأولى . إنها عثابة بيان يذعو | 


7 2 م ة شك أ أن أن الو ضع القافي آنة آنذاك كان 5 للمحللين إلى اء إعادة د اتقو ََ 0 
الخطاب النقدي لا إلى الا الاتقلاب عليه. ولا ينبغي» في الحقيقة» أن نسى أ أن المطال ب 


أصبح مرتباً والتحو قائمآ كما ب أأصبح قرسي المر أن و الحديث علمير مم رودس : 1 0 0 
الضرورية» د وراكمت الكتابة 0ت موادهاو أقبدت اعمال هام اة فإن ال 
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يعد مختلطاً برهانات أساسية تفرض إصدار قواعد آمرة. إننا نشهد إذن على نوع من إعادة 
تقوي الخطاب النقدي؛ تقوياً حذراً حقا» إلا أنه حساس . 

ولنلاحظ في البدء موقفاً فكرياً. إن الجرجاني» وهو من كبار القضاة» شأنه شأن أبن 
قتيبة: يستعمل مثله ألفاظ العَدل والإنصاف . إنه يتبنى بدوره تهمة سوء الظن الموجهه إلى 
اللغويين الذين يكفون عن الإععجاب ببيت لمجرد معرفتهم بأنه لشاعر معاصر (ص . 50) . وهو 
إذ يميز بين أزواج من المتقابلات (قديم/ محدث) و(أعربي/ مولد)» فلا يفعل ذلك لنسبة تفوق 
هذا الطرف أو ذلك» ولكن يقعله لتوضيح أسباب تطور ينبغي أن يكون أول ما يجب مراعاته . 

يبدأ الجرجاني بتصريح مبدئي ذكي متعلق بالقدماء. ويباشر دراسة الأغلاط التي 
يقترفها الشعراء. ينبغي أن تلاحظ هنا أن علم جمال العصور الوسطى أداة أساسية للبحث 
عن الخط . وأول سؤال يُوجّه إلى الشعر ليس هو : بأي شيء يكون هذا شعرياً وجميلا؟ 
ولكنه : بأي شيم ,ء يكون هذا خماظتاً؟ إذ أن الانزياح في علاقته بالمعيار المقبول ينال بالضرورة 
من كل جمال ممكن . إن الجودة والحسن يصدران عن نص يند عن الطعن من أي وجه أتيته . 
ويميز الجرجاني بهذا أربعة مواطن للخطإ في البيت» وهي الكلمة نفسهاء ومكان الكلمة في 
البناء الأسلوبي (ترتيب وتقسيم)» والمعنى» والإعراب . 

إن الاتفاق بصدد هذه ه النقطة الأخيرة عام» فلا مناص لأي شاعر من اللحن» كما 
يعرف الآمّدي في الموازنة (ص . 28) يمن في ذلك المتقدمون . والجرجاني أوضح من ذلك 
حينما يؤكد» وهويلقي نظرة نقدية على المتن المرجعي » أن احترام الآباء المؤسسين وحذه هو ما 
منع من تسجيل الأخطاء في هذا الميدان . ويلاحظ أن النص المنصب كمعيار يحتوي في طياته 
كثير امن الأخطاء» ومن ثم يقدم أمثلة على ذلك من أشعار امرئ القيس ولبيد وزهير 
والفرزدق وآخرين من أساتذة لهم نفس الأهمية . 

إن الخطأ المتعلق بالمعجم يشير إلى نقص في التمكن من المعنى ومن الإحالات الثقافية 
التي تشكل محيط الكلمة . فزايد من التوفر على معرفة واسعة لاستخراج الخطإ أو الإقرار به 
وللتصريح بأن البيت يشكو من نقص من نحيث علاقته بشي» في الواقع. . إن المعرفة تسهر على 
تناسب دقيق بين الطرفين : قاللغة لا يمكنها أن تقدم إلا على تضعيف دقيق للمدلول. لذلك 
فإن الدقة الأداتية واحترام الستن الثقافية هما الصفتان اللتان ينبغي للشاعر أن يتمكن منهما . 

إذ أنه لا يستطيع أن يقدم صورة عن ل ل ل حيث المعجم الذي 

يغمره التعدد الدلالي وغير المنتظم يحيل على واقع غير متميز ويدرك بشكل عام وفضفاض» 
فيكون هذا الواقع بهذا مشوّهاً ومغدوراً. هذا هو المأخذ الذي يسجله الأصمعي على امرئ 
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ولكن نيدو في هذا للجال أ الشمراء التأخرين ل عردو يت وفرون على هذه الت 1 
البدوية يشكل أساسي وهذه ؛المعرقا فة : اللتين تسمحان بالعثور على الذات من جديد في لو قات 0 
الإيحاءات اللختارة. فلوصف فرس ما أو جمل أونيات أو السماء أوالأرض أو الرياح أو .. 
الكواكب أو الماء أو الأخجار الكرعة الخ . ينيغي أن ن تكون لدينا علاقة وجودية 2< ,الم ا 0 
وهي العلاقة التي لم تكن متحققة عند المعاصرين . 0 

فمن الكلمة يمكن للخط| أن ينتقل إلى قول بأنه , فإلى الصور البلاغية. عر 0 
الخصوص إلى التشبيه والاستعارة . هذا النقد للمعنى هو الذي ألم بعض من علماء اللخة على 0 
دراسته . لقد انتهرا بهذا إلى تحديد ما يسمونه #علم الشعر4»ء أي مجموع المعاني الغمر ودية 1 
للتعبير عن معيش مكتود تت 0 را . ومن هنا مصدر الإلحاح على ضرورة أن يتملك ل 00 
هذه المعارق اعتماداً على الرواة. ل 

ويبين الجرجانيء على أمتداد هذه البرهنة» أن المتقدم شأنه شأن المولّد 01 باد 00 
عن هذه الأخطاء التي يلتذ بتصيدها اللغويوت» إلا أنه يبين في هذه الحالة هده الحقيقي؛ و 000 
أن يكون متمياً عن اللْخُوتن إن هؤلاء لا يرون في الشعز إلا كونه مجرد مستودع ع 
لغوية».وقائمة من الاستشهادات المطلو بة لأنها تشكل ٠‏ كول 2 تثبت في الذاكرة ة قاعد 1 3 
تحور وتادرا ما يعتبرونها شعراً . إلا آن الجرجاني يقوم بإدخال إعادة تقويم واضح لصفاء 00 
المتن المرجعي ولدور عالم النحو. إنه يعبر عن قلق معين» وهو قلق عالم اله إزاء الحكم - 
الصادر عب: ن وجهة نظر النحوي أو اللغوي وحسب . إلا انه تععاو: هذه لى حيتما رط مار 
الشعر بحالة المجتمع وحيتما ينقد التحقيب الزمني للإنتتاج الشعري . وهذه المراء اعاة للد 
الأدبي في التتحليل وا واقعة أساسية. : «ولذلك تجد شعر عدى- وهو 0 ا ملسن من 


وأقعة زمنيةو وده يعود إلى هذا التمط , من أ 2 0 


ارد السااكت الشعر إذن في رأيهإ! ا ) 
ذلك . قالبداوة قفر لغة خش تتكس عادات البدوى. في -حين أن التحخضر 2 
رقيقة ودقيقة» يصفها لفظ «رفة» يشكل جيد. إْك الامعراف اشع ب ود د 
شعراء الغزل الكبار-عثل هذا :مط من اديه شيئين» وهما ضروزة الكفا عن م 
التحقيب الإيديولوجي الصرف أشعر يوضع تبعاً لانتشار الإسلام ؟ وعن اعتبار شعر ال 
بوصقهأ ١‏ الكتابة بة للرجعية !١‏ الو حدةء وضرورة مراعاة تحليل كل جوانب الإنتتاج التي أقص 
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اللغويون عن قصد بحثاً عن غوذج لغوي. 
تحمل «الرنة مودو عبن الى الإقدوة لشغر اليه واللطفه وتم و 011 
إبسا قدحي عنيناً -يتعارض مع ما يمكن تسميته (شعراً جزلا لا معنى | لعظمة والقوة 


والفخامة. ويخصص الخحرجانى صفحتين هامتين (18 و19) لتحديد هذه الكتابة وبتدقيق 
أكثرء لوصف اللغة التي يتوتسل بها . إن انتشار الإسلام أدى إلى تطور الحاضرة وأدى نتيجة 
ذلك إلى تطور التأدب والتظرف» فاختار مستعملر اللغة أسهل ما توفره اللغة لهم وأسلسه 
وأشده تناغماً. فمن بين مترادفات عديدة ينصب الاختيار على ما هو أسهل في النطق وفي 
السمع . ومن بين الاستعمالات اللغوية المختلفة عند الْعَرَبٍ يتم اختيار أسلسها . 

ولم يكن هذا الميل نحو السهولة والخفة سائراً بغير عوائق . لقد أدى ذلك إلى اللحن 
والركاكة والعجمة ا ل ل محتسي اه 
المحاسن الأساسية لكتابة المولدين» ألا وهي اللين واللطف والرشاقة والصفاء والرونق. ! 
هناء في آخر تحليلء وبتفصيل أكثر» نجد الكلمات ذاتها التي 0 
الشعر المولد» ؛ إلا أن الجرجاني يعمق استنتاجاته ويؤكد أن شاعراً محدثا لا يمكنه أن يكتب 
على المنوال القديم دون أن يكون متكلفا الح ا ا 0 
اومان لتر سيد . وليس صدفة أن ينكب الؤلف على حالة أبي تام . وهو يكرس بعيد 
هذا مانيس اساسيتين 228/1 5 ليبين ضرورة إقافة حطات أدق حول الشعر وتعذر تصور 
كتابة شعرية وحيدة» قد تفرض على كل الضروب» وتظل ثابتة لا تتغير من شاعر إلى آخر . 


الآمدي اواذت الواد نات 

هناك حدث ملموس يبين أن الأشياء هي أعقد مما يظهره لنا تطور الخطاب النقدي 
حتى بداية القرت الرابع . لقد سلما الممحي في طبقات فحول الشعراء فبدأ إجماع العلماء 
بوصفه أمرا قاراء وقد نقل بموجب هذا التأكيد إلى النقد الشعري الحل ) الذي تبثا الفقه ٠‏ لقدم 
بذل مجهود. ابتداء من القرن الثالث» لتحديذ معايير موضوعية للحكم والتقوم . واستطاع 
قدامة أن يقترح مسجموعة من القواعد المكونة لعلم الجيد والرديء من الشعر . وهكذا عمل 
النتقد على تحديذ كتابة عمودية ونمط التحليل الذي ينبغي تطبيقه على الشعر في إطار الموازنة 
والتفضيل في نفس الآن. إن أي إنتاج شعري كان في البدء يخضع للتقويم» أي لاحتبار 
الامتثال للعمودء ثم يقارن بعد ذلك مع إنتاحات أخرى . والمقارئة هي دوما ثلاثية» إذ تقوم 


بين أثرين وبين ودج نظري . 
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فغي القرن ال د طح الآمدي دوماً نفس السؤال» وهو: : أيهما أخسر؟ | 0 إنه إذ 
إطار التفضيلٍ الذي يرج فيه 5 كتابه. . وبطبيعة الخال» لا يمكن أن يتحقق هذا 11: 0 ن 
الإحالة على سَلّم الحودة . وينبغي ي تنظيم تطبيق هذا الحكم بنفس الطريقة الى بها التحد 
#علمياً» لمعايير تقويم يم موضوعي . . ومن هنا نشهد تطوراً مدهشا في هذا القرن لأدب الموازنات 
الذي تعتبر فيه الموازنة والوساطة صرحين ذائعين . يتعلق الأمر بوضع حد د للا ستحجايا تالت ظ 
وصل إليها علماء القرن تن الأوا ل والثاني» وهي التي أنكرها ابن قتيبة » و وأنكره به ناعلى وج 
الخصوص الجر جاني . إن كار اللاذع لم ينتج عن النقد في حد ذاته» فالتى بهو ا 
الوظائف الآأساسية للخطاب ال نقدي . بل انتقدت لأنها لا تحيل على هذه المعايير الموصو 
التي تم التسلح بها الخيعذء 0 يانة المشروع من أي سوء ظن . إن اذعاء الحكم يحمي 
الحق . وهذا الهو امو ضوعية والإنصاف مكون ثابت في الثقافة العري بية الإ الإسلامية. 
ضرورة العلوم الكبرى: اديه بطبيعة الحال. ول> أ اوم 
في الخطاب خخول الشعرء في تين أن المنظل رين القيد تدرسهم هم كلهم قن أو 6 
كبار؟ فالثقافة الاسلامية القدمة وظمت نفس الأدوات في جميع لو ب 00 
تماسك” عميق لم يُكشفْ عنه بعا ما فيه الكفاية. ل 


هناك إذن هوس با موضوعية والإنصاف» وذلك ما يعبر عنه سيار 
بلاحط أن ن الاختلاف تام فيما يتعلق دارا ء فِي شعراء كل العصور. (ض 0 ويك ْْ كن أ 
سريعة لهذه الفقرة أن تجعلدا نعتقد أن الطموح إلى إقامة علم دقية قبق لشم إمكاية 
سبيلها إلى التحقق . إلا أن تحايلا أدق لهذا 0 يؤدي إلى تدقيق هذا الامستنا ستتاج . ين 
نشهد هنا أن الكتابة لا تُعتبر في حالتنا مغامرة فردية» و هي أقل من ذلك لا تعتبر 2 
من خخلالها الشاعر» ومن تلةاماته. | إلى إعادة تحديد معاييره الخاصة باشتمراق:” 
الأكيذة أن الحاصل 0 ل للقي «الشدلون اننا رد هي و لله عير ل 35 
. وهذا يؤدي إلى تيجة حانأقا. غلى صعيد تاريخ الآدبء إذ أن الإنتاج الشعر يِ ل 7 
لآثار مستقلة ومنغلقة ل ذاتهاء ولكته يعتمر لعا 5 عقب تاريهي! 


00 


اورف نت - سد ب 


وأخرى على نفس القاقية والو: 55 ل ل 
عدم المقازّنة إلا لما يقيل ذ ذلك 0 انظ املف وصفه المسهد؛ للكتا: 


55 
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التى يمتثل لها البحتري ويئوه بها الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون والبلاغيون. وهذا 
التعداد هام جداً لأنه يعرفتا بالحاجات التي يستجيب لها الشعر العمودي» وهي كما يلي : 

-يؤمّن وظيفة تربوية بتوفيره مقرراً دراسياً للكتاب . 

يوَمّن دوام غمط شعري ممحدد ثقافياً ومقيم لعلاقة مع البداوة . 

-يقترح نموذجاً «طبيعيا» للكتابة» وهو مفهوم يحيل على طرق قدية جدا لإنتاج 
المعنى . وهكذا يؤمن دوام ممارسة ضامنة لتماسك نص شعري شامل . 

يغبت بلاغة واستعمالاً للمحسنات البلاغية المستجيبة للمعايير المقبولة عند 


البلاغيين . 
إننا نفهم تبعا لذلك اذا لا يرقى أبوتمام إلى نماذهاء الراف الأماسية النسونة إلى 
الشعر . فلا يمكن» بدءاء أن درج ضمن مقرر درا سي لتكوين لخغوي اي ل 


لايعني الكتّاب وحدهم» رغم أن التصريح بيؤلاة الاجبريع يترم على أن هم تكوين 
محَاسبي الدولة» وهو شيء سبق أن عبر عنه ابن قتيبة» مازال حياً . ينبغي التفكير إذن في 
مشروع تربوي لمجموع الثقافة العربية. . والشعر يحتل موقعه بوصفه ممارسة لغوية غوذجية» 
فهو يفيض بأقوال قابلة لآن تختزنها الذاكرة . إلا أن شعر أبي تمام يؤكد الطابع غير 
النموذجي . وبالإمكان أن نستعمل بصدده لفظ «الشذوذ», بمعناه البصري حيث تتزحزح 
الصورة في عبلاقتها بالصورة الواقعية. إنها لا تعمد إلى التضعيف الذي يجعل من القول 
ملفوظا مطوّعاً تماماً لموضوع فعل التلفظ. كما أن هناك اختلالاً وتيهاً خارج السبيل الذي 
يؤدي إلى المعتى: 

إلا آنه ينبغي أن يقدم إلى التعلمين تماذج للتواصل المنطقي » حيث اليقين. أي الشفافية 
يتتحكم في علاقات اللغة والواقع . ومن جهة أخرىء فإن البذاوة تتشكل في مكان أسطوري 
فيه يبرن النموذجٌ اللغوي . إن البداوة هي صرح المرجعية الكبرى . فالأوائل» أو القدماء: 
هو الآباء المئؤوسسون الذي ين اعتبرت مارستهم اللغوية نموذجاً مثالياً. والأكيدء كماهو 
معروفء أن هذا النموذج قد روجع وصحح بعناية . للا ا ل 
الأهمية في القرن الرابع حيث لم تعد الشرعية موضع تساؤل أو شك . والنتيجة هي أن أبأ 
عام الذي لا يمثل مطالب هذه الكتاية |أ-.مودية؛ يكسر استمرارية » ويتحدى الإجماع . فمي 
حين كان شعر البحتري موَسسِيأً» إذا جاز القول. نجحد شعر أبي تام يندرج ضمن جمالية 
مزعجة تتظلب استكناه واستنباط المعنى الذي يعبر عنه . فهذا المعنى يند عن التوصيل : ؛ كمأ 
ينبغي أن يتحقق في القصيدة . إنه يظل فالتاً فيهاء مختفياً في ثنايا مقوما مأتها اللغوية. وهو 
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يتكشف 0 طر كس مفاجآت متعاقبة . . لذلك ك يمكن لقو ل بأن أ أب ا 5 1 م الذل دلالات أ أكثر 0 


المعنى في ذاته وفي إ إنتاجهء : في سا ظ ا تعرض شعره لتقد عنيففب» صادر عن البلاغيين والحريصي ظ 0 
من جهتهم على ارد الفعال.. ا 


الرثرقي أو علم ارات ”* 90 3 ا 

إنه لمن الأهمية. عمكان الأكيد على أننا بصذة صريبى 0 الأمرا د لمن 
السبب فإن اهتماماته من طبيعة تريوي. ؛ وتتحكم بقوة في خطابه . فهو يكتب شروحاً لكتب 
ات للمعجم والنحوء ويدرس | الغة بعض آيات القرآن والحديث والأمثال» إلا أنء مله 
الفضل يظل هو تحليل وشرح المختارات الشعرية ومن بينها الفضايات وخاصة حماسة أبي 
تمام . فكل تفكيره مكرس لا ب يمكن نسميته بعلم | لختارات . وهذه تعود إلى تقليد . 
وتستجيب لإرادة اللغويين الذين أقاموها . إن عمل الماختارات يرجع إلى ! إعداد مدن من 
المتون . وينحصر في تقديم اخجتيار د يعبر غموذجيا ٠.‏ إن النموذجية هى إسقاط ماف للقاعدة». 
وتأتي النماذج لتوضيح قانون. : والزابط الذي يشد نظرية ما تجمارسة ما ييرز هنا بشكل مباشر. 


عتيق . ع 


صوص مروف ل حال رع شرولا اس ن واسعتناء ا 7 


للمليق: وطن هن :5 ساطة لجر جاني ؛ وفي ص . 16-14 عرض المثغات لضن و 0 0 
للتشويم الحيث ا نعريه تع 0 دفي مقدمتها تقممسة ة ا لمعر لك 4 على الذوق» وهي في مات وخاقين 
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إن سلوك المرزوقي مفهوم؛ فهو يصوغ عرضا يهدف إلى توضيح المكتسبات التي لم 
يعد أحد يخوض فيها. وليست ضرورية نسبة أبوة أحكام تعود إلى الرأي العام . فالمعجم 
. التقني المستعمل يبين أن المصطلح في نهاية القرن الرابع» كان تام الوضوح. هذا التركيب 
لواقف القدامة مفيد في حد ذاته . إلا أنه ينيغي الاعتراف للمرزوقي» إضافة إلى الوضوح» 
بدقته المتناهية بشأن مشكلتين : مشكلة أبي تمام أولاًء ومشكلة العلاقات بين التثر والشعر 
ثأنياً . 
فلنذك ر أن المسألة تتصل بمدخل إلى اختيار موسع أَلَّمَه الشاعر حسب ذوقه وإعجابه . 
ومن جهة أخرىء لا ينفصل هذا الاختيار عن الإنتاج الشعري لأبي تمام ويطرح نفس المشاكل 
التي يطرحهأ شعره . إننا نعرف ردود القعل الْمَويِ ية للغويين» وختصوصا ابن الأعرابي» من 
شعر أبي تمام . ويمكن القول إن هذه «المسألة» قد سيطرت على الخطاب النقدي مدة ما يقرب 
من قرنين» أثارت مواجهات عنيفة كما ألهمت كتاباً أساسياً مثل الموازنة للآمدي . وهذه 
حالة نموذجية لأثر يرغم النقد على التحليل . يسعى المرزوقي إلى إعادة إغلاق هذا الملف حول 
محاكمة منصفة ا 
21 14 مالقا والتالء 37 
ال اسه وك 


ل تر ل لي 3 


يصلوا إلى تنظير حقيقي للكتابة الشعرية . 
تتصل المشكلة الثانية» التى يطرحها المرزوقي بشكل جيدء بعلاقات الشعر والنشر. 
لقد كانت هذه العلاقات» إلى حدود القرن الثالث» مطروحة في صيغة التعارض بين النظم 
واللأّنظم؛ بين كتابة مبنية هي الشعر وكتابة غير منتظمة هي لاشعروحسب . هذا التعارض 
بدائى» وقد ايل إلى الصفر بعد قرنين من التطور الحاسم . فمقابل الكتابة الأقئنة» التي هي 
الشعر دوماء تشكل نثر ليس أقل امن الشعر تصافا بالنظم . إن المرزوقي يؤكد هذا التطور في 
صيغة دالة (ص . 8) إذ أنه يستعمل لفظ «النظم» نفسه عند تناوله للتثر . إلا أنه يتتخطى ذلك 
بوق ان طرف ان اسه ل دالا . الأكثر دلالة هو كون العرض المخصص 
لهذا التفوق» يحتل كل الصفحات الأخيرة من مدخل هذه المختارات الشعرية . 
يسجل حَانْ بير قرنَّان ملاحظة بصدد الثقافة الهيلينية. وهي تنطبق على مجالنا فيقول : 
(إن الكتابة نثرا من مختصرات طبية وحكايات تاريخية ومرافعات الخطباء وإنشاءات 
الفلاسفة - لا تشكلء بالعلاقة مع التراث الشفوي والكتابات الشعرية» طريقة أخرى للتعبير 
وحسبء ولكنها تشكل صورة تفكير جديد . إن انتظام الخطاب المكتوب يتصاحب مع تحليل 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


أدق ) » وتنظيم أضبط » للمادة ا لغيرية 
الأسطورة» 1981» ص . 2200007760197 ا 

لتدسي لواحا أن لاه هذا 0 بير في الثقافة العربية . ففي ل تتدقق لقنا ا 
وتتضح المصطلحات» وينتصم العقلء على العاطفة. يصوغ الثر الأداة المنطقية التي ا 
نفسها في خدمة العقل دن هذا !1 ص ص جِ م للمرزوقي في عمقه نهاية لمعركة قذيمة بن 2 قد 0 
يكوا ن لوغوس الفكر ولوغوش الصو رة ؟ وكيف لا نلاحظ أنه يسدد إلى العقل مهمة : تقوم | 0 
الشعرء و ا 5 أخرى» يعيد إلى نظام ال 93 ماهو من طبيعة صورته؟ من هنا تصدر طري يقته 0 
التى هي نفي النصوصية في أ سى عن | شه وذلك لكي لا تترك له إلا خعصوضنية ة الأشكال 3 
العروضية والإيقاعية المصاغتين في 4 1 


: 0 بجع الأسطو ون المجتمع في ابن 7 القدية. 1 086 


5 ل كل الكلام لا غير . هكذا تنتهي بالاتتصار ار أطر واحة 0 
الحاحظ عن المعنى» فلم يكن ب بإمكان الرز زد :قي أن يتجاوز ذلك في التحليل» ويبدو أنه 0 0 
الفارابي ولا المناطقة . 000 له ل 
إلا أنه أكد قرار الجر جَاني اليم رعاذة دراسة وضع الشاعر المحدث. لقد اتخذ قر وار 00 
دماج إنتاج المولدين: ؛ في مان الشعر أل بي 2 رغم أنة قليل الاحترام للقواعد الأشساسة للشعر. 7 , 
العمودي لم يعل من الممكن الاكتفاء بالمتعارضة (قليم / حديث) الح م تشديد القّول ع 0 
في عصور المهام | المستعجلة» حَيْت كان الغلماء يسعون في توفيق إلى البناء الثقاقي للجطلاغة 77 
الإسلامية . كان ينغي إذن مراع الور السوسيوثقافي مع الكف عن المعاندة فئ التصريح ١‏ 
بأن الشيغو قد توقف مع ذي الرمة .إن الانزياحات التي كانت مقبولة هي الانزياخحات 0 00 
تسمح بالمراقبة. وما أصبح اليو م يتل التعار فى هو التعارضى بين اعدف الندر جَ في خط 
الكتابة القديمةء وبين المحدث ك الذي ي 0 رفض شذرة قراعاتهاء ولب التعارضن نين الننم 0 
والبددة:. 0 اح م 
هذا التعارص عثر على ال 78 1 
(الطيم ار التكلفي اه وهم للم طلسان |للذانا تعن معناهما قبل افتعره النهها أنناء) 
اللاحقة من كتابنا . عرفت كلامة «المطبوع غ» تطوراً ينبغي التذكير به دقان هذا تطلح - 
يعني » في المداية» شاعراً ٠‏ أمتصفاً رة طبيعية وبجبلة» ثم انتهى مفهو 1 المو هبة هذا الى 
استلزام الراحة العفوية . وتشير رالكلمة أيضاً إلى القدرة على الإنتاج السريع اميد أ إلق 0 
الأرقال ترا وسرعة .بهذا المعنى البسيطي لم يعد يجد مكاناً في الخطاب النقدي . إن صفة ١‏ 
«المطبوع» أصبحت ٠‏ تيدم بالتعارة م س 0 صفة المتكلف . الأولى لم تعد تعنى شاعراً امرهريا ١‏ 
وكفى ) ٠‏ كما أن الثانية لا تصف شاعرا. يتصبب -حبيثه عرقاً» و يبطيء في ا إن الخاصتين ٠‏ 


50 بشكل ناص بالرويع لتغايل 1 
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لا تصفان الجبلة ولا سرعة البديهة في الاستجابة ولكنهما تصفان كتابة . ولم تعد تفهمان إلا 
في إطار تحليل المعنى . 

إن الكتابة القديمة تبحث» كما قلناء عن الملاءمة التأمة للقول مع الشيء. لقد فقدت 
بسرعة علاقة الصدق, التي تريط أحدهما إلى الآخرء أي ذلك التلوين الأخخلاقي المرتبط 
بمفهوم الحقيقة . وكما يشير بوضح قدامة بن جعفر» فإن الصدق لا يصف إخلاص الشاعر 
ولكنه يصف فعالية قول يجيد ملاءمته للمعتى المقصود . ومهما كان الموضوع» إحسأساً أم 
موقفاً أم شخصاً الخ» فإنه يشكل الهدف . إن أفضل قول هوذلك الأقرب من واقعية هذا 
الشيء ٠‏ والقول الصائب هو ذلك الذي يقدم نسخاً أميناً بشكل مطلق . ومن هنا تأتي 
الفضيلة النموذجية للصدق وللآبيات التي تستجيب له . قالشعر يزيد الواقع حيأة» ويمسك به 
في صيغ » ويسققطه في صور موجودة في الذهن ‏ 

إلا أن رؤية مثالية للغة تؤدي إلى استدلال بسيط» وهو أن الشيء الفريد ينيغي أن 
تكون الصورة التي تعيد إنتاجه قريدة أيضاً. إن قولا واحدا يمكن أن يُركب بدقة على هذا 
الشيء ثم إصابة مركز الهذف بالضصيط . ومفهوم 2 الإصاية في الوصف» يحيط يهذه الرؤية . 
إذ يتيغي لكل الوسائل أن تكون قي خدمة البيت لكي يقطع هذه الطريق المرسومة يشكل 
مناسبء أي الطريق الوحيدة التي تقوده إلى المعنى ‏ الهدف . فهذه العلاقة بالواقع اعتيرت 
طريقة أسأسية للطبعء لآأن هذا الرايط بين القول والشيء اعبَبرَ الرايط الطبيعي الوحيد» فالخط 
المستقيم اعتبر الأسرع والأكثر اقتصاداً لبلوغ المعنى . 

نع هنا على الاعتقاد بأن اقول المناسب يوصف بكونه موجهاً بشكل طبيعي نحو 
شيء ما. إنها فلسفة لغة خلقها الواقع» حيث يجد كل شيء الكلمات والأقوال والصور التي 
تنأسبه بصفة جوهرية. والشاعر المطبوع هو الذي يكتشف اللغة المثالية لكل شيء» ومن هنا 
فإن معجم الجودة يصبح واضحآء شأنه شأن معجم التكلف. الذي يتمصل بالضرورة عن 
الطبع . 

الصنعة والتكلف لا يعنيان» في الحقيقة وبطريقة مبسطة, الجهد و التحذلقء بل 
لايعنيان العمل المتعب لشاعر بطيء ودر وم من الراحة . إن القول الموصوف بالتكلف هو 
ذلك الذي يتمع طريقاً أطول قبل بلوغ المعنى المقصود . إنه يستهلك :ته في المنعطفات ويتيه 
ويفقد الفعالية» مثقلاً بالصور من كل نوع . وهو لا يختار الكلمة الأكثر ملاءمة» والصيغة 
الفركيية الآتمنب والاكد فعالية» أوالصورة الأقرب إلى الواقع . وهو بالتالي يخرق مبادئ 
عمود الشعر المقعد. 
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تام حاب 000 يِ بأن أبا لباقم 0 اللعاني» فر قحي ل يتل ل 2 14 0 2 
العمود. ولهذا فإن التعارض يشتل دأخل شعر الس اء اللو انين بين أئر عدين الشاعرين» . 7 
بالإحالة على مسجموعة من القواعد الدقيقة قلع إن فلبلا أى كفيراًء وهي التي كانت اتوظع. ْ 
احتفاء عند العرب . يتعلق الأمر بهذا الشعر العمودي» الذي يحيل عليه كل المنظرين ابتداء. ظ 
من القرن الثاني» بطريقة ضعنية بذعا و اها ون لسر مهن 0 اعد اعد عت 

: فى نوع من القصيدة 0-6 فجي سب ب تاريخياً إلى الاهلية وصدر الإسلام. ٠‏ 0 00 
الواقع أن مسألة الحق في الإبداع غتد الشعراءء اللين اذذاةوا بعد هذه ار حة: تمن 3 

الإتقان العجيب» ؛ ستصيح مطر و عقن ولآن أباقام والتتيى ا من 1 00 ١‏ 
الممكن معالجة التوليد. وحيثما ُر: ضت نظرية القصيدة الوقية للقدماء ومعالجتها اللمكنقي . 
وجب تقوج مواققة الإنتاج المعاضر للمعايير المحددة بهذا الشكل . إن التظر : : تسائل لأث إلا. 
أن الإبداع يريد استنفار الخطاب النقدي . وهل للطا يع دوعن عضيورة مشيرة في الا ا 0 ْ 
وحينما سيتهي هذا المجهوه ف الذي بذلته جماعة المنظرين والشعراء لتحديد ة قصيدة». 5 هله . ْ 
القصيدة ستصبح متكلسة لامحالة. إن الخطاب التقدي سيتم استتفاده يسبب عدم الإعلال . 


به هر" طرف تجربة جديدة . ومع استنفاد كل طاقته ؛ إن يعر فق التقّد أي تجديد د. والمثير : ا 
0 ن قي التقلي. لقد دخل في توم طويل ميث الظلال: 


المسماة شعراءء تتفرغ لممارسة تسمى مع ذلك شعراً. . قفي رسالة إلى م. ١‏ ديشام مؤرعة 


ب21941 كتب ف . زاموز فلا توجد إلا الكلمات التى هي بدءاً ”ور » وسينتهي بها الطاف 
ظ في كتل وقى جمل ل جاهزة» بانوتها لا كود إن إلاأ 


لكي تصبح مسجزه 35 :صيغ 20 عد 2 
واقع جاهز وميت» لم يكن معيشا. ولم تعد تواحهة 0 


خنال الدين. بن القع 1 0 
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الإنتاج الأدبي لعي الأكث قدا والأشد غطية؛ والعور» عاريقة ملموسةة سر 98 
موود ع 00 


فهو يتا ١‏ م أه آنا ار عثل شلة الوفرة 0 _ 000 0 
لقذ كان مكبر ويطكا في الأصل تروك أن بتسعصر في طرق الإبداع الشنعر 0 0 
اللغوية. وكانت 0 ا | اتحصاره داخل شل] أسو وأر مع ا 0 1 


7 50 من احرج ا 


41 م ,46م م ا ار 1 اقل .اتافامقص اعزمرم نك أعناع أأعاها ممتفطة ,نك تلجناه3 
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حدود معيئة ( وهميًا ومضللا». فهو بتجاهله للمسلمات السوسيو - ثقافية قد لايقدم تفسيراً 
عن سؤال : لاذا الإبداع؟ ظ 

وبعيدا عن أن نرى في الشعر تجلياً غامضاً» فإننا ستتمسك» عكس ذلك» بدراسة 
القوانين التي تنحكم في إنتتاجه.. إلا أننا نؤكد أن هناك قيودا اجتماعية متنوعة الطبائع تقيد 
الشاعر. فهناك من جهة قيود اجتماعية تفرض شرطا وتملي قانونا على ممارسة مهنتهء وهناك, 
من الحهة الأخرى» قيود أدبية» وهي تفضل أجناساً أدبية وقوائم موضوعاتيه وقواعد عروضية 
ولغوية. وتوفر للشاعر أداة تعبيرية تمثل هذه الحالة الخفية التي يحددها جتنيل 06411 انطلاقها من 
د ة 

إن نفس المشاكل قد طّرحت على أجيال متعاقبة من الشعراء الذين يمارسون فناً خاضعاً 
لنفس المسادئ» في ظل شروط تكاد تكون ثابتة؛ وقذم لها هؤلاء الشعراء» على سبيل 
الفقرييه عار ل بعالل قللت انهم عارسرة لك جعداة الاك تالمبها وبرجدرة إن 
الفكرة فاتهنا عين التتكل والسحصرة» ورقباارة تثب اللو اساناات وي مكلوة مكانا لنفسن 
الإستجابات الصناعية ويستخدمون » بنفس التفاصيل» أداة واحدة. وإن تغيرت بلاشك شيئا 
مافي مظهرهاء فإنها لم تتغير في وضعها ولا فى استعمالهاء وباختصار : إن لهم نفس 
الكتابة؛ ونحن نستطيع أن نتبنى هذه المداخلة التي عرضها رولات بارط» من دون أن نغير فيهأ 
شرع 09 

هذه القيود المتولدة عن واقع معيش» تشكل حقلاً شعرياً. وهو يبعث حوافز ويوجه 
قصد الإبداع, كما يراقب تحقيق المشاريع . تلك التيارات التي يتوفر كل واحد منها على قوة مأ 


2. يتترح لوجنتيل جمع العناصر «المعجمية والصرفية والتركيبية لنسق شعري محصور في المكان وفي الزمانء ونقدم عنها, بعبارة 
أخرى: نظرة بنيوية عامة. ونتناول. لا حقاء فى مرحلة ثانية وأخيرة للحت كل وأحد من الآثار الأدبية المخصوصة. فتلاحظ كيف 
يندرج هذا الأثر في كل منظم هو الحالة الشعرية للحظة وكيف يستخدم مقوماتها وكيف يتلقى أو يهيمن على مقعضياتها وبهذا 
يرسخ» بخجل أو شجاعة؛. شخصية كاتس ما. ويهذا نأمل عزل السقية عير القابلة للاختزال التي قد لا تعسر بشيء أخر إلا بذاتها 
نفسها, والتي قد تسدو بهذه الطريقة؛ متفردة بقدر ما هي حاسمة في الفعل الحر للإبداع الفني» 
3 كع ذ1لن اتادصكاط جع0جتان ععل سناع للسظا عممل بأقعلها! أماك '0 ممنامم م[ لنتمع0 عا 142 .م 

يعبغي آن نلاحظ أن الشعر لا يمكن اختزاله إلى حالة للغة . وأنه مصنوع هو أيضا من كلام وهو بذلك مسع دلالة. وهذه تتخطى 
الدثيل ولا يمكن فهمها كلية غعرفة مجموعة من القواعد اللغوية: ففي هذا التخطي يكمن الإبداع أو ينتفي. إن تقريم ذلك يعود 
إلينا إلا أن طريقة لوجنتيل: تستحق الاهتمام مهما كانت جزنية . وسنتتقل نحن أيصا من العام إلى الخاص بمعالحة مشاكل الإبداع 
قبل التفرخ لدراسات المؤلف. 


3 مم 1964 مم00 بعتسائعغ '[ عل وعنه تدوع مآ ,وعطتبوظ 
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# اي 


الات التطرية ومُخططٌ ييل 5 


0 ب كن استسسالهاء ‏ تو شر ثر على | 


ل انين التي تتحكم: في نشاظله؟ وغل ا ره ين 0 حيز ا د 
الحد أو ذاك» حيث يفرض فعله ويطلق تطورا؟ قد تحصلء حسب الحالة» قطيعة انقلابر 
يديل الاقاة التقدم. أوأن كل شيء لايعود إلى مبادرة الشاعر ولكنه يعود إلى تخير حاه 
في الحقل مستقلة عَنْ إرادتة»: وعبر خديل سوسيو- ثقافي عدا وبعبازة ا ما 
بالنسبة لشاعر غزبي يعيش في بخد اد بين 200 ه و 250 هه ؟ إن العودة الى التاريخ تخد 
حتمياً» وتؤكد ضمائته وحلاها صلاحية الخلاصات.» وه بي بمفرلاض 00 ' دفي 
اللق راعاكر لق الي 1 ا 
نقد تحدثنا عن الحقلالقيد وتحدثنا أيضا عن القدضى الداخلي للأثر | ش ض 
ذراسة الوسسط الذي ولافيه الدع وتكون وهارسء لايد لئا من تتبعه خلال جار 2 
الأمر بقهم م القصيدة ة كواقعه؛ وبفهم كيف ينتج ا: قتران عناصر ما مجموعاً مركياينب: 
'يكشف عن علاقات بنائه: وذلك عبر تفكيك الفعل الذي ينتعجها .. تعود المسألة إلى |- 
القصدء وإعادة بناء مراحل_الأبداع , تقوم الأثر الأدبي بدقة. إنناء ونيحن متنع عن إم 
حكم جمالي» نريد الإمساك بتلاحم نسق معين باستخلاص مباذئ تفكيكة؛ وبهذا 
القصيدة وهي تتقدم إلينا في فياك بنيتها. إلا أنها تضم إلى ذلك فعلاة وتعيد خركة وتنهي 
إن 00 يلنب بأدرا أت اللغة والكلام» ويخضع لشواعد الجن 1 0 
لى ولكقاس 5[ هته العاصر دور امتمائلا أو ته 
كل واحدة متها وظفة خامة ومعرة» هي تل في 
بحدحيز اليد ويُولن دلالنها. 51 
وهذا يعني أن الدرا اسة ة امستقلة لكل وأحد من هذه امد 1 [ 1 
وأن اقترانها يحقق» عبر عه اضر كلية هي الأثر الأدبي اعاني وبين فهو 
على مرحلة أَخبيزة غلى خة:إفكانات الخلق. ققيها تسجل المعطيات الْأَنَاسَيَة لإتحليل وه 
الإشكالية . وعلى ذلك فإننا لن فى تقد عر لكل «البلاانواخاسره ٠‏ العابلة ياك 
ري اوسا فاخص طيعة وظيعته واسخلاص قواية 2 حوفي عار 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


06 الشعرية العربية 


وميه مصعييت ١‏ ليها 5311116 


لعن عر 


هل يمكن أن نهم بكوننًا نخل بالشعر ونحن نختزله إلى شروط إنتاجه» وذلك يعدم 
ذكره لاحقاً إلامقرونا بمفاهيم البتاء الآلي؟ أليس هناك مسلك آخر لتناوله» لقراءة أخرى تهتم 
بوجود هذه القصيدة أقل مما هي تهتم بالتلاقي الحيوي للعناصر المساهمة في تشكيل القصيدة 
باعتبارها حصيلة وانتاجاًمستقلاء لأنه موجود. عن عمل مبدعه؟ إن اكتمال الآثر قد يلغي دقعة 
واحدة الحقل الشعري الذي تكون فيهء فقد يُقَدَّمْ للدراسة بوصفه كلا مستققلا قابلا في حد 
ذاته للتقويم . 

الاعتراضات كثيرة. ونحن سنصوغها يصدد موقتف مشابه. وبالغ الذيوع : إلا أنه 
يتيح المجال لأبحاث متميزة جدا. . وبصفة عامة فإن الآثر يطرح فبها كمسلمة يمنع أن نتعجه إلى 
و وي 0 يقَصى لصالح وصفه . كمايشار إلى مكوناته 

قترانها الظاهر والشكليء» وتهمل قوانين تعايشهاء والحركة التي تنشاً عنها علاقات 
ب ا 0 مقدم في أغلب الأحوال في 
صيغة تفسيرية ذات ادعاء جمالي. والقراءة المقترحة لاتكشف عن البنيات المحددة التي تعتمد 
عليها كتابة نص ما ودلالتهء يل زها تكو اساعية إلى وضنهاميفاة الرصول إلى شيع 
لايكاد يتميز » في أحسن الأحوال» عن الأصل 40). 

وليس هذا هو الخطر الوحيد . إن دراسة أية قصيدة في ذاتهاء واتعوالواالى موعون 
معرفة» يؤدي إلى تخصيصها يعزلهاء ثم يعود لآحما إلى تناولها بوصقها كلا يمسر ذاته بذاته. 
إنها تقدم إلينا بوصفها كياناً يحتوي على كلية فن ما ويختصر وسائل هذا الفن» التي تكون 
بمعنى ما سره الخاص. واذا أردنا لاحقا أن ندرس انتاجاً في عموميته» فإنتا ستعمد الى إجراء 
مقارنات من طبيعة غرضية ومعجميه وأسلوبيه» وذلك بالإنتقال من مقطعة إلى أخرى. 
وهكذا ننطلق إلى جمع المشابهات» سعيا منا لضبط الخصائص . إن عمل الجمع هذا يمكتى 
وهويتم بنوع من الذكاءء أن يقدم قائدة ماء ويوفر بعض الامتيازات وخصوصا امتيازات 
الاستكتاس بطرق التعبير . 

إلا أن هذه الامتيازات» التي تظل في نهاية المطاف محصورة» تعين حدود نفاذ ما. 
وى للنوداض تتر هبه الئصة الخارسة للاثر الأدرى. والأكثر من ذلك» مرة أخرىء» فإن 
البنية ليست مدروسة في كيفيات الإبداع» ولافي علاقات البناء . إننا لا نصل إلى تركيب مأء 


4. يعول ل دوبرومسكي 0 


«أن ستد الى التقدء عبرأبستيمرئوجية باطلة. محال الدلالات القائمة في الآثر نفسه. أي مستوى الوسم, 
ألبه هذا الأثر سلفا. يعنى ترجيهها نحر ألمرد وتكرار البدينيات. »40 ب« ,1966 ,عضو عل تمدعنا عاونال ملل امه د[ امنا تناوثا 


والتراصا,. الذى بنع 


4 
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لمات [ لستشر به هاشتشضتك 1 ناس سيد 


سرت 


وق تكو نََ العارر ور رد 1 5 0 اث حينما يتعلق 0 يتفمو - إنتا عه عصَدَر 0 3 لد 0 1 3 
غلك مادة أوشير. . فنمحن عير بعضس علامات قوة ة الشايها س 


والععضصيف يدوفرآن فقطاع لو 

والتعارضات بعد التحرز من اخختيار الميدان الأنسب والعناصر الأكثر قابلية لقص ظ 
الأدبي. مغال ذلك «الأغراض". .إن اصطناع مثل هذا السلوك» ينفجر في الصورة ا 
الت تُقدم عن إنتاج أعاة 1 يم بشكل اعتباطي . هذ هذا التناثر هو الذي ينظ إليه بوصفه بوصفه د 
بواقعة حية تويلال أله د يع إنشاء الحياة بدون معرفة المبادئّ امتحكمة ف 
قبين) إن الاقدام على ذلك ببسحاكاة راكوا ل يقوف اله إلى وهم تافه . و 
القصوى إلى الاعتقاد بأن تكرار أثر أدبي ما يكفي لتوصيل حقيقته. ١‏ 1 8 
العربي» التي يكون أفيهاء عدد الأببات المستشهد بها موضوع تأمل. ثم ا لوسم + 0 0 
الاعتقاد؟ ٠ ١‏ 0# 
لأعكم الإحاطة ل بالإبداع بهذا الععدىء اللى فهر الأثرع ولا إدراكا بو بوصقة ا ية 


لم00 عا بجااحم” واهن »6 الا إنه 0 


من 


. 51 


مع مض عه 


إبداع ام 0 2 
إن ال في رانين عق ' 


ظ عارقة إلى الشاعر. ونحن نورد كمثال على هذا الام ع جر 00 وهو يك . 
العذيم 4 ويستحضر مال رو صودت 95 توم لور ا 2 ١‏ ئّ 4 3 هذا الح 


الانسان قائلاً : البشوا اهد العف الاين اع لقني و وحدهما يستطيء الإنسان التطلع إلى ال 


المتعالية . إلاأنه» بهذا الفعل : يحاكي ويتحدى في سواه 0 الإبداع 2 
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تو جد فى قلب لصيرورة التى المبدعة مفارقة دينية . ليس هناك أي إنسان مصنوع كلية على 
صورة الله ولا أي إنسان متافس له بشكل قدري غير الشاعر» . (5) 

إن صورة هذا الشاعرء المسكونء المجرد من الفكر المنطتي ومن طرق المعرقة 
العقلية» كالصورة التي تظهر في فيدرا وأيون لأقلاطون» قد ألهمت كثيرا من المنظرين 
المثاليين. فالشعرء عندما ينظر إليه خارج العقل» ساعياً نحو مطلق ماء يدرك على أنه نوع 
من الهذيان. وفي هذا التجرد من العمل يصبح الإنسان هذا الشيء «الخفيف المجنح المقدس» 
الذي لا يجد له موضعاً في عالم «الجمهورية؟ المنظم . 

أرفع تأمل يوضح هذه النظرية هو الذي يقترحه جاك ماريتان في الحدس المبدع في 
فن الشسعرهء عند حديثه عن الهذايانات المقارنة للشاعر الأفلاطوني والسرياليين. وهو 
يعترف» بأسف كبير» أن «رؤية الشاعر تابعة بشكل بائس للعالم الخارجي»» ويقضي بإبراز 
المبدع لذاتيته #في معناها الأنطولوجي الأعمق» وليس في معنى «الفيض غير المحدود من 
الانفعالات السطحية. . . . ومن الحنين المبتذل». لذلك يتبغي أن يفهم الإبداع #حينئذ 
بوصفه فعلاً يشكل شيكاً ما في الكائن بدل أن يكون مشكلا بالأشياء؟. وإذا أصيم الحدس 
الشعري فكرة آمرة يفعل» فإن السلطة المبدعة تغدو عدماً. 

إننا تتصور النتائج المنهاجية التي 3ه تترتب عن هذا التصور الروحاني للفن . وحتى إذا 
كان ينبغي لخصوصية الواقعة الإسلامية الاحتياط من هذه المقارنات اللخاطرة: على الأقل 
و ا ا 0 إننا لا 
الإشارة ة إلى المشاكل التي تنبشق تنبثق أمامتا . و مقابل ذلك يرفض عاب «هذا الشرح الاشتقاقي 
المزعوم الذي تصبح بموجبه كلمة +2 4 دالة على ميدع إله ذي قدم صغيرة؟» ويضيف 
بعنذ هدذ!: انحن قلما ننصت» منذقرنء إلى أولتك الذين يتجرأون» وهم بعيدون عن أن 
يجردوا كل مبدع من «كوكيه» ومن ذرة جنونه» على أن يضيقوا أن الشعراء هم. شأنهم شأن 
1 7 م أيضا شاور أو ا يقوّل دبا رو سابقا» . ) هذه التأكيدات 
المؤلفء فى انحطاط هذا الشعر من 1886 حتى 1966 . د و 
يواجه المشكلة في الإطار الضيق لإنتاج خاص فرنسي» ولكنه أصبح يواجهها على مستوى 


5. 14 .م ألاءة عممع 1, تاو تونكه12 دده تمأكاه'7 رعداء)5. 0 
6 193 .م ,1966 ,لعوستالد© بععماعا عمل عجذزعي!] عل /ا[ عمه! ,مسعكلة) هده عأغه ”ل ءلطمعنط 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


المسلمات النظريةٌ ومُخطْظ التحليل:. 00 00049 


عالمي» فاتخذ من الأشعارا لصينية و «الإرائة والعري مسدرايفد قا -. جا اتير 
متطلبات فن شعري . إنه» » بعد فليري» يتساءل في الحقيقة » عن ةا 0 


طاقةٌ قد : 0 يدام :وهنا فإن هلا الآثر قد يصيح تاج ذكاء ميدع ميق + 7 1 [ 
مادة معطأاة . وهذ! إسناد دورلاهوتى 00 الإنسان هودور ور خاص بالله. والحال أن ار 
يستنتح أن «الغن أثر من يتنه ولي أث | 7 
تتميزا عن إنتاجه» إذ أنه ليس هو نفسة إل عنصرا من د ار ا 
هذا الموقف هو إذن اذ ضيب من الموقف السابق » 0 يحول انتقاش أوا ل 0 
0 1 . 0 ا الخلاق» 0 م 


3 


0 والحقيقة أن الإبداع» إذا كاف ينوس بطاقة قوية مستخدمة يشاك 
وخفي» ؛ فهو يقلت من يدي التحليل بفصل اعتباطه ننه . ويهذافإن «ممختلف نظريا 

مي د 0 فشكل هذا العبور الذي هو صناعة» إن سدم 
أو إنتاج ]8 +30 وهكذا نرق أن لمر لايتعلق بخصومة حول كلمة مالي «الإبداع» هنا)ء 


سا المكاة رج في الواقع مشاكل عو الأدبي وإيجازه 


يختزل إلى صناعة م أالسرف00 هذ الداع ينهم بوصفه طريقة داعي 59 0 18 


7م1066 د 00 لوال لومم ا نا انأ 1 5 00 
بنظر ايضا مقاله مي مخلة. ,908-928 1 066 لاط .246 م موصت لم وم مل لحا دام 
وى معان كارن للتفاقل التبويك د ش 

8. نس المرجع. ص 84 والهامش 15. . 0 

9 نمس أكر لرجع عن . 85 ١‏ : 

اه عا تكنو هولاق تاتموز ان اال 0 

0 ولنتجنب النزوج إلى تصور الإبداع تضورا . خطاضا عن نمال السووج الكلي رالعسناع» د 558 الايد 
والهوامش. الذي يرى في الأثر الأذيى مود انعا . ؤأتا. ومحملا موصوعا لقصد ذاتي» رقي الجباز تكن تجرد وحامل لرزية 


ما ) يعبر هذأ الرأي. 
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تخطي مادة ماء إلا أنه يستطيع أن يتماثل معها. ليس المبدع من يبتكر شكلاء ولكنه ذلك الذي 
يعرف كيف يحييه وكيف يستخلص منه دلالة. وهكذا ينبغي في نظرهء وفي نظر كايتّان 
بيكُون الذي يستشهذ به أن نميز بين فن الإبداع وفن التعبير . فالأول قد تميز بتزامن التصور 
والإنحازء وهو الإبداع المنولد فتي.ساتكرونية ما ؛ والثاني قد يكرس وسائله التقنية لإعادة 
أنتاج غموذج متصور قبليا (11). 

يظل مبدأ أساسي مقبولا هناء وهو أن الصيرورة المبدعة تقيم الأثر الأدبي في شكله 
التقني؟ و تسمح له أيضا بالتمكن من معناه؛ وذلك في الأخير ما يضيء الغهم الذي نخرج به 
منه . وتكشف الدرأسة النبيهة لهذه المراحل عما إذا كانت للكاتب رؤية واضحة لمشروعه أم أن 
مشروعه هذا يتشكا ل خلال فعل الإبداع . 

إننأ بهذا الفعل سنتجنب الخضوع لتنوعات جمالية. قاصدين البلوغ إلى لحظة يسبق 
فيها وجود الأداة النقدية التحلية . (12؟ وسيظل الأثر الآدبي قائما قي وعي الميدع وليس في 
وعي الناقدء وذلك حتى لا يأتي أي تأويل ماسخ يحشر فيه. لا ينبغي القرار من الأثر الأدبي 
وحسب» بل لا ينبغي خاصة فصله عن الذي ينتجه (وهذا لا يعني اختزاله إلى هذ الربط) . 
وذلك لأنه موضع بشكله» وفكر ظاهر بدلالته. يرتبط بكل العوامل التي ترسم هذا الموضع » 
وتساعذ على تفتح هذه الد دلالة. وسيعمل مشروعنا على, الكشف عنها . 

مستتمكن بهذا من أن فكشف عن أدوات الشاعر وتتشيعة فى والانشاء ادم 
لسخيله». (13» سترى بهذه المناسبة أن لفظ الإبداع لا يوحي: في مجال التصور العربي 
الإسلامي. بطاقة إبداع تشبه إشارة إلهية . إننا لنشك في هذا . فإذا كان الشاعر العربي يريد 
في الأصل» كما في كل مجتمع بذائي» أن يكون متحركا بإلهام سحريء أو إذا كان يزعم أنه 
يقيم علاقة مع قوى خفية» كالشياطين» فإن مجيء الإسلام قد انتزع منه بسرعة هذه السلطة: 
فيما أقامته المدنية بشكل نهائي في الحدود الإنسانية . إلا أنه لايستحوذ لحسابه على هذا 


الانقلاب الإيديولوجي. الذي أدانه ماشري . كما أنه لا يلغي وصاية لاهوتية بقدر ما يطالب 
214 


لنفسه بقّود تتغذى منهأ . إنه في الحقيقة ذلك الذي يعبر عن حسأسية ويستجيب لقواعد فن . 


!!. نقسهة. ص !)إلا 

2 . يقبل روسي هذه الصرورات. ينشَّر نقس المرجع؛ صن 111لا و 211 
13. مأشري. المرجع السابيق ص. 35. 

4. ستخلص بوضوحم. و انطلاقا من المعحم الذى يستحدمه النقاد العرب للاشارة الى مختلف لحظات الفعل المدم. التصرر 


1 5 ات أث أم 
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تحدد ما يمكن بشكل صائب تل فيته: ن إذاعاً. ار 


بحن في غنى عن اقول بأننا الا لانقبل 0 - 000 ظظ الأحداث) : :د تبعا لخهر ْ 
يكمن في اتخاد وزيم الح خدأاثت ساضية 5 للدرا 0007 1 .وأ 5 1 التاريخ ! 
يكن استخدامه إلا انما يَؤثر في شروط الإبداع ويلعب دور في يجيه الحقل الم 
ويحفر بروز الاتجاهات “و التاريخ ليس مذنوها بوضقة عضر أ مولدا لهذاا الحقل ل إلا إذا أديى 
إلى قطيعة ناتجة عن «تغيرات خاسهمة للذهنية وللوعي». إن د ”الك اك 
الاقتصادية ال التبناء رأت ») ولكنه د 
داك نحن 0 تحدم هذه ادو م 0 التى تولد كا رديدة 6 : جلة أ 
0 0 حابي بالاعجماد. على 1ت 0 اللاريحي كد 0 50 0 
ات م وبفضل م انتاسيية 6 أ ستمرارية 0 ١‏ دي 
ا 0 التي تقتر حهنا صمحصو اسان عابي حسام 
0 50 0 5 7 الم كل الذي يد يدن يدا طلويلة مرخ الاضطرا ع اسياسي 


15 بنطظة ق السطفع العربى «منتاعة »عل نفس الفعل 


16 4م 10066 4 ة:- هع ألتتادلها نام مر را 1 0 انك لها مم8 .نلا 


ولكين كم هي الكت ومنها الأكفر هد 


17 1ك , م معتساممن "ا 1 حنم .ا كم لز 


الك ه! نإإلى تمحفظ بيده ![ 


تأ 
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فكيف نبرر إذن اختيارنا للجزء الأول من القرن الثالث للهعجرة ؟ يميز ريعجيس بلاشير 
في الأدب العربي تطوراً مطبوعاً بلحظات انقلابية . وتتسم هذه اللحظات ب«سرعة إيقاع 
الأحداث التي تبعث على الشعور بالتغير» . (218إن المرحلة التي تعقب كل واحدة من هذه 
النحظات تشحن تدريجيا بهذا التغير في وقت طويل بهذا الحد أو ذاك. ويرى المؤلف أن 
(تأسيس بغداد سنة 145 ه . يشكل نقطة حأسمة ستنطلق بدءا منها مرحلةتطول لأكثر من قرن 
ونصفء سيفرض خلالها العراق هيمتته الآدبية ». 19 وهوء بالتالي» يدقق نظرة شمولية 
كان قذمها بعد أن فصل منها مرحلة» شعرية أساساً» تمتد من 120 ه حتى 235 200 . فهل 
سيكون تقسيمنا الزمني بعد هذا أمرا تعسقيا ؟ إننا نعترف راضين يذلكء ولو أننا أقدمنا على 
دراسة تتدسب إلى تاريخ الأدب لكنا رغبئا في رسم خطاطة لتصور ما. وينبغي أن نلاحظ 
أيضا بهذا الصدد أن سنة 250 ه. ليست بالإطلاق تاريخا أكثر أو أقل دلالة من سنة 235 ه. إن 
بلا شير يعترف بذلك ضمنيا وهو يدرج البحتري وابن الرومي وابن المعتز في المرحلة المدروسة . 
زبهة لم2 كه غلك سي التخطيط لا النارثةه ,بوره جرع عطقي أى إضلاناً عن شرل 
سابق عن مكان حدنًا. إن هدفتا هو في الحقيقة وصف حالة شعرية وتحليل كتابة. 

ينبغي لنا أن نعثر على ميدان تسمح لنا الملاحظة فيه بكشف عن القوانين المحددة لهذه 
الحالة . إن اتحتيار بغذاد يفرض نفسه هنا . وهو لا يعني أننا نسعى إلى تأكيذ الكفاية الذاتية 
لبغداد. هذا قد يكون بتر القصدنا. فلا يتعلق الأمر هنا بالكشف. من خلال الآثار الأدبية. 
عن المعايير التى تثبت وجود مدرسة رأت النور في بغداد؛ مدرسة يجسد شعراؤها خصائص 
مشتركة . فأي محاولة متتسبة إلى هذا الشكل من الجغرافية الأدبية لا مبرر لها في نظرنا . 

ولكن ما هي المقاييس التي نختار؟ إن كتاباً منحدرين من شتى الولاءات ذوي الأصل 
العرقي المختلف يساهمون في جعل هذه المدينة عاصمة ثقافية» ويشهدون بهذا على الهيمنة 
العراقية. فأفضل المواهبٍ قد وضعت في حالة الاتصال فيما بينها واندمجت فى الوسط 
الأدبي» وقد اخترقها نفس الحقل الذي لا يخضع للشروط البغدادية وحدها لكي يتشان . 
ومن جهة أخرى» فإذا كانت بغداد قد تشكلت بسرعة بوصفها عاصمة سياسية فإن ذلك قد 
تطلب زمنا معينا للتأليف بين شتى أعراق سكانها وإدخالهم في بنية سيكون أندماج الملتحقين 


8. بلاشير, المقال المذكورء ص 6.5 
9. نقسه ص 8-7. 


بوصفهما إشارات وفرضمات للعمل. 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


0 مستقبلاء سرينا ترما 3 ال حدق ب 
يمنا 7 تت اتقلاباً. وإنذد وجود ا 5 في حرس الخليفةء » وإن ك كان ادوره يتا 


مأ . قالمسآلة تعلق إذ إذن بنموذجية َل بخصوصية, 0 0 0 


وهكذا قيلء اسجام و وضنط لفل جم جهدا مشتر 
56 0 الثاثي والستوار ات الأو لى لاقرث إلنا 0 1 0 ظ 

سلم الخاسر (186 ه)ء و عباس بن تن الأحف (يعد 193 2 وأبونو نواس 0 - 
م / م جيل وسط أحددث سن. يتكون عحومامن فأراء ينا 


0 يكونهم أغمض منهم ويتابع امسازه ا مهني . ولا ف 1 ل 
ومن جهة أخسرى» 0 الساسية الذي مثلونه يسعمر تق يدري 

الإنشاء هذه اي إنشاء مدينة بعدأ م و لكات الأردلى القرث اثالث 

لاروك ل كانت لي قائمة. م إن الشعرا 


ا لا شير ينه ع اك ا مل سن اس فظات ةب 
مخاطر التمييزات الحغرافية فى المحال الأَذيْق)؛ بنر لاعتااة . حى 180 !18. وو م 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


54 الشعرية العربية 


بعيداما أمكنهم ذلك . وقد أقدموا على ذلك بتطويع هذا التراث لجمهور غير جمهور 
لوقت معين» مثل المرثية #الدحية»» أو الأنشودة الخمرية» لأنها تناسب الحاجة إلى الفرار 
التى كان المجتمع البغدادي الزاقي ينزع إليها بقليل أو كثير من الوعي» وازدهر الجنس الحكمي 
الذي يغترف قوته من أعماق الشعر الشعبي» تحت تأثير توترات جديدة. . . وضد هذه 
المجهودات» ولأجل تجديد عميق» تنتصب المحافظة الأدبية ». 22 وباختصار فإن اتجاهات 
من كل نوع تظهر إلى الوجود و تترسخ في آثار أدبية هامة . وهي ستتتطور وتتسع أو تتراجع» 
ستتميز أو ستخضع لتنويعات. إلا أننا لن نلاحظ اتجاهات جديدة أخرى. إن هناك رصيدا 
شعريًا يتشكل» وإليه نتجه من الآن فصاعداً للاغتراف منه . 
ها نحن نلح فترة. من التوازن المصون من كل اختلال» وهى فترة من «العصضا مات 
بح وي ع يوي و سبال لويوب 4 
رج جد لامر جا رويد اسه الى لحر 
اللبدعة التي تجري هناء تستسلم للتحليل بشكل أفضل ما يحصل في مرحلة التحول الذي 


1ه 


يكدر بطريقة ما الإيقاع الأسرع للملاحظة. كما أن الثوابت الكبرى التي تقوم عليها قوانينها 
تظهر بشكل أنصع . 

وعلى أطراف هذه الأربعين سنة تقريباً» التي نعتزم دراستها!220: يحدث إذن تجديد 
الأشخاص المبدعين إن صح القول . فالجيل الذي هيمن على إنتاج الأربعين سنة الأخيرة من 
القرن الثاني للهعجرة» ينتهي يه المطاف إلى الخمود في حدود 205 ه . هناك جيل آخر يضطلع 
بمهمة اسحناف المسيرة. ويضم لحسابه الاتجاهات السأبقة كما يتخذ له موقعاً في علاقته يهذه 
الاتحاهات » وسيتجه إلى البحث عن مرحلة توازنه الخاص . وهذا لا يعني أنه يعبر عن هرادة 
ارا سرت تيه . يشبغي لنا أن نبحث عن الشروط التي تطور فيها مجهود هذا الجيل؛ 
وكيف تم تصريف تجربته انطلاقاً من تراث تم تبئيه» وما هي الدفعة التي تَمكّن من أن تسمه في 
عملية تطويعه لها. هناك أسماء شهيرة ة تطبع هذه المرحلة ؛ وهذه الأسماء هي أبو تا م30 2ه) وأبن 
المعذل (240 ه) ودعبل (246 ه) وعلي بن الجهم (249 ه) وابراهيم الصولي (249 ه) 


2. بلاشير نفس المرجع. ص 429.428. 
3. بالضبط مئذ مجير؛ المامون حتى اغتيال المتركل (198 ه 247 ه). 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


وللسين ين الضحاك 2500 17 . 0 ي الذي يهمنا جزء من ! إلعاججة ا و و 
وهناك حشد من الشعراء أقل أهمية يشكل خلفية من تقدم ذكرهمء وهؤلاء. سشخصهم ب 
قمر ى. ولا تعود هذه العناية إلى كونهم يساعدوننا على تقويم حجم الإبذاع قشطء بل لا 
00 الأضواء على كثيْن. سن المظاهر غير المعروفة في الإبداع . : والغال 0 1 هر 
الشعراء الصغار تظهر إرصاهات التجديد؛ وتتكشف محاولاته في الجالات ال مختلفة 
فالآثار الأدبية العظيمة» وعلى الخصوص تلك التي حظيت يتشريف حكم النقاد 1 جما 
التاصريقء شافع نر غال الأحيان» يتوزع عد الحاولات الأولى» في طم 
0 الغامضة ة التي تفال مه لتهاض ضروريه 3 ذلك . إن القصيدة 5 غرة آليات ملق 0 


جهدهم رق 00 فإننا ل 7 
حاب ا ع 0 


عور العن الذى انطلق انطلاقة 0 إن نشاط اللخوت رالتحاة م 
المختارات والمدونين الآخرين يد ماهم في تثبيت المثال القديم وفي محديد قواعد ا 9 5 هاج ْ ميل) 
فهم يشتغلون الآن بطر زيقة ة قارة 0 اطق ,من أعمال مشاهير المتقدمين. وبهذا فهم ينصبو َِ لفو 

قباء على الشعراء و ويفرضون نظو ية تستعجيب في نهاية المطاف لذوق ! اجمهور: مؤلاء! لعل 
المردموقو 3 هت ا ادر راسات تيدم باللغة اا والتطريز؛ و اويو 5 0 


ه)و اد ل (248/9ه). 0 والطوسه 0 (250ه) ) وأبي ا السسجستاني (248 هه 255 03 ال 
يعو موق الشتعراء الدون ع غالباً ما أسهموا مع ذلك في تكوينهم . 30 0 06 

ولهنذا تتيضة واحده : على الأقل؛ وهي أن الشعراءء في القن الثالك: - تك 
بدورهم على جمفع , الآثار الا الأد, النية و سب هسعحو ل 000 لقذم بواخاصم 0 عبان 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


أبو تمام ودعبل والبحتري وأبو العميثل (و.240 ه) والعجاج (256 ه) موقعا في المجهود 
المبذول لقيام نقد أدبي. إنهم ليعتبرون أنفسهم » وهم يعرفون اللغة معرفة جيدة ويعرفون 
وسائلها وتراثها الأدبئ» أعلا لمناقشة الشعرء ويقترحون معاييرهم ويعترضون أحيانا على 
معلميهم. صحيح أن هذه الحاو لات تظل في الكثير من الحاللات خجولة وجزئية» ومع ذلك 
فهي تساعدنا على فهم بعض مظاهر الإنتاج» وهي» على وجه الخصوصء توفرء لنا نحن 
الذين نفتقر إلى الكثير» بعض الوثائق التي تعود إلى المبدعين أنفسهم . 

ليس للتواريخ كما هو معلوم طبعاء إلا قيمة بيانية. فليس بالإمكان أن نسند إلى سلحظة 
أدبية ما حدودً) تحصرها في سنة بالتقريب . ومع ذلك فإن الإشارة تظل ثميئة» إِذ أن الحيل 
الذي نتحدث عنه سيعقبه الجيل الذي سيتحلق حول البحتري وابن الرومي وابن المعتز . 
وينبعي له هو بدوره أن يحقق توازنه الخاص . 

وبتوفرنا على إنتاج متمركز في مكان متميز للإنتاج» وعلى اتجاهات واضحة جداء أو 
على حيل يكاد يكون قابلا للتتحديد» وعلى فترة زمنية معقولة لا هي بالغة القصر ولا هي 
بالخة الطول» الشيء الذي قد يؤدي إلى الاختزال المخل في حالة وإلى التعميم المفرط في حالة 
أخرى» فإما نتتوفر فيما يبدو على مجال للبحث منسجم نستطيع أن نطبق عليه المبادئ 
المنهاجية التي حاولنا أن نحددها فيما تقدم. بهذا سنتفرغ لمشاكل الإبداع: بالمعنى الحصري 
للكلمة» وذلك تبعاً لمنطق وحركة تأليف القصيدة . وهكذا فدحن سنعود لأجل تحقيق ذلك 
إلى ذات متابع الدفق المبدع . ومن ثم فإن دراسة تكو الشاعر ستسمح باكتشافهما. فهذه 
الدراسة تفسر وجود هذه الآليات التي تنطبع في الحساسية» وتتطابق شيئا فشيئا مع كيفياتهاء 
وتمارس تأثيراً بالغ الأهمية قي مرحلة الصياغة . وانطلاقا من نظرية ثقافة معينة» شكلهاء 
بقليل أو كثير من الوضوحء كناب متعايشون مثل الحاحظ وابن قتيبة وابن المدبر» نستطيع أن 
نحدد علاقة المبدع بأثره الأدبي ودور ذاكرته الشعرية» وموقفه إزاء تطور علوم اللغة. إننا 
سنرى كيف يتملّك الشاعر العملية لكي يصبح الناقد الحق . 

سنتابع بحثنا بوصف كيفيات الإبداع ولحظاتهء وذلك بدءا بوصف حال التفرع 
للقصيدة» ثم وصف طبيعة :الاستجابات لمتطلبات الإلهام . إن الانتقال من هذه المتطلبات إلى ' 
الحساسية الجامعة» ثم إلى الأوعي الصانء 22» يتخذ له مسالك لا تتطور دوما على نفس 


الآفر» الات المتساسكة للقصدة». 0.54 علاوتائى علأعلانامه كل أمموعسو1 ,لأوموط 0ن .د 


مام». اعع/لحتح ]3 . /الاننانانا 


التقديه وباسنتخلاصض الأقاق اللاحقة للببحث في ١‏ الآن نفسه. | ! 3 
وحينما تعبات عن أذاة. نكر لي لظ واي واو وعاس ا 


ستقاة عن الأداة التي : تخيز ع ا ٠‏ وعن المكان الذي تم ف ل أي في الة اميت در 
قدرا قد لحق هذا الفضز بين ن الشكا ل الضمونء. الذي رفضه قاليري لأسيات ممست ٠‏ 
بالضبط الأسباب الى تجعلتا. مي . إنه لمن المتعدن) في رأيناء أن تنعت يلا مكلا طرد 
اليناء الذي يحدد 1 الآثر الأدبي , باعتمازه كذلك. عأ 


00 شي الهاية. القد قلنا في . ٍ : تهل : 


دواسة 527 إض ن بشجاهل اندز انها في 


تعتب الل ا اله عير أ 


المواقفو والقطاطات 0 1 7 ل قبا 0 ون اختيارك هذا جر ندا لل 3 00 
من كل أهمية؛ وتيا للب بن حقه الذي اكتسبه تاريخيا في ف اعفار قافاتة. ! ظ 3 

صحيح أننا 0 والتقنية والبنية . والبنية هي كما يقول جان رو 0 
فعال وغير متوقع للكشف والظهور . إنها تتخطى القواعد والخأيات الله نوعةء فلا 
اختزالها 3 ا أو خطاطة 3 0 ميجموعة من المقومات ا 0 بن هنا ف 


35 لعن الك لقى الشكلانيرن الرس ب ويا صوص لاتوت الشوء على معيو لاد ال ا 
السة. نظر كتاب 1 4 0 

5 أأنات5 عابط وس 11ر1 ذا 17 0 رالذى يجمم التعدصن الأنانية للشكلاتيين. إن التقد لد بده في 
بعتم بهذه ه المشكلة ولن نستشهد تيز :من النتصسرص التى تعالجياء دووذلك فكنا فاته وسنكتفي بالإحالة على ' 
هذا الشان بالتطبية بن الذي بقوم به لتنامع 


م .46 اك تتا روسور اننا طرقا فى 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


20058 الشعرية العربية 


قابلة للإدراك إلا حيث يُرسَم توافق أو علاقة أو خطة جذب أو محسّن طاغ أو نسيج من 
الحضور أو الأصداى أو شسبكة من الاتفاقات»» وهذه كلها اترابطات تخون عالما ذهنياء 


لع ا اه (26) 

وذلك لأن الموضوعات اللكة» البتي تشير ا ٠‏ يمكن أن > تون » في نفس الآ 
#خطاطات» شكلية بفضل الوظيفة التي تسند إليها في البناء العام» وبفضل موقعها خلال 
يسطهاء ومراحل بروزها وتحتفائها وكثافتها أو تناويها ومساهمتها في إيقاعات المجموع. 
وعلاقتها الخاصة. وبالضوورة فإن البنيات الشكلية تطابق بنيات الخيال. إن نفس المبادئ 
الخفية التي تؤمسس وتنظم الحا الكامنة لإبداع مأ تنظم تاليف أ . 0 

تكون مطلقة . وعلاقاتها التحدد دة تشكل في الحقيقة مادة القصيدة . لاتستتفد العقنية الشعر بل 
على العكس من ذلكء «إن الدلائل اللسانية والإيقاعية والنغمية التي تكونه نجذ ورأء قيمها 


الخاصة (وبدون أن تكون هذه لاغية بالضرورة)ء وح 0 قيمة جديدة ونهائية 


وغير موجودة ة خارج + ثر الآدبي» . (28) 


0 ا ل ال و ل 

و نستهلك اللجوء إلى الأدوات | التقنية ينغي لا الدخول إلى عاد 0 للخةى (28) 

من الشعر نظام ابنيات الحددة لمادتها الدالة الخاصة 58 لحان درامة 
منتظمة ذلك الحزء الأقل جاذبية قي هذا العمل . 

فعكة لهذه الدراسة أن تقدم جواباً عن سؤال نطرحه منذ الآن. ويتمثل ذلك في رسم 

حدود حقل من القيود وتحديد حالة شبه مشتركة للصياغة. . ألا يعني هذا 0 

الإبداع؟ ألا نعرض أنفسنا خطر الحتمية المطردة الذي يحيل أي حرية إلى الإنعدام ويدعي 

محو الرابطة التي تشد القصيدة إلى أعماق ذلك الذي أبدعها؟ وهل يثل أمامنا الأثر الأدبي 

عملا فنيا أنجزه وعي منظمء يدون أن يكون تعبيراعنها ذه الضرورة وعن هذا الدفق 


16 /ا) ,1ل - 1ع و لامتامعة تصعقك كء عسعه8 أعكدلاه ]1 .ل 

هناك خلط صعيف في المصطلحات قد يفهم منه أن هذه الموضوعات الملحاحة تحذ موضعا عي خطاطات 
والسياق يكثف عن * ذلك الخلط: أحيانا مكتيا أن تعرض هذه الخطاطات إلا أن دورها الحقيقي هو تنظيم الأثر الأدبي في بنية ه دالة. 
7 م.1963 عا ءتسععلءمذاك! بعسحصدمع عسوممة '1 معدن مهم عنتوأصطعع؟ أء عتتعصهآ تمطاطالت أسدط 
8 .209 .م ,1 وعطتدم 11 .عأامدمء) 


شكلية. وفي الحقيقة. 
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ا الذي ب يسمية ارط ب بالأسلر ب 1 5 وضيدا عن أن 5 كود د 2 38 


0 أن 0 بع 50 5 اجميع أتُراحل 0 إن ادق تقد 0 لي “ ل ال 
يتواجه فيها الكاثن 0 0 بالعناصر الأولى للجواب» 0 
ما نظن أنه هو الشعر العربي 1 00 
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00 7 
أعش فى الوديية 


1 الجاذبية البغدادية 


في بداية القرث الشالث هد وسعقض فرق أنية من الشرق* للمرة الثائية خلا 
ربو على نصفنا »يصاعلا جز ٠‏ لسر اليه 0 د 


تمك الاسراطرة. من مركز قر 20 


يسير نحو والتجلل. أن إدا ادة المؤس 
تحققاً ضافيا. .لقد مكي: كن حضور. “الحكومة المركزية 


الخليفة كا ربد آلما تبلقه يقلا أية وا وكير المدن الإسلامية الكبرىء 00 ته ندم 


- 


وتشوزع أو تضيع . و ولايمك: كن في الأ 


فأصيحت متأئك معجرد مذينة عاذية20 
6 : ا 


1961 
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رو ا تي بر امار اك وان اد ولم تفلت 
سورية من هذه الظاهرة. «فقد ابتدأ عصر مظلم بالنسبة إلى د ينل الت سل نتقل إلى مرتبة مدينة 
عادية» . (3) وسيفكر الخليفة الكتوكل في أحظة ما في الإقامة في العاصمة الأموية القديمة, إلا 
أن مشروعه نم تقيض له الاستمرارية . 

إن بغداد تشكل مركراً جذاباً قوياً»ء وهي البعيدة الآن عن المنافسة» المستضيكة بأنوار 
حكم الرشيد الذي لم يتمكن عن ممحو الاضطرابات الخطيرة المترتبة عن المواجهة الحاصلة بين 
الأمين والمأمون. لقد انضاف السيق الفكري» بسرعة ولكن ليس بشكل مباشرء إلى التفوق 
السياسى والازدهار الاقتصادي. كان أبو جعفر المنصور يفكر فى تزويد عاصمته بهذا السبق . 
لفميدا بالعلداء روليية كاله عن قبي القراء و الاتميو ونا المع تونب اللشريو انر + ال 
الذين أقاموا فيها كل الثقافة الإسلامية التى ازدهرت وشعت إلى ذلك العهد بفضل البصرة 
والكوقة (4) ْ 

كانت بغداد تشهد وسطأ ثقافياً يتتشكل مع تشكلهاء وهذا ما يفسر سرعة الإنماز 
وشيئاً فشيئاً بدأ هذا الوسط يتنوع» فالأطباء النسطوريون أو اليهود يعايشون العلماء العرب 
عابيو واه وا او عع باع وار 
ذلك وبشكل فجائي نفود بغداد. لقد ظلت البصرة والكوفة خلال النصف الثاني من القر 
الثاني مركزين نشيطين . إلا أن الرجال الذين كونتهم في هذا العصرء ستو نامي 
إنهما تفرغان من أفضل وألمع رجال الأدب» الذين يتجهون إلى طلب الوظائف الإدارية 
ومناصب المؤدبين من الخليفة أو المقربين من النظام . ووجد المعلمون قدرا غير محدود من 
الفائدة و فى الإقبال على مساجد بغداد طليًا لمز! ولة التعليم . 

وكات الكاب قار برعة على الانخراط في النوادي المشهورة . وذلك لأجل اتخاد 
إي مسار مهني . وتبين بعض الأمثلة أن بعض المواهب كانت تلتقي في مركز كانت جاذبيته 
تبلغ الأقاا-م النائية . فالجاحظ يلتحق بالمدينة منذ السنوات الأولى من حكم المأمون! . وكان 
يهدي أهم كتبه إلى أسمى الموظقين . فقد أهدى كتاب الحيوان إلى محمد بن عبد المالك 
الزيات الوؤير والشاعر؟ ل إلى أحمد بن أبي دؤاد» وأهدى كتاب 
الزرع والنخل إلى ابراهيم ابن العباس الصوئي'0) 
3 مم .]1 ,812 
4 نظر . الجواري. الشعر فى بعذاد. ص30 وما يليها. وهو يقدم بعض التفاصيل المهسة. 


5 سطس .67 - 47 .يم .]1لا )2 أو ,1550 دصمل متتمتصوك انك لنلعدةا ذ عتطد© ,أوألوط 
كيل امفال الأكونء حن 50: 
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يستخدم عناصر معرقة اس 3 1 ( 
ينظمها ويشكلها في إنتاج ا :إن النشر 2 قد تغذى من ثقافة ما وهو 1 عقا 
بفضل نظامه الد اخلي»” اظبيعة العلاقاء- | لاج جماعية__ الثقاقية التي سير 5 0 

المستقيل. 50 فجاذبية الجماعية' وال 0 عنها يتعكسان يعمو 0 أشكال ا ١‏ 


كما تركها يك, 
عجرية لكي 5-5 صبح ندم الأميدة [لأهجرة الشعر أء كنم السو م 
.ممتازء فذواكيت أيضا عترة ادن والتسينة د الال ةل 

بين الشعراء ليه الوسط الأدبي . 0 00 
عند حديثه عن هجر للوهوين مز الذة قاليم ١‏ طلم للسجد» أن احتى عهد هارو ا 


البلاط. وفي مرحلة لاحقةء وتبدأمن 0 حصل عكس ا وبهذاا 
فإن مكان 0 در الفني اهو يدانا 2-6 


مر علاعةه صاشرة مع الاجرا نات التي اتحذها التركق دآ دأللم زكلف- 
8 ينظر عقالنا +729 - 727 لا بح لمع حلمن] ا وعصط'! موك ماتطارطظ ‏ 


3 نفسهه عن 54 ف 58 ؛ والهامتي : الملق عانم ال : م الزى اده بطلس اه ان غاتان وهر كناب 4 


0 ولكرهبا وكا ال قط ارياطا نطله !| فالشاعر 0-7 يتطوران ع نعي الرييط ييا اهماو در الأ 
انيما بالامكان إلا ايسأ آله علاقات النأدي : فون أن إلواعمر دلك على _َ اج أت واسنب حاتت : 0 
10ا. 162 مح 1انق8 000 


لل ا 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


64 الشعرية العربية 


الأكثر تأثيراء ابتداءا من السلطان» توجد بطبيعة الحال في عين المكان . إلا أن هذا السبب 
لايس دو كافيا. إذ لا ينقص في الأقاليم الحكام والقادة العسكريون وسامو الموظفين الذين 
يمكنهم أن يوفروا للمادح حياة رغيدة ماديا؛ لقد كانوا يسعون جاهدين إلى أن يجمعوا حولهم 
بطانة من رجال الأدب يتخذون موقا لهم . إنا نشهد هنا على جهد ينزع إلى اللامركزية كان 
من الممكن أن يؤدي إلى تنوع سعيدء لو كان الطموح الوحيد بالنسبة للراعي وبالنسبة إلى 
ا ل ا ا وهكذا بدأ أبوتمام مساره المهني في مصر وفي 
سورية» اه التألق في عصر المعتصم» فضل رعاية أحمد بن أبي فؤاد. 
بدأ البحتري حياته الشعرية وهو صغير السن في سورية . ووجد حاميا قويا في 
ال 000 القائد الشغري المشهورء وكان 
يحصل فيما يبدو على إعانة شهرية من نبلاء معرة النعمان!!!2. وهذا غير كاف له؛ لقد كان 
ينتظر جزاء بحجم جزاء معلميه. وأين يمكن أن يجذ أفضل من هذا الحزاء إلا في بغداد, 
حيث البريق يبهر كل أحد يأني من الأقاليم شاباً وطموحاً. 
إلا أن كل هذا البريق لا يبدو حاسمًا. فبعد كل شيء» نجد ديك اللحن وابن المعذل 
يتخذان لهما سبيلا مهنيا غامضاً بعض الشيء. إلا أنه مشرف . فأحدهما في حمص والآخر 
في البصرة . لكن هناك أسباباً أخرى للجاذبية البغدادية ينبغي البحث عنها في نظام الاحتراف 
الشعري . 
في أي مديئنة من مدن الأمبراطورية يتم الفوز بسهولة. وحينما 
كتأب صغار» تضيع فرصة الاعتراف بهذا الكاتب بوصفه نذا لكبار الكقاب . إذ أن إجراءات 
إضفاء الشرعية توجد في العاصمة . وهي التي ينبغي أن يُسلَمْ لها الإنتاج . إن شاعراً في ذروة 
ميجده يمكن أن يكون دعمه حاسماً» وكذلك الأمر بالنسبة إلى لغوي أو موسيقي وهو يمهد 
الطريق للحياة في دائرة البلاط . تنسجج الأندية شبكة من العلاقات المعقدة بين الكتاب» 00 
هناك موانع تطال هذه الطريقة أو تلك ؛ ومراحل التقدم في المسار المهني مقررة بالإجماع . 
وتشكل موضوع عناية يقظة . لذلك توجد محموعة من القواعد يمليها الوسط. ويقوم هو 
بدوره حكماً وواهباً للشرعية . هذه القواعد تؤثر على الجمهور وهي بالتالي تنظم الإنتاج 


11. أنظر 1ان 131111 وي دراسة منخصحة تقذ سيرة حياة معصلة عن الشاعر : وبحن شديدو التحفظ تمأ تعلق بدراسة الإنتاج 


4 
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الشاعر شي المدينة .. 1 0 000 


في بغداد» إذن» يمكن 1 نضوع للم التقافي12) وامتلاك بعض انظ في يم 00 
الأيام للمساهمة في توجيهه . فكل : شيء يستخدم للبحث الدؤوب عن فرصة 1 
في واحذ من رخ القوة هذه. إن هناك من ييحاول احتلال هذه المكانة عب راجيا 1 : 
ذائع العويك» ا بالمشاركة في مبارزة تفضي إلى شهرة . إن الشاب الطموح يمكنه بفضل: 
هجائية» أو إحدى مبارياته ١‏ لعي تشارك فيها شدراء عديدون حول موصوع معين» أنه 3 0 
بنظم قطعة تلفت النظر. . وسوا راء أكان فحتمياً يمن يكيره من المرموقين أم بكزة ينافسه» فإنه ١‏ 
يدخل في صراع ويبادر إلى المشاركة في معركة من المعارك الأكثر صعوبة . وذلك لأن مثال - 
الانتتصارات الباهرة لا ينبني ي لها أن ؛ تدع . . إن تمركز شعراء بأعداد مرا ة في بغداد ديجعل ١‏ 
الببحث عن الانتصار مضمنياً: 0 من جهة ة أخرى فإن الآثار الأدبية لا تذون د ائما و 5 ْ يي تنقلن 1 
مشافهة » وعلى الكاتب نفسه ه نشريها . .إن وسائل ذلك عديدة -حقاً. وينبغي تاذلف أن يكو ظ 
المعني بالأمر في وض 0-7 ع له باستعمالهاء وهذه ذريعة أساسية ساف اناير َ 
فشكن زيار شمن سين افر 0 ال 
ومن جهة أخرى فإن بلاط الباسيين لارقارن باط مناقديم من لوي إن ذاتسا 00 

لتنظيم والهرمية وصرامة الأثقاب, .والصفات ودقة الاحتفالية تكسب البلاط سمات 0 كن 
معروفة من قبل . ففي دمشق مشق كنا جمد المق. ر السياسي لطائفّة منغلقة غلى | ختصر الع 000 
السوريء التي تهمش مجتمعات منسجمة وفمّالة في العراق والحجاز. وكان لهذه المجتمعات 0 ْ 
نشاط أدبي مستقل» حيث كان بإمكان الساعى اودر ا وهو بعيد عن دمشق ق أو و يهو 7 
يكتفي زيارات متباعدة -. 01 ا 7 ا ل 


تنأدرةء مأ نا ييحصل أو يقال في البلاطط البقدادي ) و في الانلية التابعة له الأن ا 0 


٠ 13‏ أن مثال كت الذارية 20 فيوس بعير الشكان أضس مير وكعابة الشاريعغ اللاي :الذي عرف فى هذ هذا 
الغالت الطيري أكبر إخبارية ٠‏ تعكس با بط لامع مجشيع ارسحة راطى وأقطاعى فق ى كلمته منتظم حول 0 تع 
المعيرة عن الدين الزضتمي زالشخامية له. ... ٠:‏ : ا ا اه 
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ا ا و ولكن لا 

ينبغى الاعتقاد في تفكك حقيقي للمركزية . فنفس الرجال المشهورين يترددون على البلاط 
اله وبيوت ذوي المناصب العليا . ومن هذه البيوت إلى البلاط تَرتسم هاذه الخطوة 
التي يحاول اجتيازها الموهوبون.من الشبان. وبهذا يتبئين الوسط الأدبي شيئاً فشيئاً في 
0 عات تتناقص أهميتهاء تبعا لخطاطة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي . 0 


1[. الشاعرٌ داخل البئية الاجتمّاعية ‏ الاقتصادية 
00 ان 1 

لقد كانت وضعية الأفراد» دون أن نستثني عشيرة الخليفة والعائلات الوزارية 
الكبرى» متسمة باللاضطراب. إن الثبات الواقعي للتنظيم الاجتماعي_ الاقتصادي 
وللعلاقات الطبقية القائمة بين أعضاتها لهو في الكثير عرضة للاختلال بسبب اختلال المصائر 
والصفة غير المتوقعة لمسارها. فثيات البنيات تقابلها إذن مرونة معينة في ترتيبها . ولكن لا 
مجال للانخداع» في هذا الصددء بأن هذا الاختلال ينبغي أن يمهم على المستوى الفردي 
وحسب . فإذا كان النمو الاجتماعي» على سبيل المثال» ملموساً وملحوظاً بالنسبة لبعض 
الشرائح الاجتماعية من السكان المستفيدين من التمدن» فإنها لا تزرحزح على الإطلاق تلك 
الخطاطة الاجتماعية في كليتها ا ل ل ل ل ل 
عن حركة متشابكة لمعطيات عرقية أو سياسية دذشة أو تشخضية اوهو ندر انظلانا من اخوال 
خاصة قد لا تخفي الوضع المشترك . فلا ينبغي إذن أن تشغل انتباهنا أمثلةٌ النجاح الفائق 
السرعة. 

إن طرق توزيع الشروات» وإمكانية الحصول على الغنى بواسطة نظام الإقطاع وإيجار 
الأراضي وغيرهما من الهبات» هي العوامل الأولية للهرمية الاجتماعية . فحول عائلة الخليفة 
التي تمارس الحكم بطريقة مطلقة» يشكل الوزراء والكتاب السامون وذوو النفوذ من رجال 
الدين والقواد العسكريون والولاة» الطبقة الحاكمة. وهي تجلب مداخيلها من الملكيات 
العقارية التي كانت تسعى إليها بِنَهّم ومن إجار الضرائب!4!؟. إن غياب رقابة حقيقية يترك 
كامل الحرية للموظفين الماهر وحص اعبار بكانده حدا معينا. والتعيينات في المناصب 


4. هذه الواقعة ليست حديدة وهي صالحة لعصر بني أمية ينظر 545 544. .م [1] .هه عتنطةء 6 1 1ار] د[ عل عترزه)كا1] 
.« إن السحلات الطويلة للضرائت العقارية التي وصلتتا عن مرحلة الامون والمعتصم هي علامة على وفرة الغلال» 10. 13111141111. 
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وبعث تسايق الكبار على الأملاك رد ارذوة 
الأتباع يكون عددها خاضعاً النفوذ الزعيم 


هذا النمط من العلاقة بج ل 3 100 اق محتدةٌ احتدادا شديد 0 ١‏ القرر 


5 ا يتواصل ادها فكل عشيرة: ترط بز ٍ 0 


0 للطبقات» ٠‏ يثز اهن عي عنمو دي ا عات قائمة على الصالح 3 َك 108 
التصفيف الأفقي الآنف الذكر . 1 هي تضك سانب قير نود إلى المراتت ال 

المجتمع » أو أنها توفرن بحسب الأحوال محرد إمكانات العيش مب 
ا ا وهنا لسيز زيرك لأرستراطي 


حوافز مشتر ل 

وبهذاتة تفسر هذه الرونة ا ام عد 5 دنصذدد التيات» 0 بين ن القاعدة را 1 
تكسي رتفاوتات ل أو ال لإعامبر بوجود مساوأة في الحظو ل (16) 0 
أحياناً . إن ان 0 الأقلية الحاك مو 2-0-0 


الشر بحة د لخر 93 كمأ أذ الوا 00 لسنة ة للسلطان وضغط الأحداث تخي اها عل 1 1 


الفا 


15 !. ن الدراسة التقنية لترزيع الثروات والسب سه الاكجتعأ دده لننظا م الخليفي تنتظر من ينجزهاء ّ من الذيهي أ :الأنكا 
التي تقدم هنا لا يمكن بأي حال من الأخوال أن :. سد هذا الغ 2 وعدفها الرحد هر ابراز وضع الشاعر. 3 
6. ينظر بصدد التنظيم المرهه وج الافقي وأ والعدر 0 ذى للمجتسع الفصل الثالك من هذا الكتاب. 0 10 
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وهما مجموعة التجار وجماعة الكتات الذين تجمعهم مصالح وأنشطة وسلوكات متماثلة. 
تشكل البرجوازية القاعدة الثابتة للنظام» وتضمن رفاهيته الاقتصادية وتمد له يد العون المالي 
وتزوده بأوفر حصة من أطره الإدارية . ويشكل المجموع مجالاً لدعم العشيرة الحاكمة. أي 
مدخملاً إلى النجاح » حيث تُنتظر هبّة مباغتة ترقي إلى الصف الأول إنساناً قد كان في السابق 
غنياً. ومع ذلك فإن الفردء أو العائلة» الذي قد يستفيد من هذا الارتقاء» يمكن أن يجرد منه 
بنفس المباغتة . إن الوجه الآخر للثروة يترصد هنا كل أحدء بدءاً من الوزير القوي إلى أصغر 
شاعر أو كاتب . ا 

وإلى هذه الطبقة يتتمي جوهر النخبة الملثقفة. وهي تضمن التوصيل التدريجي 
للدلائل الاجتماعية والثقافية التي تجعل أناساً من نفس الوضع يتعرفون على بعضهم البعض . 
إن القيم الأخلاقية والعادات والمواقف الذهنية والطريقة المعينة لفهم الحياة وعيشها7!) تشير 
إلى استمرارية» وتشكل موروثاً تلقته الأجيال المتعاقبة. وهكذا يخضع اكتساب هذه 
الخصائص للنفاذ إلى الوسط كما يتم وصفه. وحتى الشروة المكتسبة بطريقة سريعة وتقلد 
مسؤوليات هامة لا يضمنان القبول في هذه الحلقة من الرجال الأثرياء والمثقفين(18). 

فالشريحة الحاكمة والبرجوازية الراقية» يتخذون الشعراء لخدمتهه!2!9. يتعلق الأمر 
حقا هنا بعلاقة سيد بعبد» تريط شخصاً سامياً عادحه . وهذا المادح بشكل جزءاً من الأتباعء 
وهو لا يندمنج في طبقة ما. فلا توجد مجموعة متألقة من كتاب يتخذون لهم موضعاً 
باعتبارهم كذلك في النظام الاجتماعي . إن الشاعر» وهو من أصل متواضع في أغلب 
الأحيان إلا أنه مستخدم بالضرورة لدى فئات المجتمع المستهلكة للثقافة» يستخدم هذه 
السلالم العمودية للارتقاءات التي أشرنا إلى وجودها. فمؤسسة حماية الأدس تضمن وجوده 
وتحدد قواعد نشاطه» فضلاً عن أن حماة الأدب في هذه المرحلة هم في نفس الآن رجال 
سلطة ورجال أدب . ولهؤلاء تأثير كبير في الحياة الأدبية . والكاتب الذي يقدم على المغامرة 
نحو المجد والثروات الأرضية ينبغي له أن يقدم على ذلك اعتماداً على مساندتهم . 

إن وسط النخبة هذاء بفضل انتظامه الداخلي» واللغة التي يفرضها على المبدع, 
والمواضيع التي تطلب منه معالجتهاء يجعل من الثقافة محالاً محفوظأء ومن الإنتاح الشعري 
عمرينا مدرسيا. 


7. تفكر. على سبيل المثال؛ في الظرف والظرفاء. 
5 . سنطبق هذا حصوصا على الحنود الترك من الحرس الخلفى. 
590. تعندق هذا عقن التائرين أيق) وينطبق مصفة عامة على العلياء. 


و 
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لافمسطرب|ذن ‏ من رؤية آنا متحتوين من أعبوك النعرية لتر عون هل لقال 
الثقافي ويتفرغون خدمته . والحال أن الشعب غائب عن التنظيم السوسيوأدبي؛ ولا يغترف 0 
أي واحد من منايعه . والجال أيه ضما أن أضطرابات تاتجة عن بؤس ل م تانر 
لتتكسرء خصوصاء على بنيات مربحة للفغات للحظوظة وحدها. ١‏ 0000007077 

إن كتابة التاريخ الإسلامي قد تركت لنا صورة ا هذا القرن المتدمل سبي 
العساسيين ستى اغتيال ال التوكل نظام والاستقرار يضمتان حياة اقتصادية ية الزدهرة. 


حهب الرأي التقارقاة واحدةر ا ل الأكشر ازدهارا. وفضلاً عن أنها خلقت ذكرء 
مؤثرة جدا عند أولئك الذين عاش وهاء فإن نهايتها 0 غنالاممة على بداية 0 ير 
الاقطرانات ولو 71000 00 0 

إلاأتالا مي 9 يخفية ه هذا ا لاد 0000 ا أتملق الأ الشركة الا 
التي قادها بابك وهي المعادية [ لمعا 1 
قادها العلويون أؤقادت الامبراطر ديز الى ضيافة الكو انيه 0 أ بمواجة القر املة اناقمة 
مطالب الفلاحين: فإن القرن الغالك .هو قرن محاولات يائسة وافيةء ولكن كنها ضر 
بها الفئات الدنيا امن السكان ل 0 00 


0 الذي كان يب . محقهاء : 


فيه موضعا وه تافر إقلالالبتصرين . ونحن تعرف حكم الشاعوين أبن ام | سم 
التجارين 4 00 شحبية » 00 | ذه 0 رات . فإذا كنا 0 نستطيع أن انلو 00 1 ا 
وقساوة نمثلي السلطة له الركزية' و والثروا اشاس ا السرطفين اليامين” 00 ؟لحدتط 


20 د تف لحي تق هنا فوطي سا وهو بحن الى ذنك حننا عسما. 
[2. .4.م امس فات81 6ع ه81 
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بمزيد من العدل . تلك هي ملامح نظام يرغب الشاعر في الاندماج فيه بطريقة أو بأخرى . 
0 / و 5 8 ي 2 ء 4 أت * 0 . 5 
لسر دا الوق الثبات المدهعشس للأدب العربيء في أشكال أبدية على امتداد قرون. إن 
تعبيراً أدبياً جديداً يقتضي مجموعة اجتماعية مختلفة تختاره وتغرضه220) . نيس بالإمكان 
١‏ - .ا 5 كي - ع - +ه 5 هه .- 3 5 
يامكان شعر في خدمة الفثة الحاكمة إلا أن يكون مقيّداًتقييد 2 ا 
يروجء هامشا ضيقا حدده أولئك الذين يستعملونه لخدمتهم . 


[1آآ[. تطور حماية الدب ووظيقة الشعر 


إن الشخصية الثرية والمنمتعة بالنفوذء التي تشجع إنتاحاً ماء يمكن أن تُوْطّر في 
علاقتها مع حركة الإبداع بطرق مختلفة . سينجز فعل الإنتاج بكيفيات مختلفة» لا تنفي مع 
ذلك إحناها الأخرى» وذلك تبعاً لرعايته» سواء أكانت عائدة إلى حماية الأبهة أم حماية 
مسوسيوسياسية أم حمأية أدبية خالصة. إلا أن أشكال الحماية ليست هي وحدها نعود 
لطبيعة العلاقة التي تربط الشاعر بحاميه . إن تأثير الحامي يقاس بالموقع الذي يخص به المجتمع 
الممدع. ولا يمكن أن يز أحدهما عن الآخر دون أن نبسط من الآن نفسه المشاكل » حيث جد 
في المجاك العربي أن الدور الذي يضطلع به الشاعر يوضح الطبيعة الواقعية لتطور حماية 
الأدب ويسمح بفهمها بشكل أفضل 237 . 

فلنأخذ كأساس تلك الخطاطة التي يقترحها صالح الأشترء الذي يلخص ما اعتيد ‏ 
على كتابته بهذا الصدد فيقول: «إن الحماية قد ولدّت حقاً قبل القرن الثالث . إنها موروث 
مسا ل ا ا ا ا . وهي لم تتطور قط 
رغم أن دور الشاعر قد تخ تخير كثبرا!» . 20 تمر هنا خلطاً خطيراً يتمثل في دراسة وظيفتين 
اجتماعيتين تتعلق إحذاهما بالأخرى تعلقاً دقيقاً . فحيئمأ ب تبر الدارس أن هناك وظيفتين 
اجتماعيتين تتوقف إحداهما على الأخرى توققا بالغاء فإنه يزعم ضبط تطور في إحداهما 


2. نحيل على مقال ببربوردير .246 ه ,كعمعء8100 وجمع 1 كصهل ,تتاعادقى أعزمعم أت أعبنععاعلمآ1 مممكت 
ويحتوي المقال على استشهادات نقيسة ل ز ويثيامر ص. 870. ه 2 

3. بدرس 2216 تنهئة1)ئرآ سا عل عأ111:40 الجزء الثالث ص من 544 إلى 551 بشكل خاص حماية الأدب والخلقاء 
الأمويون ولا يغفل الربط بين تطورها ووضع الشاعر. 

24 23 .د تلان 13 
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لعن قبي د.إ ترف | دن ا ' ال . 


سوسيولوجي محدد وأنه يحتل مو 


تختلط بمواقف | السقاء: كما لا يضغي أن يتم اخحتز حتزانُهاء تلافياً ا من يتا 1 ل 
0 أن 0 الجاملا ركه يوار جيّا في موضع من تجب حمايئةء ف 
الس سر م 1 5 1 لمر واللغوي الذي يقيده تقييداً ا نارم فهو جد 
مرغّماً على قبول معأيير تعبد. زية ملزمة ؛ ودوره الأساسي هو التعر ع مددالد 
نفسه المعبر الملزوم بها. إن الشاعرء وهو مسخصوص بالرعاية والجزاء والتشرب 
الخدمات التي يؤديها 8 عضو نشط في عشيرته وليس ممجرد مو وضوع اسخلد جه ْ 
ويتابع الأشتر قائلاً: «ومع مجيء الإسلام يصبح الشاعر مدافعاً عن العشيرة | 
الحديدة الو خلال - لاحر يمهمة الدعاية للعائلة ار 18 - 1 


وانامكون نيان شتير لقي ان يغشر فت ١‏ ف ْ ل 


صحيح آذ النه 8 1 اأغط الشاعر 5 في القر نْ الأول: 001 5 | 
لا ل ويحتفظ رو حخو نه القوى . إلا أن الا واثروة | ع 


0000م المساطيظة ‏ ل 
26 بعساطسط ١‏ 00 
7 .548 - 5477م 17 000 علاطم !اتا ماعل عمأم أو 1ك ١‏ 0 
ب«أحدث أغعلة ء الوتيد بن ن عمد الملك عرش الخلانة (من 86 إلى 96) 000-85 إحمابة الأب والقنء 
الملك يحنتفظ بهذلا ء الدعاة وملاطدئ أحكم , الذين هم شعرا ء الشعية المراشة؛ ويخيل إلمنا: ا اننا نين لايل 

كأن يقدر كريهم تاها تعذ اراس أو نزاعاتهم مصدر! للتسلىي». د 
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يجنيها في السابق عبر قبيلته يفرد مصيره . وشيكاً فشيئاً أصبح الدور المطروم يعتبر في أسو! 
الأحوال ملاذاً لشعراء الصف الثالث . إن واضعى المنتخبات» وبالمخصوص بن رشيق فى 
درامعة حول التكبيي» (25) قد أحسوا بذلك إحساساً قوياً. فإذا ظ| لالشاص_ فكوا بأساء 
ومؤكداً لذلك على الأغلب في قصائده الفخرية والهسجائية أو عن طريق الصدفة في قصائده 
المدحية» فإنه على علم بأن هذا يصيح غير كاف لتمهيد مسار مهني وتعبعه حتى النهاية وقد 
عملت مركزية السلطة على أن تعقب تعقب الوحدات القبلية أو حتى الاتحادية مجموعات كبرى 
تتداخل فيها مجموعة من الملامح الاجتماعية والسياسية والدينية المتميزةء بهذا القدر أو ذاك_ 
ولكنها متضامة داخل ولاءات معيئة . 
ينبغي للشاعر أن يخضع لنظام جذيد من الأشياء» وهذا ملحوظ حتى في تطور 
الأجناس والأغراض . وهو يتخَلى عن قناعاته الشعخضية أو يكيفها بكثير من المرونة لكى 
يحصل على التشسجيع والحماية والفائدة لعن 0 ل 
والتغير المتدرج الذي طرأ على الشعر بالإشارة إلى الأشكال الدخيلة للحساسية الفارسية على 
وجه الخصوص» وهي التي لم تتمكن طرائقها من التلاؤم مع قواعد الإنتاج العربي الأصيل . 
يشار أيضاً إلى حياة البذخ والانحلال التي كانت قائمة وكان ينغمس فيها الشعراء. كل هذا 
لوحظء طبعأء بوصفه علامة على تغير عبقرية أصيلة» إن هو لم يكن طعناً موجهاً في عروبة 
مهددة بعدوى الكونية مج (2030 , 
نحن لا ننكر أن التقاليد والأعراف الفارسية كانت قد تسربت عميقاً في أوساط 
النخبة : فالكثير من أعضائها ينحدرون من أصول إيرانية. والشريحة ا.لخليفية العباسية كانت 
تتبنى الاحتفالية المستعملة في الامبراطورية الساسانية . (1©) إلا أننا نريذ أن نؤكد أمرا بديهياء 
يخر نار الأخلاق» وبروز سلوكات جديدة» وتغير ير الأفق الثقافي» تفسر أولا وقبل كل 
شيء بتطور المدنية 61104171116» التى هي ظاهرة اقتصادية ذات طابع عام . إن الحركة العمرأنية 


8. لا يستعمل مع ذلك هذا اللنظ؛ ينظر مآ يلي في هذا الفصل تحليلنا نوضع الشاعر. 
9. إن مثال أبي قام والبحتري اللذين يحرصان على إخفاء تشيعهما لشيء معروف عتهما. إن الثاني يتظاهر بالأخذ بالاعتزال 
تحت حكم الوائقٍ ذاكرا في إحدى قطعه الكلام المخلوق. قبل أن يفر من حكم المتوكل واللجوء قوق ذلك إلى القاضي الكبير أبن 
أبي داؤ ود . ينظر أخيار اليحتري, .رقم !7٠ص‏ 123. 

(0. لا وجود لكتاب في النقد العربي لا يبدأ بدراسة للوسط ولا يتحذ هذه الأطروحات بقليل أو كثير من الحيوية؛ مادة الاتهام : 
ستلاحظ أن هذه الححج تقدم في كل لحظة من لحظات التاريخ التي الأمم العربية قد تلقت فيها تأثيرا أحبيا ؛ إن مراحل 
الاستعمار ثم الاستقلال قد عرفت ازدهارهاً نقوة ملحوظة فى صيغة حذيثة للصراع المناهص للشعوبية. 

3. قراءة كتاب التاج مفيدة بهذا الصدد. و محد فسه ترسح حرص أى هرد أو أية مجموعة سائدة على رسم الحدود وعلى تراتت 
البسات الاحتماعية ؛ إن حماية الآدب كما تمارس من الآن ؛ تحد فيها بطبيعة الخال فكانها. 


«7 
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الشاعر في المايتة | 3/ . . 


بغداد لم يكن تاك مام م 0 0 خط من الإنسان 52 إلى خياة اة مختلفة. 7 1 َ ' ا ْ 
وبا د لاء فإن إن الشاعر أصبع مد مَذَيْئياً وأصبحت حماية الأدب في ي أشكالها اي تبخض : 1 
له البيئة القبلية البالغة الع :إن الاعتماد يط تأر ثير الانحلال» 0 واقعية باعي 


يعود في نهاية المطاف إن إنكار أ 20 
(02. ْ 


ممحددة بصقة 0 


الشاعر: في نزاع فإنه يقوم بلك ك إلى جا جانب حاميه» بفض 0 عن أقكارة 3 فاره 
حينها يعخوض وحدة في نزاع ' :فإثه يتحمل مسؤو وليته الكاملة عن موقفه. إن انتماءه الف 
اقتناعه المذهبي على مستوى الفكر » لا يستطيعان وحدهما أن يفرضًا شاعراً لمجرد 3 
وس حرتيا عزي: إلى الدفاع عن هذه العشيرة أو تلك العقيدة» فإن نفوذ الشاعر يبدو منل 
الآق محدوودا حذا . فهو اميه يعد ا احا للمجموعة التي 1 زمها ايه لأنه إلا : حم[ أيه 
رسالة ولا يمثل آية قوة.. ْ اك 
ومن جهة أخرىء : فإن لتضيات المجاة المهني للشاعر تلزمه بكل لمماومات. خق 
نعرف جيدا نقاط ضعفه حت انعتقد في فعاليته . فعمارة بن عقيل بمدح | المدعو الر ال ربيعي 2 
تميم. ومن يستطيع م أن يعتقك :في مجدية ة البحتري باعتباره معتزليا وسكا وشيعياً ب بكست نب ال رو 
وييحتسب مهارات 000 تبلخ بج الموا) إن دعبل الشيعي | 0 1 : 2-0 0 
عثيفة جدا وصائبة للعلويين أنه لاينسى مصالحه ويعرف حيث ينغي ل أنيتوقف 5 
يفوز» رغم كل شيء» من, العائلة | ال حاكمة بجزاء على عمل هين ١‏ 100717 |1107 
ومع ذلك يمكن التغاضي عن مزاجية الشاعر ذ فى -حدود ا يكون امل وحذةة) 
مطلوباً أو مذاحاً متكسباً. إن 0 الملك يمكنه أن يتوجه بجفاء إلى سيدة - وأسوء + 
0 17 0 عشيرتةو أعلج اناه يها نذلك ينال 
أحد المتنتين إلى نفس قبيل' “ الذي يشغل اتعتسنا هاما اا ٠‏ وكثير 


دوع فرتنةها 5 ال شائعا اليلدو 
3 23م بتسططمطظ 2000 
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1 
تمام. مثالاً على هذا. 
إن صورة الء ار ال ا 
إن الاستجداء لا يشوه إنتاجه الأدبي» ذلك هو علي بن الهم العربي»ء وهو يعلن بقوة عن 
ذلك » والخراساني المنوه ه باتدور الهام لوطنه في إقامة الدولة» والسنى الذي يهجو الفتنة 
المعتزلية » الخافتة حقاء وهو مع ذلك يظل متعلقا تعلقاً شديدا بشخص المتو كل» رغم أنه كان 
سسب معاناته مدفوعاً بالدسائس الشيعية. وقد نظيء إ: ثر اغتيال هذا الخليفة + قصيدة وداع 
نمضة ومؤلمة. ولكنه فى كل الأحوال كان يعيش مصيره وحيداً ومح شال لأ لو امه صصية 
ولا عقيذةء وإن كانت عائلته ذات مكانة مرموقة مع ذلك» فقد شعر بالمصيبة» فماذا يستطيع 
فعأه إزاء سلطة تتصرف يمحفن هواها؟ ْ 
ومن جهة أخرىئء» فكيف يمكن أن تعد فى صف هذا الأدب عدداً كبيراً من 
مكن ترصيل الأصرات إلى الأقان تخارج تواديهم؟ 5 ففي هذا الوسط من المدينية الراقية تصنع 
التحالفات المتغيرة القائمة على المصلحة المصاء ثر كما تبطل هذه المصائر التي تحتويها بنية ثابتة 
تعود إلى القوانين التي تتحكم فيهاء إن هي لم تكن تعود إلى الأفراد الذين يكونونها. فلا 
تعليء الشاعر أن يدعى الانفلات من النسق الذي يمكنه هو وحده أن يستقبله باعتباره 
شاعراً ' يحدد علاقته بأثره الأدبى . 
وحيئما يذهب الحاحظ إلى أن وظيفة الشاعر أقل أهمية من منزلة الخطيب740) فهو إنما 
يدلي بتقوم سياسي» يبين من خلاله أن الدعاية المستخدمة لمصلحة عائلة حاكمة أو عقيدة لم 
تعد مقصورة على الشاعر المطرب وحله. إن هذه المهام أصبحت تسند إلى الكتابات النثرية . 
فحينما فقد الشعر بعده التاريخي لم تعد حتى الإحالات على الأحداث والاعتقادات تضمن 
ع ا ال ا 
ا 
الشاعر منتدباً من قبّل مجموعة للاضطلاع بوظيفة مضبوطة . إن حاميه: أو مششله بغبارة 
أصح ؛ يسند إليه مهام أخرى» أو بالأحرى لم يترك له من مهامه إلا البعص . ومن ثم ينبغي له 
أن يندمج» لكي يعيش » في نسقء» إلا أنه يتتحمل وحده وضعه فيه . 


4-. بنظر ما يلي فى وضع الشاعر في الصقحة الموالمة. 
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الاتجاهحات الأدبية : فآ حماة الا 


3 4# فيها 
ا و لاما ال فقط بر اهو 


. إن وظيفة الشعرنة. سهاة 
بين ن مهام | الخطيب ومهام 3 . لقد تخسر الشاعر الأولوية التي كان يتم 
عن تمجيد قبيلة 1 ع ن شرفها وعن الحفاظ 0 ار موجه 10 


قل نعيرت» 700 عن هذا جيداء 


68 م 2 0 مان يذ 


وأخرين ير يعاملون (أدحيهم بقسرة. : : 


السب مت 
5ص. البْيَان .و العبيين: د ١‏ الأول ص 1 


56 العمدة؛ الجرء الأول 5-2 8 83 
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الشاني من القرن الثالث» إلى نفس الخلاصات . كتب يقول : «إن الشعر كان قد فقد بريقه. 
والشعراء لم يعودا يتمتعون بنفس الصيت . إن الحفلة السنوية. . . في البلاط» وفي ديوان 
الشعر المكلف بجزاء أحسن المادحين والإعانات المقدمة إلى بعض الشعراء» بما في ذلك 
إعانات تقدمها سيدات في البلاط. هى الآن مجرد ذكريات» . 237 ويضيف بعد هذا : القد 
أصبح الشعراءء في أعين النخبة» 000 نضاين: , وحينما أضاغت حرفة 
الشاعر أهميتها الاجتماعية وغدت مجرد وسيلة مربحة أصبحت موضوع احتقار» .387 

ينبغي في نظرنا أن ندقق هذه الأحكام» وذلك لأنه يصعب بدءاً تقذهم صورة تدعي 
تيت سمات كل الشعراء . لقد ألححنا نحن أنفسنا بما في ذلك من الكفاية على قيودهم 
الخاصة التي هي في الغالب مهيئة؛ حتى لا نشير إلى أن بعضهم قد عرف كيف يخضع لها 
ولا ومن جهة أخرى فإنهم لم يكونوا يستجيبو بنفس الطريقة أمام الأوضاع السياسية 
والديئية والاجتماعية . وأخيرا فهم كانوا يستعيئون بهذه الروابط وكانوا يحسون أنهم ملزمون 
باحترام معين لأصلهم . 

وبدون أن معل من الفوز معياراً: فإننا لا نستطيع أن نتجاهل كونه يشكل جزاء ذا 
أهمية لا تقبل التمجاهل . إلا أن المؤكد هو أن الشعراء كانوا يستطيعون أن يبلغوا قدرا كبيراً جداً 
من الرخخاء» بل الثراء . إن سلم الخاسر يخلفء بالإضافة إلى الثروات العقارية 50.000 دينار 
و1.500.000 دره 2390 . وكان يتقدم إلى باب المهدي على بغلة يقدر ثمنها ب 10.000 درهم 
ذات راحلة وزمام مرصعين» لابسا الحرير والأثواب المشجرة» والأثواب المرتفعة الثمن. 
ومعطراً بالمسك والغالية(480, 

وإذا كان مروان بن أبي حفصة» المعروف ببخل متقّرء يصل لابساً معطفاً من جلد 
الخروف ومن الأثواب الخشنة» فإنه كان يتقاضى ألف در على الي 51 وكآن الحترى 
يدير ثروته بحرص» وينتقئل في موكب من العبيد وقد اتخذ له كتابا ومقتصدين420). وعاش 
أبو تمام حياة باذخخة وتعاطى لاستهلاكات مرتفعة(43». وحينما يستقبل هؤلاء الأشخاص في 


7 .0.311 21للاخلاد صطط1 

8 ننه ص. 713 ؛ 314 حيث يتف جدول قاتم حدا لنشاط الشاعر المختزل في التهريج وفي تمادل الاهاجي. 
3. العمدة. الجرء الثاتي. ص. 186-885. 

0 الأغاني, الجرء العاشرء ص. .80. 

1 الأغاني, الجزء العاشر. ص. 80. 

2. العمدة. الجزء الثاني. ص. 885 

3 العمدة, الجزء الثاني ص. 186-185. 
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3 دون أثوابً بزينة فأخحر 0 44 '. وهم فى الالح 7 يشون نيا 
وحقوق وواجبات 0 له 


على صالوت 5 ل ا الامبر اطورية فى كلها إلى كسمي الفاكذة . . كان أألّى جهاء ب يتصارء 
على الهبات العقارية» ويبحشون عن المناصب أو التفوذء ويلجأوا ن إلى الدسائس لأ 


0 من 0 :بارا 0 5 له من أهو اء السلطان» 0 


مهر جين » دا م فلك لكو ايل ف ا ل لمر 0 


5000 أن الشاعر الذي كف عن لخدمة عصبية » قل أصبح ضوع أمام بد 37 ظ 


كان بج وككبب لكي يفوز, با لح أة» فإنه لم يخم قادرأ على التهر بس من ن الأجنامن 8 
تاه < ١‏ ترواقه وباختصار فإنه كان 0 


يبلغ إلى تحديد جَديدَ لمبادئة 0 ار 37 لسن الاجتماعية 0 رهي 


ا والوياء 0 الفزر 


44 لقد وصف الجاحظ ذلك, البدان والتببية: احره العالك. عن 15114 1: 
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لم يتكفل أي شاعر يهذا الاختيار» والحق أنه لم يكن مطروحاً بالمرة أمام وعي 
الشعراءء بل حتى أمام أولئك الذين لم يكونوا يبحثون عن أي كسب . وإن مثال الشعراء دال 
في هذا الشآن. لقد تفرغوا لإتتاج يكاد ينحصر في فن المرائي أو الغزل» دون أن يحلم أي 
أحذ منهم بالتحرر من الأغراض المعهودة ومن الصيغة الشكلية المفروضة. ومع ذلك فأي 
جمهور كان بإمكان مجدد ما أن يعثر عليه؟ وكيف يمكنه ضمان نشر إنتاجه والحفاظ عليه؟ 
سيكون عليهء لأجل هذا الغرض. رفض حتى معايير الثقافة السائدة ووضع بنيات مجتمعه 
موضع تساؤل . وحينما يضع الشاعر نفسه خارج الشرعية الثقافية فإنه يرفض المجهود المبذول 
لأجل «اكتساب وخزن وقوصيل هذا المجموع من المعارف. التي تشكل جزء! من المسبقات 
المفروضة وما يصاحبها من طقوسيات الاستمتاع العالم» . (45) 

إلا أن الشاعر العربي لا يكف عن إعلان انتسابه إلى هذه الثقافة وعن اتخاذها أساس 
إبداع ه400 . وهو سيظل كذلك مدة قرون» إلى حذ أن عباس محمود العقاد أكد. خلال 
مؤتمر للكتاب فى سنة 21957 استحالة المسأس يقواعد الشعر» تلافيا لخرق الأصالة العربية. 
وكان يذهب» ار يقوم الإنتاج الأدبي الحديث وبالخصوص إنتاج نازك الملائكة ونزار قباني» 
إلى أننا أخجرار في استساغة أذواقنا لهء إلا أن هذا الإنتاج لايمت بصلة إلى الشعر العربي 47 . 

إن الشاعر بوصفه ساعيا إلى الحشاظ على وجودد. لا يمكن أن يعتير نفسه بمعزل عن 
المجتمع الذي يشغله ويعيله» فهو يزاول مهمته بكل مجازفاتهاء وبيقدر من الحظ لا يزيد ولا 
ينقص عن حظ أي فرد آخر. 


لم م2 - 
7و تمارسة حرقة الشاعر 
لا يبدو أن النشاط الشعري قد كان موضوعا لتنظيم رسمي . إن الجهشياري يذكر أن 


أبان بن عبد الحميذ اللاحقى كان قائماً» من قبل يحيى بن خالد» على ديوان الشعر «فكان 
الشعراء يرفعون إليه أشعارهم فى البرامكة. فيسقط مأايرى إسقاطهء ويعرض مأيرى 


5 المقال المذكور نبوردير. ص. 889 890 ؛ لقد سيق له قبيل هذا الموضع أن حدد الشرعية الثقافية ولا حظ ان الكاتب «قد 
اتخذ له موضعا في حقل ممارسة نظام من القواعد ألتي تسمح بتقويم وبترتيب سلوكه ضمن علاقة الثقافة». 

6 ينظر لاحقا النصل الخاص عن تكوين الشاعر. 

7. ينظر .74-75 ,مآ ,5ه ,0كالق 5 450 .مآلا ,3110150 
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فستشار شعرئ » هو فو , الحقيقة : #شيء معتاد في ا الأدب ومكتب| 0 ل 8 
تحت سلطة الناصر. م 0 7 00 ظ 
إلا أن لائحة دواوين الإدارة العراسية» | 2 يقدمهاد 00 0 غاية 4ه 
تشير إلى أي مؤسسة من هذا | النوع 00 . وإذا كانت المؤسسة موجودة فإن الأعر كانيث 
بالتأكيد بسجل أقل أهمية» وفيه تسجل | 7 والأملاك وللعافات الرحية ل الادين» 
فلا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن وه ظيفة الشاعر كانت مقننة بشكل من , الأشكال. ! 
كتاب التاج لا يذكرهاء والحال أنه يخص عدة صفات للعلاقات بين الموسقبين وبين | ين السلطان 1 
5 ولمراتبهم ولآداب السلؤك الذي يتح 55 ا ينا 0 0 0 ْ 
وبعيداعن وار ع , نوأدي الأدب الذي يشكل را 0 0 لطت 
0 ذات الفائدة | ! 7 5 فإن علبعا أن سال عن أين كان الفعراة يجاذون ال 0 3 
لقد كانوا 95 
في | الأرفيال 052 كاذ ال - لعزا 
قبلها 459 كان علي ب 0 5 عامل د 


احسم 


5 الوزراء. ص. 2 0 أساة :! 1 هئ 33 تدش «دون أن تذكر مع ذلك ديوانا ما ١‏ وأقعينة نه بروكلمان. ال جم 
و نط ص. 143أه 11.7 ص 372, وهكذا فقد رفص أبان قصيدة لأبي نواس؛ الذي احفج 


5 ص. 


معروفة.الديوان. ض 539 543: 544 2 ليشا ي الرزراه هن 93 إلى أن أحند بن يسار الجرجا 3 
القصائد المكتوية في التنويه بالفضل بن بحيى ومكانأة أصحابهاء ويشير إلى أن أبا نواس كان موضع ازدراء أينا 
49 575 ه. هه اند , المرجع م. جواد في مدخل ككابساء الخلقاء. 0 
30 مم 1 بأهسضما ما 0 
1. التاج::ض: 73.50. 00 

52. بنظر لاحقا الفصل الرايع الكرس أطرق الابداع. 0 
53. خليل مردم: لا ا قن ق ا ريعيمت وداه العتصيض: ١1‏ صق 20 3 
54 ار الجر ااام "هن 305 هم 
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نادرة . إننا نشاهد في الكثير شابا يلجأ إلى مدرسة كاتب يحفى بالتفوق فيقدم له أشعاره لكي 
اللحظة التي يمكنه فيها نشر إنتاجه على الجمهور (220. وأبو تمام مدين بالتأكيد كثيرا لديك 
صاحبه الأصغر وتعرف على قيمّة شعره وقدم له» على سبيل التشجيعء حزمة من أشعاره 
الخاصة لأجل أن يستفيد منها 6 . لقد رفض فروخ عن حق إشارة كتاب الأغاني التي تذهب 
إلى أن ديك الحن كان يقلد أبا تمام لأجل التأكيد أن هذا الآخير كان متأثراء عكس ذلك» 
بصاحبه الأكبرء وبالخصوص فيما يتعلق باللغة 2©57. إنه يكفي لأجل التأكد من ذلك. قراءة 
المراثي التي كتبها ديك الجن خلال موت أحمد بن علي الهاشمي ثم تلك التي كتبها في رثاء 
أخيه جعف (258. كان» وهو يتخذ له نبرة النبل» يلتمس الكلمات الغريبة ويضاعف من 
استخدام المحسنات الأسلوبية ومقومات التكرار المصوت077* وليس من قبيل المغامرة التفكير " 
بأن أبا تمام قد وجد هناك العناصر الأولى ل ينبغي أن يكون عليه فنه . إلا أن مجده بلغ حذاً 
جعل حتى أولءك الذين كاتوا فى الحقيقة سابقيه يلحقون بمدرسته . 

ولنلاحظ بسرعة آق.ديك الجن يشكل مثالا لنسيان شبه كلى يهدد شاعراً لا يقبل 
الانقياد لإجراءات التزكية فى العاصمة. ولكونه لم يغادر مسقط رأسه سورية» فهو لميثر 
اهتمام أحدء متنعاً بافتقاره إلى أية موهبة » إلى درجة أنه قد اختفى عن الأنظار حينما زار أبو 


نواس مليلته 1 (60) 


5 الأغاني, الجزء الثامن عشر. صى. 33. العشرون: ص. 113 دعبل. ص 40. 43. 
6. الديوان, المقذمة. ص. 7. 

7. الأغائي. الجزء الرايع عشرء حن 49 ٠‏ فروخ: أيو تام شاعر الخليفة محمد المعتصم. بيروت. 1935 ص. 12: فيه قراءة 
سيئة للعمدةء الجزء الثانيء ص. 149 حيث يستنتج أن أبا تام قد يكون تعلم الرثاء على ديك الجن. والحال أن ابن رشيق لم يقل 
شيئا من هذاء فيعد اعترافه أن للأول موهبة ما في هذا الغرض الشعريء فأنه يسلم يتمرق الثاني في هذا الغرض . إن مجرد 
مسألة السن الحى دم من وضع ثقسة في تأكيد الأغاني الذي يصبع بموجيه «ديك الجن يحاكي أنا تمام والسوريين» ٠‏ إن أحدهما 
قد ولد سنة 161 ه وكان قد بلغ الخمسين حين بدأ الثاني, المزداد حوالي 188 190ه, يكتب الشعر. ابن رشيق العمنة الجزء الأول 
ص. 101: يسوق الوقائع بوضوح. 

8 الأغاني. الجزء الرابع عشرء ص 62 ومأ يليها الديوان ص 75 وما يليها ١‏ 28 بيتاء الأغاني , الجزء الرأبع عشرء ص. 63 
4 : الديوان. ص. 3! وما يليها : 28 بيتاء بو طويل. 

9. ولهذا فهو يعتبر من كار الاتجاه اللديعي, ويظهر أن التطور الأسلوبي ليس عراقيا وحسب. 

60. آثار هذا الشاهر الأخاذ الذي عاش تجربة غرامية مأساوية؛ تستحق دراسة تحليلية رعم تشتتها. 
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وحينها ابح ك قم ذائم الصيت»ع ه مارس هو بوره أستاذية - ارا : 
الكاصييب الال دف 


لك عند التوجيهات والعو 


08 انذاك هو وعد الح 0 2 مام 1 بغداد». بل ؟ 


وابحخري» وا بن الرومي ب 

ال نظام من اقل 
ذلك المصر الات نالجام الاي لال وام عض 
التي تضمن كفالة مباشرة للشاعر الذي يبدأ نبوغه في الظهور . 5 
مكملا للحياة» وإحيدنا جد المعارك والفضائل الحربية» ويبكى ارات ا 9 
شرف الدم والعرّق» فإنه كان مرآة تنمكس عليها | لنصور الثالية للجماعة؛ كما كانت 
الشعرية سجر كما اشجر أي مومة أ أح رئ. 0 0 

. وعلى العكسن من ذا لأكء شفي حاضر هما لعن ارد ملت د 
شدافه ينبغي للفرد أن ير ضنَ تعيكيية وتصييتة الممتاية ان 0 
يعترض في أيامنا هذه 5 ل كاتب شاب مضطر )أ لى طبع كتابه لأجل تقديمه للنقد 7 
بالقواعد ا 0 للمردودية التتجارية ِ وبالعادات ت القارة فو فى الاستهلاك الأدبي 0 شي 
5-5 اشر قل 3 


عرفان اله معاً 0 57 د 9 0 هيمنته ا : 3 ْ لهو 0 ل 
بأ 0 00 7 3 


عارق» ولتبسير الفرصة | المرش الشاب > فى 7 سس إن يستطيع أبيشد قعد 


61. .3001 “اشع 0 
62. دحللا قاء العامة الفطري لر شرك فمه أ كر 
63 أن جاو لشفي الات تظرز لاحقا حؤل أنتأحه يوكد أساس معاصرية. 
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المحيطين به» وأمام أصنقائه وزملائه. وسواء أقصد أسواق المدينة أم طاف في أزقتها وتردد 
على حانات ضواحيها وحفائقها أم انحدر مع واديها و قنواتها أو استقر على واحدة من 
قناطرهاء وسواء أكان في حمام عربي أم في دكان أم تحت أقواس مسجد أم قي منزل 
بورجوازي أو أميرء فإنه يستطيع في كل مكان وفي كل ساعة أن ينشد دون أن يدهش» وأن 
يتكلم عن الحب دون أن يفاجئ» وأن يبكي متألما دون أن يصدم . 
كل مجلس يمكنه أن يصبح مستمعاً يقظأً. يجد الشاعر عالماً وموسيقياً وحامي أدب 
فيشد إليه الأنظار . إن الشعر لا يعزل ذلك الذي م . إنه بالأحرى يساعده على الاندماج 
0 كليس الجعر قلأ يخلق فيه فرد نفسه ياحثاً أعن ن ذاته . بل الشعر يقوم مباشرة عبر 
تواصل . وإذنء فإذا كانت للميدع مشاكل فهو لا يعرف المشاكل المتعلقة بإنتاج اشبعاره 


و اا : 


1 . العلاقات بِينَ الشعراء 


الختصومة الأدبية خول أبي تمام 

تسمح دراسة النو أدىي الأدبية بضبط طبيعة العلاقات القائمة بين الشعرأء وحماتهم . 
لهذه العلاقات طبيعة سوسيو اقتصادية وسياسية . إننا مضطرون لأن نلاحظ أن الدواقع 
الأدبية لا : تراعي في لكوين للوواة حتى وإن تم التعبير عن تفصيل كهذا هنا وهناك. وبنهفس 
الطريقة فإن العلاقات بين الشعراء تُمْلَى في أغلب الأحيان» بدوافع غريبة» عن الشعر . ! 
الخصومات عديدة والتواصل حادء إلا أن الدواعي تظل شخصية ة أو يتبغي أن تامسن فى 5 
المواجهات العرقية والقبلية والعقائدية التى تشكل أساس الحياة السوسيوثقافية. 

ولنضف إلى هذا أن قواعد الحرفة نفسها تولد العداوات . إن هناك تذرعاً بأي شيء 
للقضاء على منافس خطيرء أو الاستخفاف به استجابة لطلب حام للأدب ‏ وهكذا قإن 
موقف دعبل إزاء أبي تمام تفسره في الأصل تخوفات مشاهدة شاب نبيه مادح وهو يعرض 
نق [لبخيل (64) 


.)١1‏ تنظر دراسة جيذه ١١‏ ع.لاقات بين الشةحرين ن في دعيل ص 8--14134 24 انها صفحات مفيذنة (ص 152.145) حول 
اا راع الذى وأحه بين د ٠ل‏ ويين أبي سعد بين حالد المخرومي وأنتهى بنفي هذا الاشين إلى الر 53 ى حت وأقته المنيه. 
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حيث بختار ادر مغمور را ِ سآ ا بيبا ينه إن كيين الشبرع فسدنا [ 
المبارزة يظهر وكأنه يصارع واحداً من أنداد. ٠‏ وحين يرقض الباززة كمهي الخال هنا 


يعتثير ها غير لائقة. بمجدهة: 0 6 أنه 0 سحمك 4 من حجهة ة أخرى 4 ذلك الحفاظ على أب 4 


بالممارسة العادية للتعناط”| مغرو | 0 
صحيح أله ينع تبادل تقويمات بين الزملاء» إذ يتم عن 57 سيار لك 

والاقتراض المتسترء فالاتتحال بل العسجر. إلا أن لا أحد يشار ك2 في الصر اع.! 

ص دور أؤلتك الذين قديدعونرفضه. لا نشهد د 00 

الاتهاه أو ذاكء لأجل تخدمة نظري 7 

ممح ف الات الشور |" - اقتصادية . فالشعراء لاستطموة أن أن يفك 


تشب هذه «التسرء فَة ا ونيا بى مام ان علاقة ها 00 ملقم موا 0 3 


بالشكل الذي آله التقد بعد مُوته بكثير. ولكن الأمر يتعلق برؤية كيف ته تَّ 
خلال حماته أئ تشكيلها و لا في مجموعتين متعارضتين . فمن بين نالع 0 
أن ندك7) أبا دلف 680) , وعمارة بى عقيل 4270 ومحمدا بن حازم 0 000 
اهم بطبيعة الخال واب زاهي بن العباس الصولي 2717 ومن المتاضنر زين | ألا 1 


65. ا ا 00 هده تعلد التي ولا أنه قد رضي لماش فجن ال 
الثامن: ٠‏ ص. 373.372: وطيقات | 1 اجن 2094 209. 00 
6. أبو عن الله أَحَنَك بن ويد : ١‏ بنظن عطس صض. 164 رما بليهاء دعبل: 00 45 ١‏ : ديوان الب 
7. تكتعي هنا بالإشارة إلى بعض المراجع: وتشير سما متعلق بالناقى إلى ##نااطنالة ص: 299 0 
13 143 ؛ اللذين يستعملان تقس التققات التي تحتمةها: 0 
65. الأغاني ؛ الجزء 10 0 كتاب بقداد. ص. 134 
9 الأغائي الجزء السادس عشر؛ « من. 305. 307. 

0 الأغاني. + الجزء السادس عشرء فر 306. 

7 انار 'الجزء السادس عشزء 0 1 207 
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84 الشعرية العربية 


عصابة الجرجراعي ومحمد جاير الأزدي (72) ومن بين الخصوم الذين جرهم دعبل نعد عبد 
الصمد بن المعذل وخالد الكاتب واللغوي ابن الأعرابي . وفيما يرجع إلى البحتري لا يمكن أن 
نعارضه بأبي تمام وهو على قيد الحياة. لقد أكد البحتري إعجابه الدائم بالشاعر المجيد أبي تام 
وهو واحد من عشيرة قبيلته» وذلك التزاماً منه بالحذر والتواضع أو التعفف(273. 

نقد ظل السجالء» في هذا العصرء بعيداً عن بلوغ درجة من الحدة التي يلغها لاحقاً 
إلى الدرجة التي كان فيها باعثا على تأليف كتب هامة. إننا لا نتوفر في الحقيقة إلا على أحكام 
متناثرة أدلى بها دعبل وابن الأعرايى وأبو العميثل» ومن جهة أخرى فقد كانت إدانة دعبل 
ملطفة» وقد حرص خصمه على عدم تسميم علاقاتهما التي كانت في الغالب ودية74 . 

معروفة هي ااتهمة القائلة :لم يكن أبو تمام شاعراًء إِتما كان خطيباًء وشعره بالكلام 
أشبه منه بالشعر». وكان لهذه التهمة أن تشكل اتجاها (270. وبالنسبة للباقي» يلوم دعبل 
زسيله لكونه اقترض منه معاني الأغراض وتعاطى السرقة المقصودة لإنتاجه وإنتاج شعراء 
قليلي الذيوع. وهي السرقة التي تنكشف بقراءاته الكثيرة» ومن قبيل هؤلاء الشعراء أبو 
مكئف المزني (276, إلا أنه يبرر انتحياز ويقبل قيمة أبي تمامء ويفسر لمخاطبيه 8 «لم نذفع 
فضل هذا الرجلء ولكنكم تعرفونه فوق قدرهء وتقدمونه على من يتقدمه» وتنسبون إليه مأ 

على العكس من ذلك فإن اللغويين لم يقفوا عاجزين.» فابن الأعرابي يصرخ : (إن 
كان هذا شعرا فما قالته العرب ياطل» د وبعد هذ بقليل سيصير المبرد وثعلب مناصرين 


2. إن المصدر الوحيد فيما يتعلق بعلاقات هذين الشاعرين مع أبي مام هو الصولى في أخبار أبي تمام؛ وهو الذي نحيل عليه. 

3 300 .ةذل ]نامآ وهو يسجل المناسيات المختلفة لتي كان قيها الشاعر مسنا وظل مع ذلك يقول الشعر. 

4. يلح الأشتر بحو على هذه النقطة : ينظرء دعيل ص. 140. 

5. أخبار أبي م 4 : الموازنة, الجزء الأول. ص. 219 + يذكر الأشتر أن نفس التهمة قد وجهها الفرزدة. إلى الكميت : 
ينظرء دعبل, ص. [141. ه 2. لقد كرو بالفعل عديد من التقاد إسناد صقة الخطيب والأخلاقي إلى أبي تمام. تنظر لانحتهم هي 
أساطا8ظ ص. 311 وقد ناقش الشاحث التطرر اللاحق للتقاش ؛ ينظر أيضا 2.11.52 ل 

0 ,172739تآ/ا1 تمق طمكتا مذ لعاتاصلكيط؟ كه بساعمم 1ه مملاأامععممء مدعة أملاع.ذ َم .م 

6. أخبار أبي تام؛ ص. 199 .200 ركرره الوساطة. ص. 187 188 ٠‏ الموشع ص. 502 503؛ الموازنة. الجزء الأول. ص. 69 : 
ذكر في دعبل, ص. 142 والهوامش ينظر يصدد سرقات أبي قام من دعبل الذي اتهمه بها؛ الأغاني, الجزء السادس عشر: ص. 
7 و 316.315. 

7 الأغاني. الجزء السادس عشر. ص. 312 : بمع ذلك سمنوه به حين مات, الأغاني. الجزء السادس: ص. 317. 

8. أخبار أبي تمام. ص. 245 ؛ أخبار اليحتري. ص. 146 ؛ الموازنة: الجزء الأولء ص 219. 
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د الما ايد أننا القهم : 0 بالإشارة اليد دور أبي 5 في 1 0 0 


مسجل على أي 0 مأخذان 5 م أن 3 | الآمدي امأ المأخذ ل ل ا ل ظ 


0 
إلاأذ هذ النظرة تضم التفسير. اللي حدما لبه 3 


9. وقيه ا 06 2 (وللناالاك : او ا 1 
0. وفيه نحد الشاعر مدفوعا إلى :- 58 ؛ انه بلاحط أولة: «أن أصعات أبي قماء كارا كوتو عن ار 
الكتاب» (ص. 302): وهو يُستعش هلا بحس بن رجاء والحسن بن وهب وبشر بن تَيم؛ إلا أنه يضيف (صء 305 ' «أن الشهر 
الكتاب يستحسنون بالخضوض ها فو طبيعي» فى أشعار البحتري مذكرا اند خصومه وهو بن المدبرء الذى لم يقت أبن ش 
أظهار تحيرّه: حسب أخبار أبي تمام. ص ٠‏ 97 99 ا 
81 . إن نستقصي هتا هذه المسألة و سنعالجها في الفصل الموالي المخصص للقصيدة. 1 ْ 
2- الموازنة, الجزء الأول: ضٌ. 25. نُجْد نظرات جبدة حول شعر أبي تمام في مقال عبد القادر القط, ل 
الساسي» ضمن إلى طه حسين في عيد :ميلاده السبعين. ص. 419. 456. ونحن سحلل بعضا مر وهل الإمحتتاحات في ال 
الآنية المكرسة للإبداع. | 0 

2533 اعتنادا في ذلك على أخيار 0 قاميحن. 16-15, 306 .م مأنعخطن] 
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1 الشعرية العربية 


الجديدة ؟ 


إن الجواب لهو النفي في رأي أبن الأعرابي» لأن أبا تمام يسير ضد التيار» تيار 
دصيرورة التي تشمل وتوحد كل ! الشعر العرني 8 ؛ إنه يبعد نفسه جذرياً عن هذا الشعرء 
5 قوب قمع راطو متوور ياد ا دود القدامة ٠.‏ إن أن ر البحتري يقوم 
الى العكس من ذلك . فهو أعرابي الشعر مظبوعٌ» وعلى مذهب الأوائل؛ ومافارق عمود 
العتى الغو دقام وهذا يضعه في خط أشجع السلمى ومنصور التمري والخريمي . 
البلاغية في شعره موضعاً يتطلب تحليلاً خاصا (280. لن ندرس من هذا المشكل هناء إلا 
ظهره التاريخي . لقد كان الرأي العام فى هذا العصر. واعياً بأن هذا الشاعر استخدم صوراً 
اسلوبية بانتظام . فاالجاحظء وبعذه أبن المعتزبقليل, جعلا منه وريث تقليد يعود إلى بشار بن 
".د.ويترسخ مع مسلم بن الوليد ويفرض نفسه مع أبي تمام . 57) ومرة أخرى يقدم نا باعتباره 
جدداًء أو باعتباره» على أقل تقدير» شاعراً أوصل التجربة إلى غايتها . وبالإضافة إلى هذا 


| فقداتهم بالمس بالشعر العربي الأصيل» فلم يتمكن بالتالي من الظهور في أعين معاصريه 


0 

ظ دتى المحاولة التي أقدم عليها ابن المعتزء لأجل إظهار أن أصحاب البديع لم 
--جددوأ شيئاء لا تقنغئا بعكس ذلك . إن هذا المنظ ريعترف بأن فعلهم ين ينبغى أن ننظر اليه 
اريخيا أيضا بوصفه حدثاً جديداً . وبالفعل فقد دعا بن امعتز إلى جمع ما «في القرآن واللخة 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار 
لتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع ليعلم أن بشارا ومسلما وأا نواس ومن 
قيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى 

سمي بهذا الاسي. (88) 


505 الخد ال ا 
أ8. سسدا هذا التحليل فى دراستنا تبنيات البيت. إلا أن الجوهري من هذا التحليل له موقعه في المحلد الثاني من هذا العسل 
المخصص للعالم الاستعاري لشعراء القرن الثالث, 

8 الببان والعبيين الجرء الآول»: ٠‏ ص. 51 والرابع ص. 55 56 : طبقات الشعراء. ص. 235 والاسطر الأولى من كتاب البديع. 
بن 216-15 الموازثة: الجزء الأول» ص. 14.6. 18.17 ٠‏ ينظر ما ياتي حول البسات الداخلية للبيت. 

8 البديع. ص. 15 16 . 18, حيث بكرر هذا التأكيد فى نفس الآلفاظ. 
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الشَاعرٌ في للديقة ...38/07 


::واتكال أن لاجد 00 ونجود تود ل 
اللغة. ويكفينا ملاحظة أن بع المبدعين» 7 وأنا ياتمام أكثره عير د ١‏ لبي أ 2 
الشعري . ولا ينبغي أن نبيحث بعيداً عن الدواعي إلى هذا المشروع التمتل' في الضصيافة ' 
المجازيةء وهو المشروع الذي مهد له الجا د 5 ودفعه ابن المعتز إلى غايته . إن هذه المحاو ل قن : 
وصلت في وقتهاالمناسب» وهووقت ]ساس الكتابة الجديدة الذي بدأ 5 000 ل تلسلهء... 
واستعماله على نطاق أوسع يتطلب إقامة نظرية المجازات , وهي النظرية التي سنتعرف تطورا ” 
نحو التدقيق ا اليشن مما د حمل بالدلالة كون المصدرين الأمناسية لكتّاب البديع 0 
هماء إذا نحن استثنينا القرآن والحاديت» كتاب البيان و التبيين للجاحظ والإنتاج الشعري ٠‏ 
لأبي تمام؟ على أن البحتري نفسهء عع سوير سا 0 ْ 


والوضوح.ء لن يتمالك يعد أبي مام 0 ك2 لعبة البلاغة. 
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الفصل الثالث ‏ 


تقريبي . . وتأويل بعض الأحدداث التي تبدو رقارة) بسح تبسر 


استتتاحات مؤكدة ما أمكن ذللف 


00 حو أذترف م 


الاح برد وه 


«التي ينبغي أن تعاد سم تت لع . : 0 
براك ده الذي يؤدي إلى | الأد رالاقيء؟ 5 لراعل سما 


تتقدم برمب 0 م - ن لاحل ٠‏ المختلفة ا حي اساسا ل ثابت. ت.. إنها 


| 35028.م ااه " ول وفرووقة ١/1‏ بات كعم عا طول مماتضدم فمسحن اذا معو اماءمك لله كوطتارك 21 
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العوامل ذّات الأهمية النسبية الممارسة لوظيفتها عبر ممجموع من الآليات الخاصة . إن فعلها 
الحاسم لقليل أو كثير » وذلك بحسب الحالات» يتنوع حسب كيفيات التدخل التي تسند 
إليها. يتعلق الأمر بيضبطها ويرؤية كيف تحكم فعالية الإبداع . وتتكشف حقيقة الخطاب 
. الشعري في هذه الروايط المتعددة والتفاعلات التي تسعى تأثيراتها إلى أقامة انسجام وتماسك 
الأثر الأدبي. وبطبيعة الحال» فإن هذه العوامل لاتساهم بنفس الطريقة في الصياغةء ويبدي 
بعضها ؛ كبتيان اللغة على سييل المثال. مقاومة ينغي للشاعر أن يخضعها لمشروعه . إننا 
ونحن نكرس تحليلا تمهيديا للظروف التي تُولّف فيها قصيدة ماء ولطبيعة العمل الذي أثمر 
هذه القصيدة» نعتقد أننا قد اهتدينا إلى الأفق الضروري لتقويم صائب مس نظام مختلف 
. العناصر المدروسة . 

وقبل ذلك ستدرس تكوين الشاعر واكتسابه لوسائل الإيداع . وهذه عودة إلى المنابع 

التي تضيء كثيرا من مظاهر الإنتاج . هذا الفصل الانتقالي يبين أيضا ما إذا كانت هناك حاجة 
إلى ذلك» مقدرا ثيات الرابطة التي تدعم يشكل متلاحم مجتمعا والثقافة التي هي صورة عنه . 
إن علاقة الأثر الأدبي بالمجتمع لا تظهر فقط في وضعية الشاعر وإلزامه با لخضوع 
. للطلب وبتناول الأغراض المتواضع عليها . بل إن هذه العلاقة تدرك أيضا على مستوى أدوات 
الإنحازء وهي سابقة على تشكل الفكر الشعري ولغته. ينبغي إذن إعداد سجل لطرق نشر 

الثقافة المطابقة لوضع اجتماعي محدد تاويخياً . 


1ه ب ير هداس 


هناك استتاج يبدو أنه يفرض نفسه بدقة مُسلّمَة معيتة» وهو أن تحصيل المعرفة 
مشروط بالانتماء إلى الشريحة المحظوظة. إن المعرقة تكون بموضوعها وتعبيرها وآفاقها ميداناً 
مخصوصاً. كما أن مجال انتشارها محصور . لقد تكفل مؤلقان» من أهم مؤلقي العصر 
المدرو وسء وهما الحاحظ وابن قتيبة» بتقديم خلاصة تركيبية للثقاقة العربيةء ويضيط اختيار 
. عناصرها المكونة» ويتحديد المواقف الذهنية التي تضمرها . إن تحاليلهما تسمح لنا بالاقتراب 
ككثر من الواقع السوسيوثقافي ا موصوق . وقد تقدم يعض عقن التقرعات فضي العمل المكماقة 
بعلاقة أدب وبتمط الإنسان الذي يتغذى منه . 
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20000 8 


ادزاتف الإبداع 0 الو 


الجاحظ وتعديد التُئة " 10 ا ْ 
إن مؤلف البيان والتبينء و وهو و لوص اللغة التي ينبغي أن تله الكّاب) جد 
من الضروري تحديد مأ يسمية 5 الالعامة و الخاصةكء فيقول: «وإذا ل 0 01 
فإني لست أعني الفلاحين والحشر والص عاآلا 
وسكان الجزائر في البحار» ولت أء: يمن الأم مثل اليربر و 0 أن 
ومثأ ل الزجم واشياة الرحء ونا الأم المذكورون من جميع الناس أبع: ‏ ل 
0 مما 4 وأما! 0000 أهل ملتناو 


مناع و الباأعة» 0 لست لني 1 0 


هلأ التحديد/ ل العامة | 


بثقافة التقسيم» ذ أن تبنيها وماس : 


مأ سيعبر عنه ابن قتيية ة بألفاظ أدق ئ 00 0 


أبن قتببة تطرية نا ثقافة ' 

نسبيو نسق الحاحظء ل له المبادى للتاي” 
ذلك حينما يسجل امات صراع بي حةيقي؟ 000 
المناهضة للعروبة الحساتة من يساهليله لمن السفلة والششين 0 أو 203 النط أت 1 


القرى؟ .: (3؟ ويست 0 أنه م طبيعة الأشياء | أن نشة الشعبين العربي اوالفارسي ست أ 


2. البيآن وااتبيين ج 1. ضن. 137 هفاك ملاحفائت فسيرية حول امخاطق أراتقائق اللكررة ١‏ 2 
3 .345 .م لط نا بع انوع ] انحيل م على ٠‏ أ لعرض الأسيب الذى حص به المؤلف هذه السألة 
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التفأهم . وهو لا يكف عن تعداد العناصر التي تكون الارستقراطية الفارسية؛ وهم المنحدرون 


0 عن الملوك و الموظفين الكبار في الأقاليم أو في البلاط. وعن الكتاب و الجند» وسيتينى أبن 


المدبر كما سترى ذلك قريباًء هذا التصتيف بشأن الخاصة العربية. 


0 وهكذابيدوء وبشكل جليء أن الشعوبية بالنسية لابن قتيبة هي مسألة طبقية أكثر ما 


هي مسألة عرقية 4». وفي هذا السياق تعن أن نؤطر مشروعه للدفاع عن ثقافة عربية وللتنويه 
ها وهذا الأمر فسره لُوكونت بشكل جيد. فهذا السياق يسمح بفهم من يتوجه إليهم هذا 


7 المؤلف فى آثاره» سو اء أكانت ذات هدف تربوي أم لا. إذ أنه يكن الانخداع حينما نمجذه 


يتمنى نشراً أوسم لعلوم الدين وعلوم الدنيا . (5) ونبحن في الحقيقة ندرك توآ برنامجه الموجه 
على وجه الخصوص إلى أعضاء الفئة الحاكمة كمأ في كتابه عيون الأخبار أو إلى فئة االإداريين 


كما فى أدب الكاتب ؛ بل إنه يكتفى هنا ب 9 الكتاب الأكثر موهبة والأوفر نباهة؛ أولتك الذين 
ينبغي إخراجهم من الرتل لجعلهم أهلا بأسمى الوظائف» (6) هذه اهتمامات من طبيعة ( 


ماس وه وى لمان تكوين جماعة من الكتاب الممتازين المخلصين للميادئ المتحكمة 


في النظام التيوقراطي . إننا نحس جيفا أن شريحة الكتاب التى توفر اسه إداريى الدولة 


. تسعى إلى تأييد نظام تجني منه الامتيازات . 


الامبراطورية» والساعي بتفهم ومروتة إلى المصاخحة بين الاعراق المختلفة» والرافض لتقاسم 
الامتيازات الاقطاعية 4 والداعي للصعائية والحزالة» والمرن مع ذلك شان الاعتراف بضرورة 
الرخص ‏ حينما يقيم فى مقدمة أدب الكاتب محاكمة عنيفة ضد الضعف الثقافى والفكري 
للشريحة التى ينتمى إليهاء فهو إنما يفعل ذلك لأجل أن يجذب انتباهنا إلى دوره . 

أما فيما يتعلق بالشعب» فإنه في نظره غير موجود ثقافياً وهو مصدر خطر دائم. إن 
أكثر الثورات الاجتماعية التي زعزت هذا القرن» وبالختصوص العصيان الزنيجي الرهيب» 
تؤكد فى نظره هذا الأمر . وهو يشاطر الخاحظ فى تبني وصف المجتمع الذي اقترحه الفارسي 


4. نقسه ص 346. 

5. حول هذه الرغعة قي التيسير ينظر تحليل لوكونت القرجع السايق ص. 4 و 435 انطلاقا من نصوص المشكل وعيون الأخار 
وأدت الكاتت. 

6. لوكونت. نفس المرجع ص. 442. ويتابع ولا يتحقق الأمر إذن بتيسير غير معميز غير مشروط وغير محدود من التمط الذي 
تطليه الايديول, عات الحديثة لشقاء ضمن منطقها اقداخلي » ولكنه تيسير يؤدي بالضرورة إلى ارتقاء الصعف والتوازن من 
القاعدة. إن .نل هذا النمط من المناقفة قد لا يكرج متصورا في هذا العصر وفي هذا الوسط» وهذا واضح وله بشدعن آي 


لمسير؛ ولن.ء. عجرد الملاحظة أن الكاتب في القرن الثالث الهجري وعالم عصرنا يلتقيان يصدد هذه التقطة في الايديولوجية 


إلاسج امه . إأ'اماقفية. 
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إبما سح سل 


الهرم 0 سب ابن ال المدير ره 


هذه 00 أو تلك 5 0 التتخبة 35 
5-00 ِ ادكه 


ٍ 


-الوزراء والكتاب السناموق... ظ 


الأمراء الحاكمون على أ 7 3 و والقواد اد 
القضاة . 0 


1:1 الطبقة الثانية 


- 0 


+الوجهاء ورجالن طرف والأدب الوجهاء. 


7. ذكر هي ثُون غروتياوم. 20-6 هاا . ص ١‏ 188 
وهي 57-58 .1110 الكل 1315 ,أنة دما 0 لمنة 1 
8. الرسالة العذراء 5386 11-10 0 
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204 الشعرية العربية 


وبطبيعة الخال فإن هذا التصنيف هو للاستعمال المهني . وما يدل على هذا أن المؤلف 
يضيف بأنه أبيعد من هذه التراتبية التجار والسوقة والعامة» ويفسر ذلك بقوله أن هؤلاء لا هم 
لهم إلا مشاغلهم التي ينساقون لها كلية . 

هكذا تبدو هذه التراتبية مهيأة تشكل جيد . إلا أن اختلالاً ينتابهاء على الأقل من 
حيث المظهرء يعود إلى هذه السهولة التى يمكن بها لرجل من أصول الفئات الأكثر يؤسا وسط 
الشعب. أن يرتقي إلى منصب إداري مطلوب واتخاذ مهنة شاعر وكاتب» بعد أن يكون قد 
اكتسب المعرفة . وغالبا ما نجد في أصل العائلات الأكثر شهرة عبداً ما. فهذا الوزير الكبير هو 
ابن تاجر الزيوت » وأبو تمام والبحتري كانت بدايتهما صعبة جداء وحالات الوصولية 
الاحتماعية عديدة . إن هناك مرونة اجتماعية تسمح للفرد بأن يبلغ إلى القمة عبر اختراق كل 
حلقات التراتبية» إلا أنه ينبغي» كما سبق أن قلناء 2 دراسة هذه الظاهرة بعناية. إن بععض 
ارتقاء شريحة اجتماعية بأقها. الأكيد أن معلوماتنا الإحسائية عامة جدأء بل إنها غير 
موجودة لكي تسمح لنا بإعادة بناء تشكل هذا المجتمع . فما هو عدد الأميين الموجودين فيه؟ 
وماهي النسبة التي تمثلها الدنخبة؟ وكيف تتوزع على مستويات الأعمار والفئات السوسيو ‏ 
مهنية ومستويات الثروة؟ وجهلاً هنا بهذاء لانستطيع إلا أن نحيل على النصوص السابقة 
الذكر» لكي نستنتج منها خلاصة مقادها أن أي رقم لا سند لهء إلا أن كل شيء يحمل على 
الإعتراف بأنها دقيقة» وهي خلاصة تفيذد أن الأغلبية الساحقة من الشعب كانت معزولة عن 
كل نشاط ثقافي» وبعيدة عن الطموح السامي . 

ونلاحظ من جهة أحرى أن التصنيفات المقترحة من لدن موظفين» ولنذكر يذلك». 
تقوم على معيار أساسي. هو تملك السلطة السياسية والاقتصادية . فالطبقات التي ميزها ابن 
المدبر تغطى بالضبط هيكل الإدارة الامبراطورية» ويحتل رحال الأدب والعلماء في هذا 
البيكل اللرتة السابعة والأخيرة. ْ 

إننأ بصدد مجتمع مدني قوي التراتبية» حتى داخل المجموعات التي تكونه. وهذا لا 
ينفي «تلاعبات القدر»ء (19) هذه الطفرات المفاجئة لمصير لا شئ يبشر فيه بالمحد. إن بعض 
الآليات المحركة بشكل ملائم تضمن اندماج شسخص يستجيب لشروط القبول. هناك مسالك 
عمودية للارتقاء تسمح بذلك ؛ فالعصبيات تتكون والزبونية تتجمع والتحالفات تتشكل 
نظام من الحوافز من ممختلف الأنواع الاقتصادية والعقائدية أو السياسية والعرقية أو القملية . 


9. سظر المرجع أعلاه الفصل الثانى 
10 . حاحب العبارة هو عند الله العروى. الايديولوجية العربية المعاصرة, ص 203. 
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قمع التصقيف الأنقى ذا للطبقات؛ : اشر تراكب هذه التدالقات اليك أصلحية آل 


ولكنها لا تنال من اللجموع. > 1 00 
وهذا يصدق أكثر على ا اك ات نراء ا النين لم يعملوا أبدا لكي و ١‏ 
يحسوا في أية لحظة بالانتماء» ص .شأن الكتاب مثلآء إلى كيان يهنيمن ء 


يوما ما بضريات القدر المباغتة. 8 ف 
المهيمئة» واكتسايه يي حفوظاًمرولة لد هذه الطيقة. 


الستخدمالسحرف للأشكال الي تي رض عليه» 8 مسمس 
الرحلة التكويفةي ‏ 22 


الدروس. وهناأر قذ يكون 0 
٠‏ تجعلنا ن نعتقذ في د ذلك: 


لوحي سر 56 -70. 5 عي و ل التعليم 1 


2 


للعصر المدروس وبألئشية إلى بغداد + ٠‏ والبييليوة أرأقية 50 
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06 الشعرية العربية ظ 
اي سه 


وإلى المجامع لاحقاً. إنه لمن المتعذر» بطبيعة الحال؛ معر فة النسبة المكوية من الأطفال الذين 
يترددون على الكتاب وعدد الشبان المتابعين دروسهم في الجامع ؛ كما أئنا لا خوفر على 
معلومات بشأن أصولهم الاجتماعية. إلا أن الثابت أن عديدا من العلماء ورجال الأدب هم 
من أصول متواضعة . إن مجتمعا شديد التراتبية لا يرى مانعا من أن يسلك أفقر الناس من 
أعضائه المسلك الصعب نحو التبحر في العلم . لهذا المجتمع حاجة إلى اختصاصبين ورجال 
القضاء ومؤرخين ولغويين. . . . الخ» يستعملهم لغايات محلدة . فهو يضمن على هذا النحو 
تكوين أطره ويراقب إيديولوجيتهم المحافظة . ظ 

إن شاعر المستقبل سيِّلقّن في الكُتّاب. بالإضافة إلى مفاهيم أولية مختلفة» معرفة 
القرآن أساساً بعد حفظه عن ظهر قلب . هذا حدث جوهري . فالقرآن هو التربة الخصبة 
والمخصبة التي ستغذي الفكر دائماً . إنه يرسّخ في الذهن حاسة اللغة العربية التي لا تقبل 
التجاوزء ويؤفر رصيداً معجمياً لا ينضبء ويثبت أسلوبية» ويشكل حقلا استعارياء ويقدم 
صيفاً مسبوكة. إنهء باختصار» يقوّم البنيات الذهنية» ويحدد كيفيات التفكير التي لن تغارق 
الشاعر أيداً . ومهما كان استغلاله لهذه المادة من النصوص وتعمقه فيها ضعيفاء فإنه سيظل 
متوفرا على أرصدة ضخمة مختزنة بشكل نهائي في ذاكرته ؛ وهذا شرط لممارسة فنه» وهو 
شرط لا يقوم شيء بدونه . 

إن مستؤى الكتاب غير متكافئ إلى حد كبير» فهو في الغالب قابل لإثارة التذمر 
ثقافيا وفكريا على وجه الخصوص . قالجاحظ وابن قتيبة تحفظًا تحفظاً شديداً بمخصوص قيمة 
معلميهما . (12) وبالتالي فإن على الشاعر أن يقصد بالضرورة الجوامع لأجل سد هذا التقص 
وهو يستطيع التردد على الحلقات وتتبع الدروس في ثلاثة مجالات هي : 

الفقه والحديث وتفسير القرآن والكلام والمنطق والفلسفة. 

اللغة والنحو والشعر والأنساب والتاريخ والجغرافية . 

؟تنجيم والمعمار. . اله (13) 

هكذا التحق دعبل ببغداد (14) صحبة معلمه في الشعر مسلم بن الوليد» وفيها تاع 
دوفن اللقوون والتخالامن امخالاني يق الأنضاري واين عمرو الشيباني وأبي الطيب 
الوشاءء ودروس الإخباري محمد بن عمر الوقيدي والتعيكن المكووزين عن امثال مالليين 


12 «سصبللآ وغرصع'ل :432 روط ةنا حرطل بع أدرمعع] : 62 - 59 .م بن تاتك8 


3 . للمريد من التفاصيل ينظر الستدوبي المرجع السأيق. ص. 26 27 
14. وذلك بعد فترة الشبات المضغرية» أذ انه اتهم يهجوم بالسلاح وب يحتمل أن يكون قد أتهم يجرقة قتل في الواحذ والعشرين من عمره. 
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ابس ” 5 ورم كان على علم بأ لوقت كان ماسب لكي + 
للمسار المهني الذي كان يدفعه إليه واحد من أهل قبيلته» وهو 
تبدذو له له متاح المجدء 0 هذا التبر ريز ا بنشلده : 0 

وإذا الفقن نال الشاو بده :. 5 ظ ب وال 
جرت الأمور له فبرر 0 


خلال خسمس ستوات تشيع أبوما م يتس مي 
الأ كبر في القأهر 5 . وكان الشاب ١‏ بتري يتردد بدلورة» بعد وصوله | إلى العا ظ 
الأماكن للاستماع على و جه الخصوه 0 ن إلى دزروس نا سن ل راف ير 
ا يرن سن الآليات اك لع ليا : 


ضرورية فى في كل الأحو ال للشاعر ا الذي تدقغه طموحاته إلى المازسة ا بة 
فشكل غاعء إلى شبعر أكثات ا 
وتدقخف يسخل 50 لى شعر المتاننسا؛ ةا 


لْقَد عر ضْ ات اثنان ء 1 0 »الل ل طبيعة 0 ف الْضرو وري َه لهذا اله 00 


ولأ لط من هر لباه كبر الأشعار 
أساسي سنكرس له حيزا خاصاً . ٍ 
وص بن دشي على م سور أ الا ب و 


5 دعبل. ص. 6 وما يليها 00 ميخلفيه. ٠‏ ض. 12 انلكا هن ١‏ يي 

6. الديوان. رقم 36 3ض 31 9 0 3 

7 عتطمدومتاطتط ععبه 75 :م 000 : لا نعوفر على اف متعلودات قيها حملق بعلى بن ا 1 نهم اي 
ْ ار مقدمة الديوآن ص. 5. 0 


تلقأها بعد لسار دجيل 52 
8. نقد النثر. ض 0 
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مبيسيه يفيوويوت معد 


ظ على معارف راسخة في النحو واللغة والفقه والتاريخ وا مساب والفريضة وعلم 
الانسات. .. الخ . (19) ويلح هذا المنظر يدوره على على أولية الرواية» التي ينبغي أن ندرسها إلآن. 


111 . الاكر : 57 يه والإبداع 


يجب على الشاعر أن يتشيع بأثار الأساتذة الكبار. ويتحكم في معجمهم ويحفظ 
تنوعات صورهم الأسلوبية» وباختصار ينبغي له أن يملا فكره بأشعارهم . لقد كتب ابن 
رشيق : «فقد وجدنا الشاعر من المطيوعين المتقدمين يفضل أصحابه برواية الشعر ومعرفة 
الأخمار والتلمذة لمن فوقه من الشعراء فيقولون: فلان شاعر- رواية يريدون أنه إذا كان راوية 
عرف المقاصد20) وسهل عليه مأخذ الشعر ولم يضق به المذهب» وإذا كان مطبوعاً لا علم له 
ولارواية» ضل واهتدى من حيث لايعلم» وربما طلب المعنى فلم يصل إليه» وهو ماثل بين 
يتيده قوت الع 217 

وبعد هذا يضيف ابن رشق بأن إتتاج المولدين لا ينبغي أن يتعرض للؤهمال . اوت 
أنه لا يستعمل نفس المصطلحات» فهو يستعمل «حفظ) بالنسبة للشعر القذيم و«تصمح» 
بالنسبة للشعر المحدنث» إلا أنه يقترح» وهو يتناول فكرة سبق أن عبر عنها ابن قتيبة » ويزكي 
هذا ل ا 0 ار ل ار 0 
الملجحال» حدر بالغاية فى اظارم: ةا أعسانقه فصاحة اللتقدمء وحلاوة 50 
نام 2 

إن هناك رغبة واضحة لإنجاز تركيب مأ . وايتداء من عصرنا هذا نُستبين إرهاصات 
ا 1 او اك عد دن 


19 . العمدة.: 2 أاص. 06م 


مقصوده بأقصى . ما 0 من إلدقة. 
21 العمدة:؛ الجزء الأول ص -. 106 
2. العمدة.الجزء الأول.ء ص. 198. 
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راي لأشعا. والعرب تبن التم نف في عم » ويكرر الموجائر ظ 0 / 
006 1 يصير الشاعر في في قر يض الشعر ن الشعر 33 حتى يروي أدسارا لعرب 


امرناج 8 اس عر 17 د الأسائذة 00 روا 


بهذا الصددهء قيمة ة خوذج 


3 عيار الشعرء ص. 4 ونا يلها القاراني, ٠‏ كتتاب الشعر. 5 ؛ الصتاعتين. ص 138 ؛ !! يساطة يستشهد تاريخ التقد 7 
بالعديد من هذه التصورص:ض. 13153.52 ا 

4. العمدة. الجزء الأول ض. 197 و 198 لأجل ل هذا 508 يعرف العروضي والبصو الأنساب والاريغ رهي ا 
شكل خاص للمدح والهجاء. 00 0 

5. تروى هده الحكاية كثيراً 05 فالآمدي . بذكر في الموازتة . الجزء الأو ل هن 22 3 2 
ارين ويس تقس الاتجادة إلى ابن الأغراض إلا ٠‏ أبيات أل قا ال 
8706 0 وروتطومة. 3 

وقد سبق له أن لاحظ في الصمحة 77. «أن | ١‏ معاي الفررة قد بلقت قناتطررها في عصر هارون الرشيد» مع" 


الاصمعي وابي عبيدة والقرا والكسائي. 
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على تأثير تغة الاستعمال277(0)فإن شعر النفس الطويل يعتبر الانزياحات محرمة» ويشكل 
موضوع نقاشات بيزنطية تنصب على نقاط جزئية . 

وحينما معن النظر في الآأمرترى مع ذلك أن اللغويين لا يتفق ون إلا نادراً. وهم 
يعرفون أيضاً كيفية إجراء كل التسويات الضرورية . إن أحد شراح أبي تمام؛ مثل التبريزي» 
يجد دائماً تفسيراً ذكياً للضرائر التحوية التي يعمد إليها المؤلف . تبين فقرة في المسوازنة 
الإحساس الحقيقي للصفائيين إزاء هذا الموضوع . وإن صاحب البحتري يؤكد في الحقيقة «ما 
اتعيناعلى أب كام حوب وهوقي تعره أكرو أشهر باتعو عيله على البحتري» الآ اللنعن 
لا يكاد يعرى منه أحذد من الشعراء المحدثين» ولا سلم منه شاعر من الشعراء الإسلاميين وقد 
جاء في أشعار المتقدمين ما علمتم من ع الإقواء وغير الإقواء مما لا يقوم العذر فيه إلا بالتأويلات 
البعيدة» . 280 إن صاحب أبي تام يعترف بدوره أن التشند غير تمكن في ميدان تصرف فيه 
لذن يارء من اي (29) ! 

ومهما كان الأمرء فإتنا نلاحظ مقدار تأثير النموذج القديم على تشكيل اللغة 
وممارستها. ولم يفهم هذا بشكل جيد ولاعرضه إلا ابن خلدون في واحدة من تحاليله الدقيقة 
والطموحة التئ يملك خخباياها . إنه يصف هناك بشكل باهر طرق الإبداع . 


7 109 .2 ووستطضم إن لقطات قوك عفيدة لتكرين فكرة عامة,. إلا أنها لا تعرص تاريح اللغة العربية, ؛ ذلك التاريخ 
الذي يؤلنا افتقاده. إن الأبحاث المختصة والنظسة رالجرود المنهاجية هما وحدهما اللذان يسمحان بأصدا ر أحكام دقيقة, ندل 
التعبير عن انطباعات. وهذا يجنب التأكيثات المتناقضة التي يقدم فوك مثالا لهاء حيث يقول ‏ «والغالب أن لغة الشعر الرفيع 
قد جاءت مطابقة: في القرن الثالث؛ للمتق الا لى .الذي وصعه التحاة العرنب. ويتاز شعر أبى كام باسهوا لغوي قلما وجد له 
نظير ولا نكاد نهد بي المطاعن الكثيرة التي تعرض لها خلال حياته وبعد مزته المبكر مأخذا لقريا.» (ض- 108)؛ إلا أنه بضيف 
متحدثا عن اللحتري وعن النصف الثاني عن القرن الثالث/ التاسع «وحتى الشعر الرقيع في عصره (ابن قتيية) لم يف بمطالب 
مدا الصفائية. وهكذا فإّن لغة البحتري قيست أكثر كلاسيكية من لغة مواطنه أبي تام الذي يكبره قليلا.» (ص. 117). 
نرفكق من شيعا بين غيان ذراسات اق أن ثمير . على المسترى اللغوي. بين نصمي القرن الغالث, أحدهما حالة اللغة مع 
الحاحظ والآخر حالتهيا ف ابن قتيبة (كقة) وللتكل أخيرا» تضدة شاعرينا: أنه إذا كان الموشح يستشهد به نكثرة فان الوائعة 
على المكس من ذلك لم يُذكر ولا مرة .إن نصنا يبين كم هو بعيد عن الصواب تاكيد دوك الذي يذهب إلى ان أبا تمام لم يكن 
مومع طعون موجهة الى لغْته. 

8ه المرازنة. الجزء الأول. ص 28 مع أمثلة لاخطاء ص. من 28 إلى 31. 

9 الموازئة, الجزء الأول ص. 49 يستعسق الخعمان نفس الالفاظ تقرييا. 
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عر 


م 


وأت الإبداع ‏ شعرنّةُ الواقع 


36 


2 9 ب الخلدو وني : شعرنة اراقع 


ويصيرها في ظ 
0 الوائية تسرد كام د 0 0 


وحده. وهذا ل هو والذي ها 07 

لذي يكسب نصاما صفة ل 0 

للشعر إذن اليب : ذا تحما وتقيمه باعتبار ولك 337 000 1 . 

عي 0-0 ا 

العللاقات بين مختلف عَنَاضر اللذة 4 ا 0 صسمعده حة العبازة: 4 انها لاا 0 

سترتيا 0 يوج في هل هذه ه التأليفات الصحيحة كلاد 56 أعين النحاة 
ثانيا: اخن البلاغة والبيان ١‏ اللذين , ينظمان على اعرد الأسلوبي م 

للفكرة في التعين 3 ل أنهما لا لاي - سامش دي لدم 00 


0. المقدمة, الجزء الثاني. : م 72 500 ٍ م ل 
3 للقدمة. الجزء الثاني» عن . 720 هذا ام كرر نض الألقاظ فى سن 742 ست ساني نلا الى لطا 1 
5ب ل ينبغي للخلط الظاغر فيه والتكرار و وبعض العد عند الدقة أن يخفى لاست ر الثابت للبرخة 0 
3. المقدمة, الجرء الغالك .ص0 141. 0 
4. المقدمة, الجرّء الغالث. ص. 0740 713. 
5 المقدمة. الجزء الغالث. نفس الصفحين. 
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ثالثا : عن العروض الذي لا ينصب إلا على النظام الصوتي والإيقاعي للقصيدة . 36) 
وهذا تأكيد جوهريء إذا أخذنا بعين الاعتبار كون الشعر يحدد في النقد العربي بوصفه خطاباً 
خاضعاً للوزن والقافية . يرفض اين خلدون هذا التحديد رفضاً صارماً» إذ أنه لا يتعلق إلا 
بمظهر جد محصور من الشعر . فإذاكان هذا التحديد يساهم في إقامة فرق بينه وبين النثر فإنه 
لايكفي لضمان التمييز بينهما #فما كان من الكلام منظوماً وليس على تلك الأساليب فلا 


50 


لا يمكن إذن تقويم الأسلوب في علاقته بالمعارف: اللغوية. رحسب إنه يشتمل عليها 
إلا أنه يتخطاهاء ويتسخل له موضعاً لبعد كما لا يمكن تقويم الأسلوب في علاقته بالغرض أو 
باللقصود الذي يريد الشاعر التعبير عنه» وهو المقصود الذي ينبغى للعبارة عنه أن تنصب 
بالضبط في هدا القالب. ويختاراين خلدون» لأجل إقناعناء غرضاً تقليدياً جداً هو سؤال 
الطلول . إنه يبين الطرق المختلفة لتناوله» وهي تعيين موضع الطلول» ودعوة الأصحاب إلى 
سؤالها أو البكاء عليها حال التذكر» والحوار مع شخص خيالي» والتضرع إلى المطر والبرق» 
والألم الخ )38 

يشير الأسلوبء إذن» إلى مختلف الطرق للتمكن الشعري من واقعة ماء والطرق 
الشعرية لإدراكها . إنه يتبحكم في علاقة الشاعر بالعالم» و يفرض عليه موقفاً إزاء هذا الشيء 
أو ذاك ما يراد إذراجه فى القصيدة. 

لنفكر في نتائج هذا التحليل. فإزاء الحب واللذة والاتنصار والموت والوجود: 
ستكون للشاعر استجابات وكيفية وجود يمليها إدراكه نفسه لهذه الأشياء. فالأسلوب يصبح 
واقعه ذهنية وصورة تتملك الواقع وتملي اللغة. إن الأساليب المطروحة هنا تأويل لهذا الواقع 
في -حدود ما توجه به الأساليب بدقة استثماره من لَدَن الفكر. فالإشارات التي توفرها تسمح 
للخيال أو» بعبارة محصورة» تسمح للوعي الصانع بالعثور على العبارة اللغوية المناسبة . إلا 
أن هذه ليست في ذاتها شعرية . إنها تصبح كذلك لأنها تجسد الإدراك الذي يمثلها . ومن هنا 
تأتي خاصية الشمولية التي ينسبها ابن خلدون إلى الأسلوب» حيث ينبغي لكل غرض يصف 
شيئاًء ولكل تأليف لغوي يعبر عنه» المثول أمام هذا الشيء. وهكذا فمن الضروري اكتساب 
هذه المقدرة على إدراك الواقع إدراكاً شعرياً. 


6 المقدمة: الجزء «الكاني ض. 2.739 
318 | القدمة, 5-5 ٠‏ الثاني, ٠‏ ص. 739 إلى 0 40. 
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أد وات الإبداع 0 شعرنة. الواة 0 


الآثار الشعرية . إنه يصرء 2 عر : 0 
المحفوظ فنظمه 0 وردي 0 4 يبعي ى للشاعر أن يتشيع | ادن 5 
! د ظ 0 ن من ادك اللغو دا وإعداد م - 5 


(الصيغ) ولكنه ين 5 حمق بنقكي ات 0 بض ايت 
0 ” الشعرنة واحترامها. إن الكفاءة 0 ظ 
واستعداد ثايت» و كيفية: 7 جود 5 على أن التردد الد 4 على القدماء هو أفضل 0 
مجموع الاستجابات الشريء يعة ة الضامنة للخاق ل 


يكنا أن تُعدء ؛ اتتداء م من ن الأصممي | إلى بي هلال السكري. 2 4 ا 


البعرى: (43 0 


9. المقدمة, 7 الثالث من ص. 134 الى فى 948 
40 المقدمة: الجرء الغالث. ص. ا : 0 
41 المقدمة,. الجزء الغالث. ص. 744؛ ١‏ حاون خةااياتكابة ال قزري أن خلفا الأحتر قذ الزم ‏ أب ا ظ 
ثم بنسيانها. ينظر ابن منظور أخبار :أبس ثزانن :هن 153 والرارة؟ ابغيا تي كقاب 065 0 عون 
5 -114 .0 ع12ى 001 0 

2 ننظر في هذا الاتجاه 000 تن. 236 وما مليها. 00 
43 يقدم الفهرست لائحة ناقصة وتجد اتتدمتها : فى اللائحة التي يقدميا أبر. ل قعببة قي كتاب المعاني: ْ 
نغطي المرحلة الممتدة من 825/210 إلى :958/347 عمل ادراء العقد لتر رايع سطتارات ا 
ب اال سياه كات الاب بوالقرض رالطير الع: التي أساى 
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2 كناب المعاني لابن قتيية 


لقد استمخلص ج . لُكونْت كل الفائدة الوثائقية يه واللغوية والمعجمية من هذا الكتاب 


. «الذي كان يريد أن يكون للشعر ما كاته عيون الأخبار للتثرء أي مختارات مصنفة حسب 


مراكز اهتمام ذات أغراض تربوية»؟ 97 44 وهو يلاحظ لاحقنا بأنه ليس و-- حيداً فى جتسه» 


.اوسوآاء أتعلق الأمر بمعانى القدية بمحصر المغنى 3 أم تعلق والمسير آم بالأشربة أم بالأنواءء 


وفى درجة أقل ببعض فقرات عيون الأخبار» يمكن أن نقول إن كل هذه الآثار هي في درجات 
منخعانة مكناراف أينات» مصاقة تبن الأخر اهن +.وسوهنا شريع لخري يغ ل قى الغالت 
إلى تحديد الكلمات الصعبة أو الغريب. والحال أن النظر إلى هذا عن قرب. يبين أن الفكرة 
الموجهة لهذا النمط من الكتب ليست أيداً دراسة هذه الأغراض من زاوية النقد الأدبي» أي 
من زاوية جمالية؛ بل الغرض هنا هو غرض اللغوي» وحصراست درس 0 
المعجمي إن النقد الشعري لا يدخل إلا في الرتية الثانية ويمكن القول إن ذلك يتحقق 
بشكل عرضي؟ . (45) ٍ 

هذه الملاحظة صحيحة حقأء إلا أنها لا تنطبق إلا على نية المؤلفء وتهمل أهمية هذه 
الدراسات» وبالخصوص أهمية استعمالها الممكن من لدن الكتاب . 

تبين نظرة خاطفة على مراكز الاهتمام المختارة اتساع المجال المدروس . فعلى امتداد 
0 صفحة من الكتانس تمد : 

1)ثلاثة أبواس و554 صفحة مكرسة للحيوانات : الخيول والحيوانات الأليفة 
والمتوحشة 

 ©2‏ صفحة مكرسة للحرب. 

43 صفحة مخصصة للأغفية ولحسن التغذية . 

والمجموع هو 1057 صفحة. وبهذا فإن بعض الأبواب مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالشعر» 
ومستثمرة حقلاً معجمياً ذا أهمية قصوى . وهناك فصول أخرى هى. حصيلة لجمع الألفاظ 
المستعملة من قبل الشعراءء إلا أنها تعود إلى إنتاج هامشي أو جزئي» ومن جهة أخرى فإن 


اللعجم المرتبط بأجناس أو بشضروفب مشتلمة لم يحظط إلا بأبواب ميحتصرة جد كالآثار . 


صضحات ؛ والمرائي 13 صفحة؛ والشيب 19 صفحة . . . الخ. وهذا يعود إلى أن هذه 
المتتخبات تستعمل المتوغرافيات التى تتوقر عليها وهى مؤلفة فى غالب الأحيان من قبل 


4 121 - 119 .م ,فط ناد 0:1 سصط1 ,عادووعن.] 
45 408 .مأك .مه .مغاطروعت.] 
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ع 


وميم ع 


العلماء الكيار لمنتمين و لجل السايق. 5 هذا انا شي عناضيدها الشركة كما شير الاختلال 1 ئ 
الذي يهيمن على توزيع |المو اد إن أبن قتيبة لاأينجز أثرا جديداء فهو 9 أعمالا ا 
هي ذاتها على الإنتاج الموجود؛ عن اا 0 
ا . في هذه الفترة د لجرت التركيبية الأولى إلى الوجو ل 
حكوج. لكونت مبدرر» إذلربا يكون اعتبار هذا الكتاب حراسة؛ ولوغير .. 
005ظظ 2 2 ض الشعري ية ة مجانباً للصواب ! فالشعر هنا قد أصبعم أداتيء فهو يشكل مادة' 0 
لغوية ويقدم أمثلة ويساعذ على | الت وضيح ويوفل وثائق محجمية ويساهم في تكوين كل متأدب" . 
سو اء أكان كاتا أم : شاعرا أم مجر د أديب . ولا يفعل الماحظ شيعأ آخر غير هذا : في اليو ان 00 
حينمأ يؤكد : (و قل معنى سمعناه في باب معرفة المحيوان من الفلاسقة وقر ناه في كتب الأطبا 
والمتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه في أشعار العرب والأعراب؛ ‏ 47 يقدم الشعر 
ا ا من غيره بالذهن . وشو ويشكل أَسَامن دراسات 
مةء منها تفسير الغريب» وتنظيم معجم بالغ التنرع» وتفكيك الضور والاستعارا 
0 . إن العالم يفسر ويدقق ويبعد المعاني الخاطئة ويؤول. . إنه باختصار 
لغة في كد 0 دقة و فسين ا الآليات الذاخلية لاشتقاقاتهاا الدلالية في الحظة لا 


مكن من نت ل 6 وبالغ الخموض مع 
ل ن اللعويين لم ا كن يتوفر على معر' كامله 


+ هم احم 


«والحقيقة أ 


الخلااصات التي نخرج بها من هذه | الو لوفائم . وي 1 0 
4 - إن م فتتخات ا تو فر 'للشاعر إمكانية الحاطة بالآثار القائية ف فقْ في أف ِ 
02 - هذه اللغة التي رعاها > كاقب يعيش 5 في كنف أقلية سوضصر 5 سٍ 07 34 


تنشاك بالضرورة عن ا لوا قع | | 1 


ا 7 بد يكين 0 و 5-8 


بده حب مشتيية دزا 


6ض ناخس السس عر تجرد مأ نص لكتاب الميسر. ل 
47 الحيوان. 0 ول ص 19 اا 
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والةى تثر من هذه أنه يلام على تقصيه المغرق في ميدان اللغة» حتى صاأر هو وحده القادر على 
فهم فصائده . إن هيئة التزكية تحس أن أسس سلطتها نفسّها موضوعة موضع الطعن» لا لأن 
مشروء الشاعر كان ممحاكاة مضحكة» وإنما لأنه كشف عن حدود نزعة أكاديهية» ومن هنا جاء 
الو الموجة ليه بكونه لا يبدع ولككنة يحاكي الآثا ثار الأدبية التي كان هو وحده عالما بها(53 . 
وعكذافان الشعر يراد له أن يكون محاكاةً للواقع » والجمال يراد له أن يقاس بصدق 
التمشبر . إن التثبت من التمثيل يؤدي إلى النزعة الذرية» التجزيئية» المعروفة في النقدء الذي 
2 عن ان دكا سبي رون ارصم بو لبيك رودو د د 
الودت لا بنجاح القصيدة. وقد ساهم هذا كثيراً في فرض مبدإ استقلال البيت وحصر حقل 


الاير على وجه الخصوص ضمن حدود ضيقة . 


الشاء عر في مواجهة التُقّد 

5207 سيعيره لشاف غلى هذا القيةالذق رساو اللظار أن يجيب قنه:‎ ٠ 
باحتباراته بدءأ» رغم حكُم العلماء. فالبحتري» على سبيل المثال» يفضل أبا ثواس على‎ 
ل ن الوليدء وحينما ينه على أن لتعلب رأيا مناقضاً يؤكد اليس هذا من علّم ثعلب‎ 
54١ . وأصر د ه ممن يحفظ الشعر ولا يقولهء وإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه؟‎ 

ونع أبو نواد تين الشوابيه وض يعارضن با عييدة في أمر تفضيله لجرير على 
العببب 5000 ل تهمنا اكثيراً دقة الأغاط المستخذمة حين يكن أن يكون التشابه مو ضع 
<١‏ مص في نص هام ورد في البيان و التبيين : «طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا 
يعرف الا غريبهع فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه فعطفت على أبي عبيدة 
دو سسته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب» فلم أظفر بما أردت إلا عند, 
أذ ء -كتّاس» كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات» . (56) 


بده 


مر زنة؛ الجزء الأول. ص. 24. 
4 . الممدة, الجزء الثانى: صٌ 104. 


مممسة. الجزء الثأني. ص. 104. 
0 ر. العمدة. الجزء الشاني: ص. 105. وذلك دون الإشارة الى المؤلف. والحقيقة أن هذا النص مختصر أمين لفقرة طويلة 


لي مع ام :نيان و التبيين»: الجزء الرابع» ص م 9 ادص وهو محصصى للروأة. 
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إن رد فعل الأديت:: اضد. دشكز معين من الحذلقة» لهو أمر أ أو ١‏ يتجة 
الخو الأدبي ! إلالأجل فزيقه 1 ْ لتخلاص ماجاسيي ولكن عاك رد وجة 57 موص 1 


إحساساً بأن لخر ينبغي أذ 0 0 أخرى» وأن 0 1 ل ي غير ركاف؛ و 00 أن في 


ف لسري وعه لمساسية بلي الشعري» ب مهماما 0 ال باع شاد 


البحتري مشهوران متخباتهما ميارك يثافي حرك 


تنتمى 


ارات ات). كا 


"مبخارات الاي؛ صروب 15 حقيقية في هذا العصر؛ لقد أرغمت لسري 01 
الطويل . فالبحتري يستعمل لهذه | الغاية إنتاج خمسمائة شاعر جاهليين في قاليه 
00 عند مؤلفينا هو معرفته العميقة بالشعر القدي . لقد خاص فبه؛ ولن تتمكن من فه 

بي مام إذا نحن تخاضينا عن ذه الوا أفعة . إنهم يدعمون استمرا, 1 


00 77ص 52-3 065 20 رانين 1 
61 1474م لن ا 
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()114 الشعرية العربية 


بيد 


فم ١‏ 1. فينه على الإبداع . فاختيارهم يظهر تصورهم للشعرء ولكنه يؤكد؛ على وجه 
4١‏ وصء أن هؤلاء المبدعين يسعون إلى توسيع دورهم وتجاوز كونهم مجرد منفذين. 
“ىم دل بساطة ألا نتسى أن هؤلاء الذين يعشبرون أساتذة في الميدان, لا يفكرون في 
أ( ' و؛ر, على طبيعته» بل هم على العكس من ذلك لا يعترضون على الأكاديمية. إنهم 
ارلوف ليذه هم بأنفسهم» ثم الالتزام به بحرية» وهم أخيراً على علم بأن سحر الكلمة لا 
007 **الأشر وح العالمة. ظ ظ 

و حمئما نعيد قراءة النص المذكور آنفاً من البيان والتبيين للجاحظ» فلا يسعنا إلا أن 
1 ”, اأمرمحات التى كرسها ينديتو كروتشي لتكوين الشاعر. 62 إنه يهاجم بقوةنافذة 
0 والنحاة والبلاغيين الذين يرتقون إلى مرتبة المشرعين» ويذكر بأن كَنْتليّان 
+ سبق له أن احتج ضد هذه التعاليم التي يلقنونها قائلا : ' ْ 
1131| ل لاجيرون منمززووعععء الأطمقتنتباا دعوء| انم لكهلاو م وهويدين تصلب 
ال - اسر, «المرئقية إلى مرتبة المنقولات الجمالية وقد أصي حت واقعية ومنسقة 
9 - واي وغ )وي كد أخيرا أن لامنبع الشعر هودائما روح الشاعرء وليس الأشياء ولا 
الواويل .ولا الأبيات التي تولدت في أرواح الآخرين». (65) 

مل تعتبر هذه الخلاصة صاخحة بالنسبة تشعرائنا؟ وإذا شاطرنا رولان بارط الرأي «بآن 
٠ >” 7‏ يتخذ له موضعاً خارج الفن» أي خارج الميثاق الذي يربط الكاتب بالمجتمع»» فهل 
“,. أء: .ستخلص أن شعراءنا قد اختاروا «أمن الفن بدل عزلة الأسلوب؟2. 90 إن ثبات 
٠:‏ > 4.0 اللغة الشعرية» وهمائثمرتان لتاريخية لا يمكن للإبداع خارجهما أن يكون مفهوماء 
“1 0 ...مور الانفصال عنهماء يدفعاننا إلى تصديق الرأي . ولدراسة الأغراض والصور 


/ حاص 87 امم 


نذا "ان تيت غرل] . 


:م ,6ز05م هلآ رععمكى .85 
04 <” قاف 
د افا 
افا 


“م انمع '[ عل وممم مموعل ع.1آ 
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الفصل الرابع 


اصاط ا يا 


خلال الفتدة 5-0 نهتم 5 ؛ يتم التميي: سيو لة بين إنتاج الرسمي ةي يتأ 0 0 
ورثاء وهعجاء. وهو إتتاج أكثر اتقانا ووفرة - وهذأما سنراه في | م 5 عاذ أ 
عفوية» وشخصي نجدآء اي أو حكميات: حدلة 
ا 0 ولهذا ينبخي 


المبرز في - المظماذ أيكنن أء أيضاً مقطّمات غيزلية؟ 0 0 0 ِ 
أنشطة النوادي . والعكس ليس صحيحاً 0 الصحة؛ء إذ [ذقلما بو 
إبداع دأئمة . 0 


لشم لابكفرن 


ل 0 لْ الو عل ل الو صو ف“ 7 نَ أن سم : 


6 0 من 85 لني يو يب وه 86 أن يتل 
١‏ 0 إلى أثر في 00 وقبت ؛ تمكن. فوجود سوق 7 2 وض على الشاء 
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2 1_ الشعريه العربية 


تتحقق على مستوى البحث إلفني بل على مستوى الحاجة الحيوية . هذا لا يعني » مع ذلك» 
أن الشاعر لا يتوفر على وسائل ضمن هذه الاجة نفسها التي تسمح له بالتصرف بحرية يعرف 
البعض كيف يوظفها من أجل تخحلق أسلوب . غير أنه ليس بإمكان هذه الواقعة حجب الشروط 
المهيمنة للإنتاج ‏ فهذه الشروط تف رض وجود مجال يحدد مشروع الإبداع» ويضع له آفاقآء 
ويجمع العناصر الضرورية لتعحققه . أي ينبغي الاهتمام أيضا ا سي 
الإبداع » أي الطرق المدروسة التي لها صلة يذلك. 


1. الا رتجال 


يمن الارتجال في المجال العربي سَمُواً كما يثير الإعجاب . يبر هن المرتجل على تملّكه 
للغة وبراعته في تنظيمها في خطاب يبعث على القبول . ويشترك كل من الشعر والخطابة في 
هذه النقطة» » «وأعظم ارتجال وقع على حد تغبير اين رشيق ‏ قصيدة الحارث بن حلزة بين يدي 
عمرو بن هندء فإنه يقال أتى بها كالخطية» . (1) ولقد أحس ا ا 
البيان والتبيين للحديث عن الشعراء الخطباء. 2 2 فهو يبرز بذلك .خاصية مشتركة بين المنين» 
وهى أن.قوة الكلمة تمارس بصورة خاصة من قبل رجال قادرين على الإبانة دون سابق 
إعداد . فهذا أبو نواس» الهم بكوثه لا يخطب؛ يواجه التحدي ويبرهن على عكس ذلك » 
ميُدماً على خطبة وعظ مكونة من أبيات مرتجلة ‏ (3) وهو رد فعل ذو دلالة» لأنه ييين إلى أي 
حد يريد الشعر أن يكون تواصلاً مباشراوعموميأء وإلى أي حد يقيم علاقة وطيدة بين من 
يبئه بعفوية وبين من يعتمد في ذلك على ذكائه . 5 

لهذا فإن الشعراء للوهويين بعقوية اللغة هاته مشهورون» بدءا من الحارث بن حلزة 
إلى الفرزدق».وخصوضا أبرتراس الذي كان وتدوره أن يفجر طاقته في أية لحظة وفي أي 
موضوع. د يصف ابن رشيق هذه القدرة بالانهمار والتدفق» 229 مشيرا بهذه الصفة إلى 
إمكانية ارتيال أو قول أبيات دون سابق إعداد . بهذا يتميز الأركان عن البدنية التي تستصي ضى أن 
#يفكر الشاعر يسيراً أو يكتب سريعاً إن حضرت آلة» إلآ أنه غير بطيء ولا متراخ» فإن طال 


|. العمنة. ج أ.ص. 191-190 
2 البيان و التبيين. ج 1. ص 45-وما ينيها 

3 العمدق جح 1[. ص. 181. 

4 العمدة. ج 1. ص. 189. وهو أقضل مرجع بالنسية لنا قي هذا لمحال. انظر على وجه الخصوص القصل المسون وباب عمل 
الشعر»؛. صي. 204 وما يليها. 


م00 اعع/اح3. الانتناننا 


ضئيل من من التفكير الإضافي : يُسمح به ا و بالفمل : ا 
تصور قصيذة والتعبير عنها فوراً . والتمييز الذي وضعه ابن. رشيق متأ 
أبو الفرج الأصفهاني عند تناوله للنماذج المتعددة من القطع المرتجلة | 0 

يقترح مؤلف اتقدالت* : ليس أنه 
تعني بالنسبة إليه القدرة عل الار وال وال رتجال فعل الارتجال نفسه 90 
أقصى الحاللات أن يعد وك التأمل الذي أدرجه ابن رشيقٌ أمشداذا ل 30 


ار ار ل 

نريد هنأ ومع م سر - ص الانبثاق العفوي لقصيدة دو : 
سهلة تحل مجموغات جرسية ة محل طموح غائب. غير أن الل قلما : 00 
تفرض مقولاتها بقوة. فكل حالة يناسبها تمط معين من الشعر نك ظ 
ادر ده ار لا 'ترئبط قبل بالكيف ال ! 3 راك فإن مغور - ظ 


اللوقرية 7 وس ن العام اشاس في 


4 ديا القذمة لا بعناية : 0 
ادل دراسة مخيصة ة للطبع م8 وضو ممهوم مل مل عار 1 1 
يعثير ابن قتيئبة ار المنو شعاب ات من تمعن سس هق له واقتدار ى تمكنانه 


وبين دون الاقين آخر أن الأمر يتعلق بغريرة. 


5. العمدةاخ 1 ص. 21-0192 1 
ا 6 نانفل نيز سين الدق أتم اننا لأبى التخ ٠‏ 
: طتلجحات يحصو ج.ن سنس اإلتحصسدة. 0 اه : 


ألآد اب ج 111 واضن 37 بيت 
3 حص 410 ا وسبعي أن ينتقي «.انء سديفه فى اركات الار ال 


8 اام للج 0 “4 
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6 الشعرية العربية 


عتبة التنفيذ كانت سبب عفو الخليفة عنه(16؟ . غير أن بالإمكان الاعتقاد بأنه قد استعذ شيئاً ما 
لهذا الالتجاء الأخيرء عبر نظمه قبلا لهذه المرافعة كفرصة أخيرة . هذا يصدق أيضدًء و,شكل 
أقوى» على علي بن الجهم الذي ارتجل ‏ حسب ابن رشيق 27 قصيدة مكونة من 19 بيتاً وقد 
صلب عرياناً. في حين يبين نص كتاب الأغاني أنها قد نظمت بعد التعذيب. 2180 وهي من 
جهة أخرى» تعد من أجمل القصائد التي تملكها للشاعرء لا تمتاز به من صناعة جيدةء في 
حين اشتهر هذا الأخير بأنه يجهد نفسه. ويبطيء في الإجابة. لقد واجه في نزاع حي أمام 
الناس أحد الهجائين الأكثر حدة في ذلك العصر هو مروان بن أبي الجنوب» حفيد مروان بن 
أبيى حفصة 219. يقدم لنا كتاب الأغاني روايته عن جلسة صاخبة» يتواجه فيها الرجلان بقوة 
أمام المتوكل» وكل واحد منهما يدعي التفوق على الآخر (270. يوجه مروان لخصمه مجموعة 
من القطع اللادعة والجارحة أثارت ضحك الخليفة: في حين اكتفى على بن الجهم بطلب دواة 
لكتابة بيتيّن رفيعين يشكو فيهما من وضاعة الهجومات . لا يخفي أبو الفرج بالفعل عداءه تجاه 
علي بن الجهم المناهض للشيعة:» ومن المؤسف جداً أن نراه يسزر ببراعة أهاجي مروان 
اللاذعة . (21) لكن ابن المعتز قبل ذلك كان اقترح صيغة دقيقة للحكاية» أضاءها بشكل مغاير. 
وهي تنيح لنا تقييم الأشياء بصورة أحسن ‏ مع ذلك فهو ينقل لنارأي الجمهور حول هذه 
النقائض . وحيازة قصب السبق لأحسن شاعر كانت من نصيب مروان» وقد منحت له 
بالإجماع أكثر من مرة على مر العصور . 22) 

إذا أردنا فهم استجابات هذا الجمهور» وفهم مأكان عليه وضع الشاعر الذي يعيش في 
مجتمعه ويخضم لحكمه» فمن الضروري أن نعرف أثنا لا نعتمذ هنا على جودة البيت ولا 
على نبل المشاعر المعير عنهاء وبالتالي على جمالية الشيء المقول» بل على سرعة اليديهة 
وعنفها. هكذا يفرض الجنسسن. الأدبي قواعده ويحرص الجمهور على احترامها . 

إن الخطيب القادر على ارتجال خطبة» والشاعر الذي يعبئ كل إمكانياته ليشغلها حين 


6 . العمدق. ج 1. ص. 194 .195. 

17 العمدة. ج ؛1. ص. 195 هذه القصذة من بحر الكامل نحدها في الديوان رقم 82. حى 171 مع هامش ببليوغرافي (3) 
عله القاع بامر همح التركلء وقد عدت ولك كراساق مم 258 

8 الأغاني؛ «اء ص. 220. 

1 العف 3302 

200 . الأغاني. (11. ص. 74 75. 

1ل . الأغاتي؛ 11كا. ص. 74 75. انظر أيضا ج [2)1, ص /الايم حيث يرفض هذه أمرة ذكر هجائية لعلي بن يحيى امنحم 
احتراما له. 

2 . طقات فحرل الشعراء. ص. 383. 


4 
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يريد ثرا الإعيْجاتٍ س0 الأنهنا يؤديان واجباً ويستجيياك أخطلم . : 
ا لي #أمكرا فه 


أو تقريضء أوأحكام 00 ا غزية ؛ إن ! 
صغيراً أم لاء ونامية في ظل القصيدة : 
طبيعي عن 0 أدبية . فالحب مثلة ‏ يتخنى ‏ به فيهاأ بحر 3 0 


الشالث إلا لأدب لمخاظرات. ا ١‏ الذي ينمو في | 5506 . إن الشاعر ال 1 0 
فس دام في حال توقر شغري؛ بشارك في منافسات يتم ال 7 : 
أو أ كر 550 نَ بالتعالي 3. شطراً ل أ وحطا وار يتأبعو ل بهذه 0 لفن 2 
ل م نة الؤية 07 - وفي أ أخالة الثانية 0 أوعدة نا 

كل لحظة أن يتلقى أمر 75 ي جلسة قائمة حول ادا يي أوذاك» أن ' 
غزلية» 1 'وياختصار أن ايزا زاوك ل ا العمل الذى يجار عليه ” 00 ل 


23 انظر 0 فيْ2 - 1 1 

4 الأغاتي. 16لا. ص. 258: 20 268 

5 حول التمليط انظر العمدة اه وص. 202 وج 11. ص. !9. 

226 العمدة دج !لآ ص. 10 

37 إن اغل رعاة الآدب كاتوا. لون وضع شعراتهم المثريين رهن الاختيار انظ على سيل الخال ال 
. 201,182 2202 . ْ 0 
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تتركنا إحدى القصائد المذكورة» وشروط إنتاجها فى -حيرة من أمرنا(؛ قلقد أتشد 


ابن مطير بعد لحظة قصيرة من التفكير مقطعة مكونة من 15 بيتاً دفعت ناقدنا للقول: «وهذا 
الشعرء مع إسراعه فيهء كما ترى» كثير الوشي لطيف المعني» . ذلك أقل ما يمكن أن يقال 


عنها ؛ ولم يفت كودفروا-ديمو مبين أن يسجل غنى الوسائل السجعية فيهاء وبالأخص في 
البيت 14 الذي يعد «لوحة من السجع10(8). فعدد الترتيبات الإيقاعية وتنوعهاء والمعجمء 


"7 ودقة الاستعارة» كلها تعبر عن بحث أكيد عن التأثير» يمكن أن نحكم عليه انطلاقا من هذا 


شوق لكتيرة قطوه ا لبا فإذا تحتلب فاضت الأطبياء 


| 1# شخحم فهن إذا كضمن فواحم سود وهن إذا ضحكْن وضاء 11) 


بإمكانناء دون مسجازفةء أن نتسب هذه الأبيات إلى أبي تمام لكثرة المحسنات 
الأسلوبية والكلمات الغريبة . ولنقبل إمكانية قيام هذا اليدوي الخصب»ء المتمكن من فتف 
بهذا الإنجاز. فالمصادر القديمة يحلو لهأ أن تروي مآثر أخرى من هذا اننع (12 
نثق نحن الآن بذلك أم لاء إذ يقدم اين قتيبة هذا المثال كدرس لمعاصريه . وبالرغم من إمكانية 
اعتباره هاوياً متنوراً بدل عالم» فهو يقدم لنا الدموذج الذي عد ارتجالاً جديراً بالإعجاب في 


عصره . فلتنبين الأمر بخصوص الشعراء الذين نتناولهم . 
إذا اعتير مسلم بن الوليد صاحب ابذاع بطيء وصعب. تكلرا ذا ضيوع شيك 


9 . الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 26. 27 والحاشية 102. 103. ص. 84 - 85. 

0" الشعر والشعراء. المقدمة. هامش 103. ص. 75 بخصوص الحسين بن مطيىء: انظر ال موشح ص. 320. 

[1. أعادة لصورة ألبيت 6: اللمعان الذي يسيق انفحار الرعد شه بضحك شيطاني على وجه التقريب. 

2. بذكر ابن قتيتة أمثلة متعددة بعد هذه القطعة التي ندر متهاء فيذكر على وجه التحديد مثلا لشعرأء ببي سعد. قبيلة العحاج 
وززويه؛ وهم متخصصون في الرجر يفتحرون يقدرتهم على النظم دون انقطاع طوال يوم يكامله ويقول الشاعر المخطرم الشماحٌ حسب 
عاتروية الحكاية كلاثة ائياك هن الرشر: ثم يقف مرتجاً عليه , ثم يتابع قصيذته بقافية مقايرة؛ حتامية وداخلية. تسمع له يوضع 
9 ابيات بعد محاولحه الفاشلة الآولى. (نفس المرجعم ص 27 و 28). 

يقِدم الأغائي مثالا آخر يخصوص أرتجال الرجزء ج 76. ص. 165 + نظم أيو التحم شاعر بسي عجل أرجورة طويلة خلال الوقت 
الذي يستغرقه رجل في قطع مساقة غلوة؛ تلتسجل هنا أن هذا الوزن يسأعد على الارتجال. ويمرص غطا من الشعر الموجر. حمث 
يلعب السجع دوراً مهيمناً. يكون محال الفكر ضيقا حداً. وهنا مأ يقر قلة التقدير الذي يلقاد الشعراء الذين يحتارون الرجر. 
بحعرص التسهيلات التي يمنحها هذا الوزن للمرتجل. أنظر . 2529 عسنطهء146ة! ماعل ممأماكتظ,1! ص. 370 373 : 
حم بقدم عرضا يتعلق بالمرتجلات الرجرية. 
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١ن ٠‏ فإن أبا العتاهية يبدي م موه 3 1 تمالية 5-6 ابنذ شيق ذلك ل 
الأو ل بطبيعة الإلهام الذي يغترف قامئنةه مو ضوعاته «لقرب مأخذم و يتعا إلقا: 
المستعملة السهولة طرد هه (13) ر اه يتباه, ا 00 

بيت في اليوم: غير أن ابن مناذر: الذي مدده ابكابات اللي تن 
مجفاء أنه لاد يحقق هذا الإبجاز إلا : فضأ 


أل لرجزتييبقائية 0 6 5 ٠‏ القافية أملاها سم اللتمرد( إساعبل» وت 3 


11 


ادر ١‏ 
قل يجرنا. اذلك إلى ١‏ لماه بأن الارتمال الشفوي لا يتتجاوز 00-0 00 ظ 
لكن ما الرأي الذي ينغي اتخاذه بخصوص تلك القصائد» التي يقع | التأكيد باص 

قيلت في اللحظة حلنا 5 خخصوصا إثر| انفعال عنم ؟ ال 
ارتجل تميم بن جميل المكوة " عليه بالاعد داع من طرف الت ركل» 0 ايد :. 


13 2 العمدة. ج 21 حص -. ٠1‏ فهو ا تقب » أنظر مقدمه ديوأن: ص . 46 الى جعت فيها 
عدم قدرته على الارتجال؛ ما أدئ:بابتي واس إلى أن: تلوق فلنه. كت تملتسا ف علوت غيا! ٠‏ يلعا تسلم :على 
ينبغى اغارنيا للجردة: 0000 انظر نفس الع ص 37 الذى يستعبل إشارة قار دك 0 


000 0 .!3 0 0 
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8 الشعرية العربية 


ومع ذلك» ليس كل ما في هذا الإنتاج سلعة تُباع وتشترى» فحجم الرقع المتبادلة في 
المجتمع البغدادي قد تكتسي أهمية» خصو صاً حين نعتمد على مصادرنا من مختارات وكتب 
أدب ودواوين» تروي ذلك بإصرار . إذ لا يوجد شخص مثقف يجهل تأليف رباعيات 
محببة . نحد أنفسنا أحياناً أمام شعر أنيق يعبر عن مشاعر خافتة بمهارة أو متأججة بصورة 
مغالية» وفي أحيان كثيرة أمام تفاهة تثير الأسف . لكنه يظل» في كل الأحوال؛ بعيدا عن 
حقيقة لا تدري كيف تحتل مكانآًفي هذا اللعب الروحي . فهو ينتمي إلى الأدب بشكله نفسه 
رأعداهر دود الى ير طنها على تيه ولائة رنيو بالغادل لاتير قير عط متشي هن 
المعارسة الأذبية , ْ ٠‏ 

نتلقى الاقتراح من الآخر ونعود إليه أثناء الكتابة» لا مجال هنا لحوار ذاتي خالص 
وتواصل سري للشاعر مع لغته. فلا يمكن لهذا الانتاج أن يكون مع ذلك ولم يكن إلا قرينا 
لإعادة استعماله . و نجد فيه كل منجزات الشعر الإبداعي بصورة عامة . وهو يتلاءم بشكل 
دقيق مع المجهود القائم منذ القرن الثاني . وبافتراض وجود اطلاع عميق على تراث خريق. 
يقوم الإنتاج الشعري بضبط اتجاهاته وتبنى موضوعات وصور وتراكيب اكتسبهأ عبر استعمال 
طويل وعبر استعادة دائمة في آثار جيذة الإتقان. أما الانسجام اللفظي فيضيق على الفكر, 
مع قبول تنوعات لطيفة . ولا يوجد شاعر غزلي واحذ كبير في هذا النصف الأول من القرن 
الثالث ؛ إذ نلاحظ. عبر تتبع مقطعات غزلية لشعراء أغلبهم كتاباً كالإخوان ابن وهب وان 
الزيات وابراهيم بن العباس الصولي الخ الذين أغرقوا بها معاصريهم, أن هؤلاء الناظمين 
لشعر الصبابة والحوى لم يعملوا سوى التكفل ب؟مشاعر انسابت في مادة واكتملت لدى 
متقذمين أمجاد . 

ومن جهة أخرى تنمو صناعة ذات توجه أنيق في هذه المنافسات الحاذقة بين رجال؛ 
يوجه كل واحد منهم للآخر دليل موهبته» ويتبادلون رموز ثقافة مبتدتين» هم الوحيدون 
القادرون على التحكم فيها. (28) 

فالشعرء الذي هو في تجسيده الاجتماعي ‏ الثقافي عبارة عن تبادل م رتجل ؛ يتحول 
إلى وسيلة طبيعية يصدر فيها الشعراء أحكام قيمة على أنفسهم ويعترف دعضهم ببعض» وهنا 
مصدر تكاثره والاهتمام الذي يعيره اياه أفراد طبقة مميزة . 


8 . مودج جيد كتبه ابراهيم ابن المدبر. الأغاني, [711, ص. 162. 8 أبيات تحتوى على 3 قواف دأخلية؛ و6 أسماء أو نعوت 
بصيغة فعيل: ومع ذلك يتعلق الامر بنثر منظوم ‏ 
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واقم ميال 


0 5 إذنء أ أن إاقيدة 1 


نوع من التنظيم ة قد ب دي ي إلى ال الشك في و اقعيتهاء 5 1 3 0 
يا 0 ظ 00 

يكن ل ليما أن تساءل ه 0 
ريا كان الشاعرة 0 50 


ا ا 
سصويو ل 


الا إنتاجاً تقلص مادم 1 ألنهاية سب ثلان؟ 0 

تتعلق الإمكانية الثانية بالصحة . وإذلم تكن صحة القصيلة ل الأقل صححة 1-١‏ 
التي روك عليها . بعبارة َ أخراء رك 0 نيع وتاكدون من صحة قر قراءة هذه ذه القطء 0 : 
فعاك ؟ أم ينبغي 9 تعتقد أن م م راجعة واعننادة الأحضة قد الحقتع هاعد ا 


وامسسدر ا ا 


دعو مبين ' فاط جيدة في وده 
وضعية «الزنوج؟ فيقول : 3 اران 
الذين يعيذود ال 0 وبحقدم الك عمل اتذبي/ ي الذي د 


29 الشعر والشعراء ؛ القدمة: صن. 5 اا سفحة معمة حول . عذأ التخصص» . 


1١‏ ! زارا .1 © © للا ك1 1ك . /" لآلا نالا 
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: والجاحظء وهو الذي قد يبدو متعباً بالنسبة للشاعر . إن الرواة يتمرنون على كل أسرار النظم 
الشعري في هذه الأوراش . حيث يتم حفظ الأبيات عن ظهر قلب والاشتغال على ماهو 


موجود» (30) 


والملاحظة التي أبداها بلآشير بخصوص العصر القديم تصدق أيضا على القرن الثاني 
فهو يقول: «لم يكن للإثر حرمة أو قداسة ‏ سعتى ولو كان هذا الإثر كتابا دينيا ؛ ولا ريب أن 
إدخال لمسات على قصيدة مأ ينشأ أحيانا من نية حسنة» فإن تصحيح البيت مساهمة في إيصاله 
إلى حد الكمال ». (!3) وهذا مؤكدء لكن تصحيح البيت أيضاً مسهم في تعجيد الشاعرء ما 
يعرد بالنفع المادي على وضعية الراوي . 

ليس بوسعنا إبداء الرأي حول أهمية تصرفات الروأة. و يبقى مع ذلك أن إنتاجاً يمكنه 
بهذه الطريقة أن يخضع لذوق العصرء والاقتراب من المثال المعياري والانصياع للقواعد 
المقبولة . وحين يستوي الإنتاج يذاع وينقل إلى أشخاص سيتاجرون به علي هذا الدحو أو 
. ذاك. إن رأي يحيى بن الحون العبدي» رأوية بشارء يبرز بوضوح هذه الصيرورة بقوله انحن 
حاكة الشعر في الجاهلية والاسلام». (32) ولا يستثني مع ذلك عملا تفتحياً باشره المؤلف 
بنفسه . ونعلم في حالة الإنتاج الشفوي أن الجمهور كان في الفترة القدية يبدي رأيه على 
سبيل المثال. فهو يصحح بعض الأبيات. أو يطالب الشاعر بإعادة النظر فيها. لكن يجب 
الاتفاق على أننا لانتوفر إلا على عناصر تقييم ضعيفة جداً بخصوص العمل الذي يباشر أثناء 
الابداع. فكيف لنا أن نطمئن لخبر جرير الذي نظم 80 بيتاً وهو مغمى عليه دون الحديث عن 
اامسودة» الذي سجل هذه الأشعار في الذاكرة ؟ ألم يعد النظر في أثره واكتفى بتقديمه لرواته 
سد ماح يعن الزالات © كرك انا الآ فاج بيذ اللقدرة كار قشداق الطقط الى يتظلبها 
لسار قصين على الاح اا سحي على القاعر أن وكله ينا ف دتما يقاب و1 ريع 
بإدراج صور صحيحة فيه؛ ويستجيب للإيقاع الذي يقوده» مع احترام الوزن المختارء 
ويتشبث بنوع من الوحدة الغرضية. باختصار يجب عليه الخضوع التام لقواعد النظم 
والاحتفاظ بالذكرى الكاملة للقصيدة بما يمكن من الأمانة . 


0 . الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 7771؛ حكاية مفيدة بهذا الصدد في كتاب الأغاتي. /!1, 

ص. 258.259 ذكرها ديوميين الشعروالشعراء: ص. 59: هامش 60 . يقوم خال الفرزدق بزيارة متتالشة لورش حميدهء وابضا 

لورش جرير للتصول على أشعارهما من الرواة؛ فوجدهم محتمعين بسدون النظر في اشعارهما : يصححون ويتجودون قصائدهما 

!3 عطعه عمسم مانا دعل عم أمأكتاك ج 1 ص. 107. حول دور الراويه خلال الفشرة القدهة؛ ج 1. ص. 72.73 

وببليوغرافيا. ويخصوص القرن الاول؛ انظر ج 111. ص. 462.463 عرض حول دور ألراوية فى الاحتفاظ بالشعر كتابة, وإذاعته 
حول تدخلاته انظر. ج 1. ص. 123 . هأمش رقم 8 . 

2 الأغاني. /11. ص. 330 . ذكره الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 59. 
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يتعلق الأمر بالحالات المتعاقبة ةل 7 ة تجعلنا ندركها في عفوية نظمها. قد 
الحكم بجدية على الإمكانيات الواقمرة أقعية بية للارتجال والتعرف لاحقاً عل -- بود الما 
7 الذي نيه ٠‏ بهذ ا لطا بق ة تبرز زواقعية الصيرورة البداعة. ب 


خلاله | يتعلق الأمر هنا بال 1 
الأصل علامة عن ظهور خارق؛ ينهد عل قر شد يكن 
5 . فبمقدار ما يرفع من شأنه فهو يبرهن بالمقدار ذ حر : 1 28 
ا كمر جل ف فإنه 0 داأته 0 بأنه ا ص 0 : لقو 
ماله ( أي منحه ا الإلهام : : 1 تلك كانت حرارة هدأ ل في 0 00 0 ْ 
تقبا ل التعسير 4 بيحيث بقينا لمدة طور 8 تشدر تجلياته 4 0 كانت ع 0 0 ' دت : 
لتفسير الأشياء بطريقة مغايرة : فوضاف ب ٍ 0 
والفجر )033 ( والعجاج الذي أتم أرجوزة م مسووراي ١:‏ ليلة 00 03 ١‏ 1 محا 
من د 3 لم بالإنسان ن الذي 5-0 شي ذلك 0 


يتزعجون بما ٍ رض رم ل ضر رورة البرهنة #على سرعة السك 7 


1 ماخراام ن الأقائي: اع شت ره قزم ع 211 ال ر انشا الأغاتي: الا 

الشاعر شيطائه شنخر منه بعد ليلة من الجهد الضائم: فتُملى عله البيت الأول من قصمدمه :< 2:11 
4 . العمدة. ج 1. ص. 208. يذكر الشاغر“نا يلهمه القصده ؛ مهى عارة عن قوة تتجا جاوز كل عل نا 
5 الأغاتي: الاء ض. 261 268.2 ١‏ ا 
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فيطلب من المتوكل» الذي يستهويه هذا التوع من المآثرء كان البحتري لايجهد نفسه 
بهذه المرتجلات التي لم يكن قد جيل عليها كما اعترف بذلك مراراً. وحين يلقى صعوية 
بالغة» لا يتردد في إنشاد أشعار نظمها قبل هذا التاريخ بكثير» وقد كيّفت مع الظرف» . 660 
إن هذا لا يثير فينا الاستغراب» إذيطرح سوق الشعر مشاكل تخص الإنتاج . ونسجل هتا 
نماذج مثيرة من إعادة الاستعمال لأثن معين قصد الاستجاية لطلب مفاجى أو المساهمة في 

يطلب عمارة بن عقيل » وقل أصبح عسجوزاً ونضبت قريحته من روايته أبراهيم بن 
سعدان» أن يذكره بإنتاجه القديم» ليتمكن من استعماله من جديذ في حضرة المتوكل» وقد 
يضطر إلى شرائه منه. 67 ويحتفظ سلم الخاسر بنسخ مكتوية من قصائده احتياطاء تضم 
مرائي في شخصيات ما تزال حية. وحين يستغرب أمامه من رثاء أشخاص ما زألوا على قيد 
الحياة يجيب : «تحدث الحوادث قيطاليوننا بآن تقول فيها ويستعجلونناء ولا يجمل بنا أن 
نقول غير الجيد فتٌعد لهم هذا قبل كونه . فمتى حدث حادث أظهرنا ما قلتاه فيه قديما على أنه 
قيل فى الوقت» . (38) 

٠‏ هذا الاعتراف يدعو على الأقل إلى الحذر وتناول التماذج المرتجلة بكثير من التحفظ» 
لكن هذا لن يدفعنا إلى رفضها . فَارنَجِل يارس عادة» كما تقدم» عند الشاعر العربي» هذه 
الملكة المامثلة فى ترجمة كل ظرف يارز من وجوده إلى شعر . يتعلق الأمر إذن بفهم أن الطريقة 
الإبداعية هي قضية وسائل وأدوات» وشكد داكا الوصول لعش لخلامياك كلما ترجه 
بهذا المبدإ . 

ينبغي الحديث قبل كل شيء عن تفرغ للقصيدة يبدل الشعر . هذا الأخير لا ينتج من 
مغاهيم الجنس ومواضعات الشكل التي تضع قوانين صارمة . ومهما كانت طبيعة الاقتراح فإن 
الشعر يندمج ضمن تنظيم يسيطر عليه ويخضعه لقوانينه ؛ وليس بإمكانه أن يستقل ويخلق 
لغته الخاصة . نلاحظ مع قاليري أن «الارتجال يتهيأ والمرتجل ينتظمه 69 . إن التدفق تعبئة 
سريعة! لكلمات والصور والمحستات الصوتية» يجعلنا استعمالها الدائم نعتبر ما هو نتيجة 
تجربة وثمرة ممارسة» تحققاً مفاجتاً أو ابتكاراً . 


16 153ناانطناقء ص. 135.136 . مع حكاية يتظاهر فيها الشاعر بارتجال بيت أما. الخليفة والفتح بين خاقان» كان هنا 
البيت مهدى فيما قبل لغلام أمرد . 

7 . الأغاتي. 1(611. ص441 -442 . ذكرد بروكلمان . ترجمة, [[. ص. 41 . 

8 . الأغاني. 16ا. ص. 230.31. 

09 وعا أمضدمء ايم .11 ص 3553 
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560 + الشاعر مر من خز زان ا الختطاطات العقلية وامخطاطات ات الخو 
عليه وتشكل مشروعه . وتنظم مصطلحات مألوفة أغراضاً تبدو على الأقل 
ا 00 00 الأمتداد و 1 


يتلق الأمر بتلبيس مار براشق 8 سمي ر وى ع 0 سيل 1 8 
كيو ٠‏ ولتعداد 0 00 9 أو بكاء معحلة » لختوع أ نا هم 


السبل شيثا ما غير أن الهدف ا حقو ولا عقي فاللقة باز 0 
هذا يؤدي 50 . يشرض انتظار اللتمهور لتسال م 2 
0 الصيغ أن تكون مفهومة م" هكذا تكون العبارة | لق يَحكم عليها بالمجوقة. 
3 مقصودها دا وبسرءة 3 اليل 5 أي تلك الى تحافظ بقرة على |اتضال العم 
ومن هنا يأني مأخذ الغموض | 5 ي عام (الالسيعيد النظر نالك 1 

يتصوره بصورة مغايرة : فالحب لذي يتن به؛ والخصا ل التي يتجدهاءأوأحمرا الا نا 


يكل بساطة أزخى علا فه إ 5 العطي 8 فباللوضوع + فلعتها أ بيه تحبرية ية بشكل 7 - 
التي يقترخها لا تقدم للقار: ئ الب إأهة المطلوية» ولا | 0-7 بالأخص الذي ب 0 


ري 0 00 


ذلك يوه إلى حدة إحساس الشاعر لس لا اس 
من الممكن حقاً أن تحتفظ تلك | الضورة المعتادة بسلامة قوتها | 1 
حاف بتر كل الام مار بعقية الشاصر الى كنا «ته البيانية بة بدل. ا 


0 عطهعه متسك مانا ماعل 26زه11110 1للء ص. 684 
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إلا سس مسوصهه . عع ١‏ اواؤجيسه ‏ لمخها هب .لسو 


2 الشعرية العربية 


هو لا يعمل على اكتشاف الواقع بل يستغل أدواته اللغوية . بإمكان المرتجل أن يوقد زناده 
'بداعي كما يحلو له. وتُفّسر تلك السهولة التي تحدئنا عنها بوجود ذاكرة جيدة اعتادت 
احارات حر امال بر ري لمحف ردي ار .وار من 
-كاء في التعبير عن موضوعات مطروقة . هذه التمارين الممتازة التي نصفها كمر تجلات هي 
اج آلية مكتسبة . فحفظ تجربة في الذاكرة يعد هنا شيئاً أساسياً. 0 
لكن هل هذا يصدق بالفعل على الارتجال فقط ؟ وبعبارة أخحرى» ألا تتم علاقات 
شاعر بمادته إلا في حالة إنتاج سريع» أم أنها تتسكم بنفس الشكل في طريقة إبداعية توظف 


لإرادة والروية؟ 


[[. معرفة وتجربة أو إبداع الرويّة 


تبرق لنا النصوص النقدية التي نتوفر عليها حقيقة: وهي أن الشعرلم ينب قبل 

لنصف الثاني من القرن الثاني وبالتأكيد ابتداء من هذا التاريخ» نتاج عملية عجائبية بل نتاج 

ما يثير نوعاً من الخلل في الوقائع هو هذا الذكم الرائئي راح ابس ل 

-عادة بكلمة «طبع». اذ من الممكن أن نرى فيها علامة على عبة, عبقرية» ثم نرى إِنْى -حذ ما العنصر 

لأساسي لتمط إ إبداعي هو الارتجال بالذات. هكذا تساءل أمجد الطرابلسي عن المعنى الذي 

. ينبغي منحه لما يعرف ب«الطبع» فيقول: #يامكانتا أن نتساءل عما يسميه النقاد بالطبع 4أيسو 

بو الشكل العلمي لأسطورة الجن والشيطان القدية إِذ بالنسية للقذماء كان لكل شاعر 

شيطان يلهمه» وهذا يشبه تقريبا ربة الشعر لدى الاغريق . لدينا كل الأسباب للاعتقاد بان 

المحدثين لايومنون بتلك الشياطين الملهمةء وحينما يتحدثون عن ذلك فإغا لذكر 
حرافة» (42) 


٠ 41‏ نلعي هنا مع تحليل الأسلوب التفوي الذي أنجره مربسيل جوس - 2311111101116 0521 509/16 ©! في مواضع محتلقة 
وتثاوله بدوره سبير 12015613121156 ع اكتدام أك عنوتاغمم عأكتواط المذكور (1953) ص 440.45 ودورقرين . 

الام نمم ع1, 1963, ص. 84 . 
مسجل بلاشر من جهة أخرى حول الشاعر القديم أن فطرية المأهبية الشعرية تسدو مرتبطة بالممارسة , أو بالأحرى بالتكرين 
التتندى 226 عكناهمة))1! دا عل عمزماؤز1ة. 11 ص 336 

اك كناط هعم كعل ممم ع1 لم0 قل ص. 113. 
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مهوي امع سمج اناد مال لإا لاطي لم لصاح تبر 
فالفطرة لاتحل محل التدخل الشيطاني ؛ وقد سبق ا 0 
لأناس موهوبين جداً يشكل طبن 000 
عن شعور صحيح بكون بعض الكاتنات قد لت على كتابة أ: ناي 7 
يعني «الطبع؟ ١‏ قوق ق ذلك شيعا 00 . فأن بو لدأ الإنسان شاغر 3 بال سي ةلد 
قتيبة» لا يسلتزم بالضرورة القدرة على / 
برجم حماً إلى مميزات كتابة 0 مما َ 1 
هو الذي «أراك في صدر بيته عجزهء 7 


“ويحبر في 206146( 11 أ 


0 


00 رصاع قصيدته) شن إقا ا 55 0 لط 


3 ارسطو ا 0 : 1455 ا ا : 
44 . الشعر والشعراء: المقدمة. ض. 26 ١‏ , 0 
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و سناع + الشعر 


لا يخامرنا شك في أن النقاد العرب يقصدون بالصناعة نفس المعنى المتضمن لدى 


'ارسطو 2: فهم يستعملونها بالمعنى الحرفي للمصطلح. ومقارنة فن الشعر بالصتاعات 


0 الليورنية المتعذدة نمدها عند لمحي والسداحظ وقدامة بن جعفر وأبن طباطيا والآمدى 


والحرجاني والفارابي وابن خلدون الخ . ©4 ذا كان | الوبداع بالنسبة لكل هؤلاء يتطلب طبعاً 


---فإنه ليا مك اختزاله القن ذلك فحسب . قا معرفة والتجرية والدرية هى وحدها أالتى نتجعل من 


فرد مطبوع شاعراً حقيقياً. 
ولشدة إحساسهم بذلك» وتوجسهم بالمخاطر التي يتعرض لها الشاعرء فإن منظري 


هذه المترة» التي نهتم بها عبروأ عن آرائهم الخاصة بهذا الموضوع . ويستعمل الجمحي في 


مقدمة كتابه مصطلحي «الصناعة» و«المصنوع»» رابطاً هذا الأخير بإيحاء قدحي 47)دون 


- الشيام بأي تحليل . ويخص الحاحظ. عكس ذلك فقرات عديذة من البيان والتبيين لهذه 


المسألة. وهو ينقل إحساس الأصمعىء» الذي يعتبر أن كل مجهود ينال القصيدة يعد علامة 


ثابتة على عبقري ناقص» وذلك ما أدى يه إلى اعتبار زهير والحطيئة من عبيد الشعر (48). 


والشيء عا ا ا ا ل فالتهذيب يلغى منه كل 


ضعف: ولا ياه 000 ة شيئاً حسب رأيه . وهذه إشارة مهمة عن مفهوم الجاحظ 


لا ع ل 0 


. اتهاماً لعقله وتتبعاً على نفسه فيجعل عقله زماماً على رأيه ورأيه عبار على شعره» . (49) يتعلق 


الأمر إذن بعملية متبصرة وواعية» فهي تتطلب وجود قواعد للتطبيق وهدفاً متوخى . 20500 ملل 


5 . سنقوم بدراسة استعمال كلمة «صناعة» ودلالاتها في مقال سيظهر قريباً. 

6 . الجمحي. طبقات فحول الشعراء. ص. 6. الحاحظ. الحيوان. 111. ص. 131.132 قدامة؛ نقد الشعر. ص. 4.5 عياآر 
الشعرء ص. 4 . الموازنة .1. ص. 404 2 الوبساطة إي مواضع محتلفة القارابي كتاب الشعر أو صنعة الشعراء ص 155. 
المقدمة .111 ص. 328.329 . هدارة . اتجاهات الشعر العربي ص. 566 - 591 حص فصلا معونا ب(الصفة الشعرية) لكثرة 


. المحستات الصوتية والدلالية في الشعر في القرن الثاني وهر مأ يغطي انا فقط من اهتمامنا. انظر ايضا تاريخ النقد. ص.53 


2 -. الذي يجمع عدة نصوص تتعلق بالطع والصناعة 
47 طبقات فحول الشعراء. ص. 6. الشعر صتاعة وثقاكة, ص . 
5 . يرجد هذا النص المشهور حدأ فى كتاب البيان والتييين. !.ء ص. 206. وج 11. ص. 13 كما يذكره بدوره كشاب الشعر 


:-- والشعراء. ص. 22. انظر آيقا الشعر المقدمة. 6 وهامش 3 


9 125 . البيان و التبيين 11 ص 9 
0 بتعارض مع موقف الشاعر الحديث الذى يحتمي هالإتهام ( كضيانة على الأصالة ) والحرية؛ ويرفض الغقل .. هذه القدرة 
على احتماع ا موضوم لمعايير الخطاب. انظر ددفر 0806410136 ©1. ص. 59 وما يليها . 
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القصائد المسماة لول ليات «والحات: 
الكتاية 4 ولكتنا نعل 1" البدعء 03 بهذا الإقرار أو يذو تكن مه 8 وإناء 3 
و التسين فاح تفيل 3" الذي 0 5 نتاج 0 0 0 


تتريض بالشاعر 2 قال 1 لا أن الشعر 6 كان قا 5 


وا مذهب المطبوء 


يثير الانتباه إلى الخاطر لحي : 
ْ 0 . 


الأول في الاعخقناد القدي في إلهام طم ظ 3 5 
ل ا 0 بوعي 5 ب 
0-1 1 وأحلة. 0 


الذى 0 د إلى عمود ال الشعر 1 0 نا اللغة الي 0 ون عل 


سبيل المثال» هجومات عيقة ضد مناصريها ...ا 


51 انظ 0000 عن 106 23361 ل يه 
52 ار الاي حل ار إن تعر ى محكك؛ كما وا ون بالة عدن تيس | أيخ اناك من وأمام . 


55 . البيان و التبيين. أأاص. 13 عي ل الكلامر. وا كن ارم ل عدي ا 
ءج م لعندن 
جية أخرى فالن عن الاك أن يكون هذا الحكم صدر 6ن م الأعسعى كار ن تحقيى هارو يتعرم صعةء َه وكان يقال أبنل دكات 


: . لى- ن الباق وتكرار عفهوم استبعاد لحر “أن وأيطا سما بسن حرتى ألتص 3 2 2 بتعرحاد الفطيغة القامة كت 0 


ول 8 


منطقي للأولى 
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8 الشعرية العربية 


وبقراءة تتمة نص الحاحظ . ؛ أكد جدا أنه يتصد 7 تطوراً حديثاً. فبعد ذكر الأصمعي 
أورد االجاحظ حكماً ليونس بن حبيب رواه أبو عبيدة: قال : اومن تكسب بشعره والتمس به 
صلات الأشراف والقادة. وجوائز الملوك والسادة فى قضَائد السماطين (54) ؛وبالطوال التى 
تنشد يوم الحفل» لم يجد بدأ من صتع زهير والخطيئة وأشباههماء فإذا قالوا في غير ذلك 
أخذوا عقو الكلام وتركوا المجهود؛ . (55) 

هكذا وقعت الإشارة لشروط الإنتاج لتبرير طريقة إبداعية» ولتفسير سبب وجود 
الأسلوب. وقد تجعلنا الإحالة على شاعرين جاهليين نعتقد أن تقليد الصنعة هذا ظهر باكراً 
جداً. غير أن السياق الدال يساعدنا على تشبع جيد لتحليل الحاحظ . فهو يتناول فن المخطابة» (56) 
وحين يهتم بالمجال الشعري» فذلك هجرد استطراد 07 فيما هو بجلاء يعارض النثر الخطابي 
للقدماء والبدو بنثر المولدين وسكان الحضر الذين تقدم نصوصهم نفس العيوب» سواءاً كانت 
لنستنتج أن الانتقاد موجه ضد أنصارشعر يبتعد أكثر فأكثر عن التقاليد الموجودة» ويستثمر فى 
بغداد إرثاً تراكم ة في البصرة والكوفة إتتذاء من النصف الأول من القرت الثاني . 
ويعيد ابن كلبية علقق هم م_سأء رضةه. 4 «الطبع أ( ف «التكلف» عاك تعس مصطلحات 
الحاحظ تقرينا (59) قر ات 5 من الشعراء : : الأول متكلف يتميز 
بطول التفتيش 600) وأهمية التفكير وصعوبة الإبداع» مما يؤدي الى «كثرة الضرورات وحذف 
ما بالمعاني حاجة إليه وزيادة ما بالمعاني غنى عنه» . 01 ينحصر الاسهام الشخصي لابن قتيبة 
فى هذه التدقيقات التى تظل مفيدة جا . 

في هذه الفترة اتخذت المواقف المبدئية للنقد» رغم أن التحاليل تظل ناقصة جداً. إلا 


4 . قصائد السماطين وهي قصائد ارك تين المتتوع للقوافي من بسية مقطوعية . انظر لسان العرب. 11/ا. ص. 323 
2 - مع امثلة متعددة . القاموس المحيط. 1[.حن. 366 غير كاف . 

5 . البيان و التبيين؛ ج 1[ ص. 3! وص. 14 

6 . كردفروا ديمومبس. الشعرو الشعراء., المقدمة. ص. 10<. 

7 . يمتد من البيان و التبيين. ج 11. ص. 8: القترة الثانية. إلى ص. 14: الطر الأولى . حنث يعود ليسحأئف تحليله 

8 . البيان و التبيين: ج []. ص. 8؛ يستعمل عيلرة «النديون المتكلقون». 


9.: الغفر والشعراء سن 23 رس: 23 
60 ' الشهعر والشهراء. المقدمة, طعة أكثر أكتمالافيما يتعلنق بالتعائد المذكورة. ٠.‏ صض- 5] . مع قصيدتين مجموعتسر تصفان 


العمل الشعري: لكن بصورة إستعارية مبالغ ديها.ننا حول ذون الاستقادة منينا 
1 الشعر والشعراء. المتدمة. ص. 24. 
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55 5 ريا 8 اس الأشعار وكتابتهاء بل كتابة ولخة قد: ى 
بطريقة إيداعية» دون أن تكون م ميحددة بهذه الطريقة بالضرورة . 62) 02 

إن ابن رشيق » وهو ل ما ل بلدوره تفسو النمادج المقدمة صن رفسا 
«الصنعة» وبين «التكلف». تندمي , للأولى جهود زهير والحخطيئة وأبو بي ذؤيب تالت تحدثنا عنها. 
سابقاء لكن الكلفة أو التصنيع هما اللذان يسودان في انتاج أبي تمام» , بنوجة أقل في تاج 
البحتر ىو ابن العتد. )263 وَعيل , رق مع ذلك إلى إبداع لروية» 3 مع الحثرفي 23 00 
من نواقص الا رتجال وبراعة لما 7" ام 


7 ج[| بها ل 1 3 يي :لتيب يُشيد بفضائل رو َ( ةا 0 الأمثلة ناعير 0 


وال نه ار 0 لتهذيهاء وأربعة 0 
نهائية . ل ل طبعاً مدى فصان هته 0 فكتات ا ئ 


62 نري نشر ترجمة مفسزة لقا افص الام الي عير في رأينا عن احسن تحليل لما يعرف. :يدوه إذه 
3 . العمدة. ج 1. ص. 129 - 131 ٠‏ يتبنى شوق ضيف هذا الصورين اصيوع والصيدة » : انظ القن« 
مذكور في اتجاهات الشعر العربي: ص. 01570 م 
4 . يجعلنا نعتقد بالنعل أن الارتحال يختص بإنناج أقل اوراس رايد كر الي :افيس قل 
مفاجئ ذات قيمة أقل, ؛ بالمقازتة مع قضائده الأخرئ.:انظر العمدة. 1[. ص. 93!] . دلفت الكاتب الانتاه في أكد 
صعوبات الأرتجال والتسافح التي ينيعي أن 3 شمن ابه ما بنتج عنهء انظر على سبيل المثال : العمدة, لض 95 في 
يتعحب من كون الى تام قد استظاع تغيير بيت أ في قصدة مدحه فيذاة لأحيد بن المعتصم بعد د لحظة قصيرة من | تف 
العيدة: 1: ٠‏ صء 132. البيْتَ المقصود يوجد في # وان ابن تان ابن 250 0# 

65 كتاب الصناعتين. ح. [14. : 

6 القصائض ضفن 320 ظ 0 
7. الأغاني. :«. ص. 85 - 86. اسار أفْمْال. رهم وصل بها إلى التهابة. قال: انتاج صِيعْتَأولية للفَضَيدَة ان 
الأجزاء الجيدة: ٠‏ عرص. التناول الحو تشكل بهانى ا 0 
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_ضلة جدا لدى مصتفي المختارات حتى لا تثير تحفظات . لكن هذا الإيقاع للإنتاج» يتطابق 
تصارمع حنجم بعض الآثار التي نتوقر عليهاء إذا نحن لم نعر الاهتمام الا لقطع ذات 


نهية . 

بالنسية للفترة الحديثةء فإن أيا لال العسكرى يقدم بعض الإيضاحات الهامة. فهو يشير 
لي ا ليتركها ليل تم ينظر فيها 58) فيلقي أكثرها ويقتصر على 

عيون منهاء فلهذا قصر أكثر قصائده. . 8. وكأن إبراهيم الصولي يسير على نفس المنوال. 
علينا أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار لنحكم على أصل القصيدة القصيرة ومآلها. ريما 
انت نتيجة انتقاء 269“ لكننا نعتقدء بالأحرىء أن فضاءها يتقرر ابتداء من تشكل المشروع 
ن طبيعة عمل إنجازه يتحدد بواسطته 279: وجهل هذه الحقيقة يفسر غموض تعليق 
عسكري عندما كتب : «كان البحتري يلقي من كل قصيدة يعملها جميع ما يرتاب به فخرج 
...عره مُهذياً. وكان أبو تمام لا يفعل هذا الفعل» وكان يرضى بأول خاطر فئعي عليه عيب" 
يرك (71) في حين يتعلق الأمر بلغة متقتة جداء حافلة با لحسنات الأسلوبية وهو ما يتطلب 
55007 . وإن تقبل كل إيحاءات مخيلته وعدم القدرة على ييز الصحيح من الزائف يعود 
اى افتقار للحكم النقدي» وليس إلى طريقة نة خاصة في الابداع . وبخصوص أبي تمام يقدم 
بن رشيق من عمله حجة إضافية دعتها الضرورة فيقول : #وكان أبو تمام يكره نفسه على 
.العمل حتى يظهر ذلك في شعره». 72)فهو يخبرنا في نفس الآن آن الشاعر لا ايسجل 

سعاره إلا يعد تأمل طويل وعسير» وذلك بعد أن يتبين له الغرض 
ويؤكد مبدعون كبارء بكل وضوحء خعلال هذه الفترة» أن بحثاً يستغرق زمنا طويلا 
و وحده الشاهد على إنتاج ذي قيمة وجدير بالبقاء» لقد كتب ابن المعتز : 


والقول بعد الفكر يؤمن زيعةه شقيان عيين ازرفية وندامسيةه 
معقال لبق الروهى 

2 06ت وللسيضييية نار قات كلو يسيية 
وك وتظلها قو لالجلسييينة” ‏ كله علكل سحب من اي 3 


8. و هنا لا يستدعي بالضرورة تناول بص مكتوب. و الكن السياق يجعل هذا المعنيمحتماً. ويبيناين رشيق أيضآ رغمة هذا 
الشاعر في جعل أبيأته عرضة لانتقاد شديد. العمدة,1 ص. 200 
9 انظر 5ءأه)«نام» 214م125. ص. 214 ومأ يليهاء يقدم عدة قرضيات تحص القصيدة القصيرة. 
0. ستعناول هذه النقطة فى القصل القادم. 
71 . الصتاعتين. ص. 141 . ٠‏ 
...72 . العمدة. 1. ص. 207. وهي قولة تاتي بعد حكاية تصف الشاعر اثناء العمل الإبداعي. 
3 العمدة. آ[. ص 183. 


ال 


إن الشاعرين» وهمايتميان لأتجاء البديع: يتلقيان بذلك إرث أبى : 
جهة ضد النقد مادام يدعو الى العفوية» 00 ينان على وج الخصوص أ العر 
يدركانه ويكتبانه يتطلب طريقة إبداع ملائمة... ظ 
نتوفر هنأ على نص منسوب لأبي نمام روا انق رشيقغ وقد تكون قيمته الغاريخية 
موضوع بعض الشكء لكنه ينطبق. جِيداً على ىشخن وعلى أثر هذا الشاعر. قهو حم 
اهتماماته بدقة ما يجعل تجاهله غير كن يتغلق الأمر رموه عة من الوصايا؛ مو موجهة تآ 
اليافع العف ي الذي يخبرنا بها قائلا : : كنت في حداثة سني أروم الشعرء وكنت أرجع فيه 
إلى طبع» ولم أكن أقف على تسهيم 'مأعندف ووجوء اقتضياته حى تهات أي تام 
فانقطعت قيه إليه » واتكلت في تعريفه عليه». فكان أول ما قال لي : يا أبا عبادة تخير الأوقات 
وأنت قليل الهموم مسر هرد الغمو م واعلم ان العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتألءة يف 
شيء أو حفظه في وفت السخحرء» .وذلك أنا النفس قد أحذت حظها من الراخة وق لَه 
النوم. فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاء والمعنى رشبيقاء وأكشر فيه من يبان | 
بت ا 3 0 ا يه الذياد اق ا أحذت َك 0 سيدا ادي ي أأياد فاش 


وإياك قات 
وإذا ذا عارضك ادر 0 ولا تعمل إلا وأنت 0 شهوتك لفوز 
هر ة نعم ال معين. وجملة كان أن تدر ار 
2 لحا اليه وماتركو فاده 7 3 شل إن : شاءً اا 


لا يفل كل ب قاعدة للعمل فقطء يل قنا؟ شعرد 5 د وطلت 5 وتام : ن مولا أي 1 
تركيرا وتنصرا واقتداراً. . ويدعوه في نهاية المطاف إلى التزام قواعد مثال مقبول. ل تعود 0 
المسألة على الإطلاق إلى الإلهام كه يؤكد اشير ذلك ء ولا تتعلق ببريق يخترق ق الوعي» , 
بالروية تَاماً. فالشاعر يزاول عملة ببراعة إقيما مي وان رتاح وذهته صاقف . ويقترح النص 
أيضاء بصورة ضمنية» فكرة أن بعض الاطراد مفضل . ويخصص ابن قتيبة أيضا فق 
للحديث عن الوا الملائمة للتأليف " 750 ؛ لكنه يبحرص على بيان أن تحليله يخص | نص الشعر عر 


7 الشعر 00 المقذمة. ضء 557 الفقرة ا اعت بها فا ابن رشيقء العمدة. أ. حص.. 208. اثناء عرضه لظروف الصتاعة 
الشعرية. ص 205» وما ينيها: - 0 0 
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2] الشعرية العربية 


البطئيين والمتكلفين(76)» مدعماً بذلك التمبيز القائم والأفضلية الممنوحة . وعندما سيقدم ابن 
خلدون في مرحلة متأخرة على إثارة نفس الموضوع. أثناء وصفه لصيرورة الإبداع بدقة 
نادرة» فسيعتبره أيضاً عملية تُزاول بوعي تام في لحظة يمكن فيها للشاعرء وهو متحكم في 
قدراته» أن يوجه هذا العمل حسب هواه . 277 وعلى غرار أبي تمام» فإن الإبداع لا شأن له 
بين والارودالة قي قاذ | 

لنسجل في الختام أن هذه الوصية تشير الى نصيحتين هامتين هما : حفظ القصائدء 
وقبول أحكام العلماء الممختصصين في المادة. فهو يجعل من المعرفة عملية إبداعية بالضبط» 
تلعب فيها الذاكرة» كما رأيناء دوراً محدداً في تكوين الشاعر الناشيء. بذلك تنتظم البنيات 
الذهنية ويتحدد مجال مفهومى لاح لس ل كا ارال اكولس 
الملحصلة أنوية متعددة لترسيخ يخ الفكرة» والعلاقات بين الخيال المسدع والواقع ستمخضع دوماً 
لوساطة هذه المناطق القارة التي تفرض على الواقع صرامة بنياتها الخاصة . 

انطلاقا من شهادات المبدعين أنفسهم» يبدو من الثابت أن مشكلة الإنشاء الواعي لم 
تعذ تطرح في الفترة التي نهتم بهاء أو على الأقل لم تعد تصلح بصورة خاصة لإثارة خصومة 
أدبية . يبقى أن نتناول مشكلة هامة في علاقة وطيدة بتطور الكتابة» وبالإنشاء المكتوب 


خاصة , 


مشكل الإبداع المكتوب 

كتب غستون فيت أن الشرق العربي ولس خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني «ما يمكن تسميته بحضارة المخطوط». 5 وقد ساعد تطور صناعة الورق بشكل 
حاسم على نشر الكتاب . فحول المساجد كثرت المكتبات التي تتم فيها قراءة المؤلفات 
وشراؤها ومناقشتهاء كما انتدتشرت حرفة الناسخ والمجلد . «فالكتاب الأغنياء كانوا 


6 . الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 17. 
7 المقدمة. ج 2. ص. 744. ترجمة دى سلان. 111. ص. 377- 380. سنعود لهذا النص أثناء دراستنا للثقافة . لنسجل 
أن أبن خلدون يؤكد بشكل مثير كون ابن رشيق .الذي يكن له تقديرا متزايدا - هو الأو والوحيد الذي درس الفن الشعري. انظر 
المقدمة ج 2. ص. 746 - 14و15 . ت دي سلان .111 .ص 378 . ت وزنتال . 11!, .ص 384؛ هامش 1480 يشير إلى رواية 
مختلفة من طمعة بولاق التي تخفف من شأن هذا التأكيد تكن دون أن يقدم أي تعليق حول هذا الموضوع . ربما يتعلق الأمر من 
58 عطمعد عسوم 11 3 2 10100111108 ص76 . والصفحتان 75 و76 مخصصتان لتطور صناعة الورق: دون أحالة 
للأسف على المؤلفات المستعملة . 
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ركيت في شخ دفي كل اللا وي 


في الوصول إلى جمهور أوسع .. 0 
و إلا تبتقى الآد اب طبعاً »4 0 أببزل 


| الشركة بة أحياناً» م 1 


5 نكر َ ل تبه 6 الجزيرة الخ بيه 3 رابك -حكل د 05 مت ار 0 5 جدا لق 


5 ولكنها لا تستوجب أبدا استعمال الشاء 


من طرف كر : 
استعمال الكتابة 45 ين بالآثارة | 0 رية 
للكتابة عند نظم أشعاره» :و أ وييدوفي الختام حذر اجداء فيقول : ١‏ ااحتين لو سليننا َأ : 
الآداة كانت موجودة بالفعل في القرنين م و السابع ٠‏ فهي 0 اسل 5 
ستعملها إلذعا ددح 1 من 006 

والخلاصة أ انناة نسمح لأنفسنا بال 0 


البدوى ولرعا أيضا عندلك الحضر 0 0 


ممنلارة فى لازال 0 ظ 0 ١‏ 


9 نفس المرجع. . ص. 76 ا 500 
0, انظر على جه الخصوص ابونج | 1 ص 38. وما يليها. 
[8 خسان ليحن له - دادس 00 ظ 
2. عطوعة عمسام ملاتا مزع 1116116 ] ص 86 . حول تدوين القصائد يه 1 1 صن 286 0 88 02 
ويحدد داية التدوين من ١‏ أواخن القرن الأول.). ٠‏ وبالطبع يعتير كل الغرض التق بق الكعاب حرق 1 الأنارسنا - بوسف 
اش 25ل كعتوة طاو تاطتط 00 ع 18 20 8 64. بقدم بعض البيانات 00 اتمنذ أ أواخر القرن لاد : 
بعض المكتبات تحتوي على ذواوين: شعرية.. ديد على شكل دوفائر 0 
7 هتاه ععناوعة!)ئ! 15 عل مستماكاا 1 :1 . ص 87 وهامس رتم2 معرفضة القاط ١‏ ل كوت 
بشكل مشير إلى بروز القواقي للعيف ليستتتخ أن | لعي رد 1-7 واضع بمعوقة د 0 
0 :“لدو والعانسيي للبم 0" أنكث س1 ص .22 ححسث يردد ات 0 
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4] الشعرية العربية 


سيس سي عم ينيو بسهبه 


ما حقيقة الأمر في القرن الثالث للهجرة؟ يإمكاننا التأكيد على أن تدوين القصيدة يتم 
الآن بشكل مباشر»ء بل» وأكثر من ذلك» لا نتصور أن تتولى الذاكرة وحذها الحفاظ على 
الاتتاج. قهنذا مكتسى شيعي العديد من الأمغلة إلى ترسييفة . تعلق الأمغلة الأول 
بالجمهور» فهو يهتم بجمع المقطعات التي يعجب بها فوراء ومن الممكن الافتراض أنه بهذه 
الطريقنة تشكلت مجموعات أعيد نسخهاء وثقلت من طرف أدباء لعبوا دوراً هاما في تداول 
القصائد. هذا التوثيق الذي يهتم بأخبار إنتاج هذه القدميدة أو تلك» وأيضا بالنصوص 
نفسهاء استفادت منه كتب الأدب والمختارات» إذ لايمكن تقذيم تفسير آخر 2 
بالحكايات المتعددة التي تخص الشعراء وأثره. . (84) 

لكن هناك أمثلة أخرى أكثر دلالة» تبين أن هذا التدوين قام به أناس لهم في ذلك 
مصلحة مهتيّة. هكذ! دون المغني والملحن عمرو بن بانة» أستاذ غلمان وجواري صالح ولد 
الرشيد» قصائد في دفاتر تحتوي إحداهن أشعار الحسن بن الضحاك . (55؟ يتعلق الأمر إذن 
بدفاتر يختار فيها عمرو أشعاراً صالحة للغناء» في حين يعد هذا الملحن مؤلف كتاب ألحانٌ» 
وقع الاعتماد في تأليفه يدون شك على هذه الدفاتر 6 ولم يكن الوحيد فيما نعلم الذي 
شكل ديواناً شعرياً موسيقياء أي كتاباً للأغاني ؛ ا ا ا 

لهذه الفعرة . كل هذا الأدب الذي يكدس حكايات التقطت من مجالس كثير كتثيرة» كانت تعقد 

اناميا كنات د لليف اللالجولر رار كد لجر ددر ا 
حقيقيين للأدب وبدوة هثالا نكن تس كيين أرعن الاتيعفاا رذكريات التصوضن» 
ناهيك عن سلسلة رواتها . فقد ساهم المغنون والملحئُون ومؤلقُو العديد من كتب الأخبار بهذه 
الطريقة وبصورة حاسمة في إغناء توثيق كل المؤلفات اللاحقة حقة الخاصة بالشعر . 

وكانت فئة أخرى من المحترفين» المشكلة من الرواة» تدون القصائد في العادة. وهلأ 
يقربتا أكثر من مشكل النظم المكتوب . إن الراوية المكلف بتصحيح إنتاج شاعره ونشره يعتمذ 
نظريا وقبل كل شيء على على ذاكرته» وهي في الحقيقة تثير الدهشة أحيانا شأنها في ذلك شأن 


4 . الأغاني 11 .ص 335 . الذي يقدم رواية أكثر اكتمالا بالمقارنة مع أخيار أبن تمام. ص 183 الدهان . الديوان . المقدمة 
عن 47 لاتسعسيل إلا هنا التض الآمير. 

5 . أورآق 1 . ص 1 ٠‏ أنحز هذه الترجمة بطلب من يحيى بن خالد البرمكي . 

6 الأغائي على سبيل المثال ./ا. ص 305 . لاسحاق الموصلي . تشير لفظة «دقال» إلى أن هناك تأليفا شفويا في الأصل غير 
أن هذا الفعل يستعمل نوصف كل العمل الإتتاجي با فيه مرحلة النسخ. انظر أيضا الأغاتي لا. ص. 307. بخصوص أسحاق 
الموصلى وهو أعمى وذلك قبل ستتين من وقاته؛ والأغاني 1/111. ص 329.23 بخصوص مرأسلات دعبل ومسلم؛ حيث 
سمخل اكد ود لقاب وأنخا ارسال قظعة مكترية . 
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الوم لهو ف كفب ١‏ وخر بلاشير انه امن للمكن أن يكو 00 0 س5 
بنفسيه وهو على قبد الخناة. )60 * اعتقدنا بذلك أثناء حديئنا أ 0 عن أدراش ف 
يبدو من الصعوبة القيام 1ل أ 

القرن الثالث . 0 


انتاجهم 0 7 ١‏ 
سهسرته يه (89) ابس ايا وى حم دن لاد شام اليل 0 ره 
بجرجان ريما ألقى بدفتر كتب فيه وأويته 00 الات ابر 0 


0 عيبل اللشر بن 0 3 لقي من طرف الفضل بن يحيى ومعة قصيدة . 0 ا ا 00 
ف 0 كابر من اسحاق | إلمء وصلي قراءتها 0 . ويعين الطاهري عبد إلله بن ظاهر . 
م 5 ل وأبو سيك الضرير لؤدارة خزانة الأدت - ويطل العنا لحن كد 
في شر حة لديرا أن أبي ام على أقعة تخص لخنة حقيقية ة للمرا 5 : القد كلف ١‏ رجا : 

9 .- إلى الأمير» وتقدم أفضل القصائد اليه / 1 


بانتقاء قصائد من بين ن تلك ال ْ 
الشاعر بر لإنشاد شعره» وبهذه 0 داتس بي تام رقم 6 16 على 0 نعرا! المنبوذ 920 


يتصفحها حتى وقع 3 دفتر ‏ فيه قصائده التي تدل على الأخحذ 0 “"وفي) ا 
عام نشسة الذي يكن تقديرا ف شديدا لسلم دلي نوأ سٍ على ا فيو نراقم عنتل 


7 . الأغاني 75 عن 180.81 1 

8 . الأغاني !اكاكلا ص. 81 . 7 7 

9. الديوان؛ مقدمة. ض. 29. حسب الوشع. > فحن 445 0 
0. وهوما يفسر الخجم المحدوة لإثتياجه, مقارنة مع إنتاج شاعر كابي 007 ابي المتاهية: حلت 9 
“!!!1 ص. 328 ويستعمل الدهان: ٠‏ :مخقق الديوان ٠‏ نص الأعاني» ليا الديوان . ن فئ جن 
لداحع في جياه الشاعر ٠‏ 00 1 

9. الأغاني: 6 عن. 71327 0 

2. الديوانء و نستخلص أن الشاعرين تنأ كانا مكلفسن مكتبة الآمير 
3 الأغاني. الا دصض. 395 | 14:: 
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ظهر قلب (294: ولم يثبت فقط أن الشاعر دون أو عمل على تدوين آثره» بل إنه استعمل أيضا 
وثائق مكتوبة ومصادر كان استعمالها سائغاً في إبداعه. فينضاف اللجوء إلى النصوصء إلى 
جانب استخدام ذاكرة مشبعة بذكريات شعرية . 

ندرك أهمية الشيء المكتيوب» الذي أصبح في القرن الثالث قاعدة» ولم يعد مجرد 
شيء مقبول وعادي . ومن المؤكد أن هذه العادة ترسخت جنا منذ إقدام علماء القرن الثاني 
على تحقيق الآثار القديمة . تبقى إذن معرفة ما إذا كان الشاعر يخططء على الورق» مشروع 
أثره ويصححه معدّلاً» شيئا فشيعاء مادته» لكي يبلغ ا حالة التي يرضاها . ونتوفر على غماذج 
من هذه الطريقة . لقد نَظمَ أبان بن عبد الحميد اللاحقي كليلة ودمنة في أربعة عشر ألف بيت» 
وتطلب منه ذلك حسب ما يروى ثلاثة أشهرء وهو ما يصفه ولده حمدان مشيراً إلى أن أباه 
كان يصلى ولوح موضوع أمامه. وبمجرد ما ينتهي من الصلاة كان يأخذ اللوح ويغمره 
بالأبييات التي نظمها ثم يستأنف الصلاة. (75 تتعدد الأخبار التي تحكي عن شخصيات 
تناولت”قلما ودواة فكتبت قصيدة . 69" ومن الأكيد أن التأمل قلّما يبدو هناء فالكتابة تسهله 
وتستدعيه» لكن لا تؤسسه بالضرورة. فالمقطعات القصيرة يمكن أن تكون نتاج تدفق» تضمن 
لها دفعة واحدة شكلاً نهائياً على الورق» تكن العادة ترسختء وتؤكد حالات أخرى أن 
الأمرلا يتعلق فقط برقّع . 

يروى لنا عبد الله بن العباس بن الفضل كيف كتب قصيدة فيقول: «كنت جالساً على 
دجلة في ليلة من الليالي» وأخذت دواة وقرطاساًء وكتبت شعراً حضرني وقلته في ذلك 
الوقت» لكنه ارتم عليه حتى يئس من أن يجيئه شيء» اديع قينا نالها الأ بعت وكين 
التأمل على مشهد للقمر التام . "هذا الاستعمال للنظم المكتوب أكثر انتشارأً» إلى درجة أن 
المهرج الرائع أبو العبر يكتب» وهو جالس على قنطرة في بغداد» مصحوباً بدواة ودرج من 
الورق» كل ما يسمعه من المارة والبحارة. وبعد أن يمتلىء الدرج يقطعه نصفين» فيجمع وحه 


4. الأغاني 111/ا7. ص. 335. الذي يقدم رواية اكثر اكتمالابالمقاربة مع أخبار إلى إبي تمام. ص. 183 الدهان. الديوان. 
المقدمة. ص. 47. لا يستعمل إلا هذا النص الأخير. 

5. أوراق 1. ص.1. أنجز هذه الترجمة بطلب من يحيى ين خالد البرمكي. ' 

6. الأغاني. على سبيل المثال. ٠/‏ ص. 305. لإسحاق ال موصلي:< تشير لفظة «قال» الى أن هناك تأليفاً شفويا في الأصلغير أن 
هذا الفعلي ستعمل لوصف كل العمل الإنتاجي بما فيه مرحلة النسخ. انظر أيضأً الأفاني. /ا ص. 307: بخصوص اسحاق 
الموصلي وهو أعمى تقريباً وذلك قبل سنتين من وقاته؛ و الأغاني: [71/11. ص. 329 - 33 بخصوص مراسلات دعبل. و 
سل : خيث يعني فعل «كتب»ء الكتابة» و أيضآ ارسال قطعة مكتوية. 

7 الأغاني 1217 ص. 180 - 81. 
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: 0 أغاط الإطع | 


لاغراء رد رادت منظور ا إلى د درجة بعيدة . اه هذا جانباء وسبقى تار 2 0 0 
ال ْ ْ ل 


وساتل إبداعية متنوعة » كالقافية والوزن 0 9 
الفصو ل الآتة ٠‏ إن تحليل هذه الشاكل ل فسحسب هو والذى 00-2 من الوم صنو 0 ْ 72و 
استنتاجات دقيقةء وفي انتظار ذلك م المقيد فهم الموقف العام بصورة ة جيدة . 0 ل 
يقترح النويهي الرسم ا 1 يان او اء القندام 0 قافلاة. 
الظاهرة الأولى في كونهم لم ينظموا بكتابته على الؤرق» قد نظمو 
ومنسونا بفضل تقليبٍ الحروف والمقاطع وا 5-9555 + دقوايات - في عشاي ال 
لارام العدَيذ من الأمثلة لبر هنة 0 ذلك) . لقد كان من الطبيعي 


فومضرك 0" كعد 39 
بالمعاني فهو يوظف أصوانا تقر هن : نيم ع الفكر لمعي 0 
الث ري أساسن اا الحصضور الصوت لسر الدب الأولي» وت لعا 


توازنهاء . (190) يمكن للإبداع إذْن أن يتحدد كم 
سثئلا حظط ذلك أكياء إثارتنا ؛' مش شاكل ١‏ للداصية للإبدام: 3 8 ا العناصر الضير تيه : ز 
يصرامة. 0 لاحر ميا ويقذيها شفتيه ثم رو لفها عير ! إنشادها 0 0 


8. الأغاني لكالا 000 
9 . 5106 101 نجهم 00 7 لالم . تلصكاد اأطمحعم 19467 تاعلى . والعطمظ] فى 08 اعد لامر 3-0906 
بعتمد اللفظ كمحرك :و و توجه أبداعه حركة التجويت . نظر أبنا مامش [4  ..‏ عمفعصه! ندل عأتطتكدمم ع! 0 
100 . انظر فالينري . 190955) 5-139 ام ها عن 549 رمن هنا ١‏ هنا التطرر من المتطرق الى اللسورس 7 
ويطك مسعندا إل ما يسند ويحسل نظرة ناريعة, نطف بع على خفدة ةا : 

101 تبي حكتيات متعددة الشاعر وهر أيهم قصدة أثناء رسله: على سبيل الكا 

ابن العنياس اين الفكل: الأغاتي ص 706 ,نيك كاضر الأغتاتن, »لاص 2200 
مرثية, البيان و التبيين ,1 . . ص 208::: 
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هذا الإنشاد الداخبلى فى كل الازمان» وفي عصرنا الحاضر أيضاء و ينمو بسرعة أو ببطء 
وذلك بحي المرضيوع والظرف وقيمة الشعر . وباختصارء حسب طبيعة المشروع والكتابة 
المتبناة» غير أن هذا النصيب ليس مطلقا لأن اللجوء الى النظم الكتابي يتزايد بصورة أكثر . 

يبدو لنا هذا اللجوء مرتبطاً بأشكال جديدة للتعبير. فقد أثارت مضاعفة المحسنات 
الصوتية والدلالية» بدون شك.. ترا- الأسارب الققوية جيك البح الزريظ وزترق الضبي 
التتليدية بطريقة غير منتظرة ورائعة أحيانة». 2192 هذا لا يعنى أن «الممارسة اللفظية الخركية 
تُعطّل في داخله». 109 فهي تحتفظ دائما على توتر لغوي حاسم أخياناء وعلى الأقل في 
اللحظات الأولى لولادة الشعر» وتفسر أيضا هذه الوفرة الصوتية التي سنحاول أن نبنيها . 
غير أن الأسلوب الكتابي يفرض نفسه شيئاً فشيئاً لسبيين 

أولاء بسبب الفجوة المتنامية بين الصنعة والواقع . فحين تصبح الكلمة «بديلا 
ورسسها » : ووتينة أ قع 1099 تنون قبيقها امرجعية : لكنها تكعبسب ولالات تضيية ذه 
اللغة الشعرية» وتساهم حيئئذ في صياغة الأثر كعنصر من ضرورته الداخلية . 

ومن جهة أخرى» فيقدر ما يصبح التنظيم الداخلي لمر لمر 
أجزاء القصيدة بالغ الثبات» يصبح الإبداع المكتوب أمراً حتمياً . 


2 جرس عنالوتصطء»] 201 طن أء عتان أسمسطالزم عأوعه عالؤاد عرآ ص. 209 
)1 دوفريبي 50661016 ع!. ص 86 


4 سبير مل هأناءعكنام عتوتهلم كن عتلوتكعمم «أمتوا!اط ص 47 . 
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ال 0 م قبت بعل ؛ #ونزسيكنا. 0 شهراني للفكرة 3 18 


يوضح طبيعَة قضد د 5 العا بير التي 6 في إبداع / . إنه بحيل ع عاو 3 و 
من الضرووي إبراز ميزاته ؛ بغيداً عن كل اعتبارات ذات طابع شكلي ..١‏ 1 
وللاجابة عن سؤالنا تقول اللمري عار ات غيز فيها بين مستويين امشو 

وذلك حين يقولون على سبيل المثال ‏ | قال شعراً أو قصيدة» أو أتن بقطعة أو أبيات 
حين يستعملون عبارات : ظ : مَسَمَء رت هَجَاء تغزّل الخ. . فإن الأمور تغدو أكثر و 
لقد طمأنتنا دراسة الوسط بذلك» فالظروف تفرض, أصنافأء وبايعاز منها تؤلف 
ومراثي و أهاجي و 'وقضائل : لية - خلمره 5 رسكي ركد ايكون الشكل. 2 لع 
لمنطلق من ضروب أغراض متراصة». تقدم نفسها في حالة من التكون اين . 7000 
أكثر من ذلك يبرز هذا في عدم وجود منظومات ذات 00 

وجود لقواعد تحدد عدد الأبيات أو المقطوعات وتقان تنسيق القوا في ) ولأوعردلر 
تقيد هندستّه الإجبارية | الخطاب تقييدأ قسرياً فعناصر النظرية هنا نادرة وغير 00 
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ويب مبمدبه + سمت تا 


كل الأحوال أتت متأخرة. لا وجود نضرورات باستثناء الغرض والوزن الموحد. 


فالغرض المتناول إذن هو الذي يعيّن القصيدة ويخصّصها ؛ والظاهر أنها لا تتصور 
بمعزل عنه . لا يدع لنا المنظر العربي الحقيقي الأول قدامة بن جعفر أي مجال للشك في هذا 
الموضوع . إنهيعدد كل فروع علم الشعر”! » ويقترح للشعر التعريف المتداول بكثرة : «لفظ 
موزون مقمّىء يدل على معنى». 2 فهو ييز العناصر الجوهرية الأربعة التالية : اللفظى 
والمعنى » والوزنء والقافية . (3 و من ثم فهو الأول والوحيد الذي قدم بدقة دراسة للعلاقات 
القائمة بين هذه العناصر ووظائفها الموالية . لكنه إذا كان قد أدخل المفهوم الأساسي الذي هو 
الاتتلاف 9 . فإنه لم يصل بفضل هذا المفهوم إلى دراسة القصيدة كعنصر عام منظم . بل يعمد 
في الحقيقة إلى تصنيف ذي طابع منطقي مدرجاً دراسة العلاقات الوسطية» بدل التحليل 
البنيوي الحقيقي الذي يتوخى فهم الآليات الداخلية . وهو أيضا يكتفي بوضع جرد للأغراض . 

كل شيء يفرض علينا إذن عدم تناول القصيدة كشيء مجرد . لكن إذا كانت القصيدة 


تتولد من سياق وتستجيب لظروف» فإنه ينبغى أيضا اعتبارها ككل وكمجموع . إن القصيدة 


باعتبارها فضاءاً يتنظم فيه جوهر الغرض. لا يحيد عن تصورها ككلية وكاكتمال» وبالتالي فإن 
الغرض خالق الشعرء ما يلزمنا منذئذ بتقييم دوره في صيرورة الإبداع . 


9 دراسة إحصائية 


نتوفر عليه. إن استعمالنا لشعر ابن الأحنف وأبي نواس يسمح بالوقوف على كل الأغراض 
المهيمنة . إن هذين الرجلين يقتربان جداً من الفترة التي نهتم بهاء بما يجعلنا نتعرض للمأخذ 
المتمثل فى تمديدنا لمجال التحليل بغية فرض استنتاجات . على أن التصنيف المتبع هنا يستجيب 
بحسب الأغراض » لواقم الأشياءء ويسمح برؤية الفضاء الذى يشغله كل واحد منها . 

81 عراض» لوافع ات يِ كل 


نقد الشعر. ا ا 
3 نفس المرجع. .2 ؛ 7. 


4 نقد الشعر. الصسعحات 7 و8 و9 هم< خصحة #الاساس لفهم نظريتة : 
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الشكل 0-5 تمي و ١‏ مشر 2 المبدع 41 


© العباس من الاحنف - 
لقد قدت تماتظات عن برق بخص خصو الحالة التي وصلنا بها ديوائه :1 
للآرقام هنا سوى قيمة نسدنة” لا أن اللانجاه الذي : تعبر عنه يتأكد بدون حدال دي | ا 
اللاحقين» وهو القصيدة الغز لية القصيرة. فمن ممجموع 589 قطعة منسوبة لابن الاحفاء . 
تتوفر ثلاثون جنا أكثر من دنه درك ااي 0 جين امدنع . 


العالى: 


- 


اقالن 30 رب | 


لا تتعجاوز القطع الأخرى ىُ ثلاثة أ أربعة أبيات» وتتطابق مع الوصف الذي يقدمة #قافي نادي - 
إعوم/ا ,2 لذلك عندما ايقول :الم يعد للشاعر هنا ما يفقصح عنه 9 اد يشير كل مظاهر 00 
هواه وتاريخه في نفس الآن. . لاوجود هذه المرة لحكاية ولا 52 ولا لرحرفة. تشجة : 
فود لقعب اشر ان هذفها» ولا تقول إلا قا مدا إن القطدة الللاقمة وقدل: جيذ ! 
للمغنين الذين هم في حاجة إلى الحفاظ على مشاعر سامعيهم في أوج خفقانهاء ولذلك فهي .. 
تفضل صفة البراعة والاقنضاب أكثر. من حفاظها على التلوينات» . © نتعرف من خلال هذه 
الأسطر على الإنتاج الذي وصفناه لدى الشعرا «الكعاب؛ بالاقنتضار على إلهام محدوةة ' 
وفضاء ضيق يضم حافزاً 0 يقد ل بسرعة . تلك هي ميزات شعر تتوافق فيه اللغة اللي 
بدقة مع المعايير لضو 0 ظ م 


. تحيل على الوضت الذئ يقدمه له فادي 8 قأمانامء 1 , ص215 . انظر ايضا الصقحتين 17" ٠‏ خول القطعة القصيرة 1 
0 و223 حول رقع المجتمع الراقي 1 ظ ْ 3 ظ 
دز العمفحات تقدم عناصر 'تقييم مفندة نخضوض نظي القصيدة د القصيرة غير أن ن مشاكل الإبداع اع لم تعناول, 86 يخصصٍ ا 
حير في هذا التحليل للطبيعة والوظيفة الخاصة للكتاب فى تنظام الفضاء ونث التعية آله يم ْ 


6 نفس المرجع 1 
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* أبو نواس 
يبدو أن القصيدة الخمرية تستلزم القصر أيضاً. 41 قطعة فقط من مجموع 299 . أ 
56 مرو 5 7 5 ع 
أقل من السبعء هي التي تحتوي على أكثر من 14 بيتأ حسب التوزيع التالي : 


ظ 


والقطع الأخرى تتراوح بين أربعة أبيات وانّتي عشر بيتاً. 
هذا التفضيل للقصيدة القصيرة يوجد بالتحديد في الأغراض المتعارف عليهاء وهي المدح 
والرثاء والهجاء. ببخصوص المدح هناك 6 قصائد فقطء من مجموع 102 » تتجاوز 20 بيت 


8 ب 
1 الى 9 607 6 / 
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1 القن 20 د 


ونلاحظ أن الرجز» الو الوحيد الست هنأ ؛ لا يقتضي الطول ١‏ فطبية القامي. 
التي تلعب اادور الحاسم في | الامتداد.. 


#امسك بن الرليد 


إن انتاجاً لا نتوقر الأعلى جز صغير منة ) قلما اه استنتاجات دقيقة , عع 
ذلك فإن القصائد المحتفظ بها تامةع 4 وتكشف | عن لجاز ا ثواست على الأقل . فقدا : صطن : 
نصفها للغرض الغزلي واد م ي؟ ومنل جهة أخرى تشغل القصيدة التي : تضم ما 0 
لل و10 أسات تضيكت: مجموع | القطع ٠‏ وأعاد المدائعم' لأسف : متقلص. جداً. 3 بحيث ' 
ل تصلح كمتطلق لاس ستتتاجات دالة . أ ولتمج ' امع ذلك غي الحدول - أدناة احضو م 0 0 
طويلة جدا تتراوح بين 40 و1110 أبيات . ظ ا 


ررد 1 ات ا لم ن الم ولية' 


7 الديوان. ص 506, 510, 549: 5693557 / 0 
8 نقس المرجع اع :574572 قصيدفان اخ بان من 6 اذ نعاء عي 5114583 لانسان لموضورة فوكدة 1 1 
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واب 


12 نرم 


ماد ع د 0 
١ © | 2100‏ 70 | 0 1 70 
1 70 60 أ 

700 1 0 


4100 


6 


1م 
40 - 49 782 


231016 


جدول رقم 1 : إنتاج فسلم بن الوليد 


هناك 63 قصيدة تتجاوز 0 15 نينا أي سبع داس فت جم ؛ 154 0 ن هيات الع 


21 الى 0 50 1 ٌْ 
الى 0: 


الى 250 


0 5 قطعة من مجمهع 3 6 : ا 2 فوم : 00 
ا 5 الك ةر ب رغرة عن ولغة ا 5 _ك ره ؛) فصن سد م4 ة آخر 25 تقدم اهذة | 1 1 7 
عبار ل في امعما رسا : يا تسج رواب دلالية وتركيبية واضصحة . 
ين الامات . إن الانتقال الى القصيا لأسيو ة تشطكمة الطويلة هو عند الشاعرتء كتات | 
تيجة اقترانات متعاقبة وام: خداد شبه ألي؛ وا قّ ا الأوصح على ذلك تقد ١‏ 
الشهير م26 لط كوم اك ةوعد 0 


* الحسين بن الضحاك " 0 

00 نمم لتاهير ذلك بين بن المسحاك: ى حاكت 7 اهةه 0 ا 

صحيحة» يتعلق الأمر في أء ل الأحيان أنصائد تيه ا كن اعتبازة ها | أحياناكاء 

الاحظ أن هناك ست قصائد فقهل تشما يار من ك] 5 
رديت كر 
ااا و21 يتا 


ف ادو د هه - 
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عمسب سمو" 


مرثيتان تتكونان من 22 و15 بيتاً. 

غير أنه ليس بوسعنا استتخلاص أي استنتاج من هذه الأرقام . وبخصوص دعبل فإن 
آثاره الشعرية لم تصلنا إل في شكل أجزاء ما تزال في حاجة إلى تحقيق» ؛ هي بلا شك أهم 
كتير نا يرجه به اجر الذي راو علية م 


5 علي بن الجهم وأبو عام والبحتري 

نصل الآن إلى الشعراء الأكثر تمثيلية للعصر الذي نهتم به. إن وضعنا لجدول إنتاج 
على بن الجهم يهدف بالإساس إِلى التوضيح.» فهو انتاج محدود نسبياء ويحتوي بالخصوص 
على عدد كبير من مزدوجات أو أبيات معزولة اضطررنا لادراجها في الحساب . هذا يصدق 
بصورة خاصة على الصنف المدحي» حيث تحتل القطع القصيرة مكاناً تمعل النتائج المحصل 
عليها غير قابلة للاستعمال. وعلى العكس من ذلك تسمح الآبواب المتعلقة بالقصائد الغزلية 
والحكمية باستنتاجات مقبولة . 

يزخر ديوانًا أبي تمام والبحتري بدروس وعبرء وذلك عائد أولاً الى حجمهما: 
فخلال حياته القصيرة» أنتج الشاعر الأول 7.104 بيتأء ويصل الثاني إلى انتاج ما مجموعه 
7 بيتاً. كما يتجاوز معاصره إين الرومي 16.000 ي:آ2190 ولا بد من الإشارة طبعا إلى 
الظروف التي سمحت بالاحتفاظ يهذه الآثار في كليتها . 

فالشاعر منْتَحْب وناقد» وقد أصبح ساهراً بنفسه على تدوين إنتاجه بعد أن أتسعت 
حلقات هواة الشعرء وجهود الناشرين التي ستعرف امتداداً تاماً بعَيّد هذا التاريخ في القرن 
الرابع»؛ وهي وقائع ساهمت كلها في الحفاظ على دواوين هامة. 

يجبء بقولنا هذاء التسليم أيضاً بأن شعراءنا منتتجون مقتدرون: يتحكمون في 
تقنياتهم وقادرون على تذليل صعوبات المنظومات الطويلة بسهولة . تمارس القصيدة المدحية 
لدى هؤلاء تفوقاً مطلقاء كما توضح ذلك الجحداول المبيئة أدناه . 


10. يقدر السستاني إنتاج الشاعر الأخير في 16 أو 7 الف بيت 14135131 31 11آ1. ٠‏ صء . 316 . لكنه لايشوم بدراسة ة إحخصائة 


دقيقه لنتذكر على سبيل المقارنة أن الفرزدق ورؤية أعتبرا من الشعراء المكثرين, اندج الأول 7630 بيقا والثاني 9 بيتا. 
اإنظر بلاشير. 111 111621101156 ماعق عرزه)1115 ص. 535,634 . مكن أن يفسر هذا التقاوت بواقع النصوص 


ألمره ويه باسم هؤلاء الشعراء . لكننا نعتقد أن الترتيب الكمي محترم . 
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1 747 | 12 


)1ن 


49 - 4)( 


2100| 18 
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1ك 8 | 064 


تع اللمدح 0 البالغة عند ابي تمام 1/45 وعند عند الببحترع اقل 
ثبين بوضوح سيادة هلا الغرض . لكن التوزيع حسمب الأبيات هو أكثر دلالة . “فا 1 : 1 0 
00-7 لعدد الأبيات في ي كل +. اجزء 0 اجراة ال القصيدة » الذي يجنم للبحتري جسن 5 ]85 8 


ف أذ من الإنقاجمتضمن في قصائد تجار زلأقبيها :وت التنظيم لخاص بها. ظ 
بعل ادف باصي ز ااي ساس سس 0 ظ 
ملحوظه في حد 0 ٠‏ مخز 5 ما نستحضر 2 الذهن أن الاي تبلغ ه جره 204 م 
بالنسية 0 لال للا 0 0 1 
0 زيش توا ين 00ل : و94 رو 0 باه الما 


للا د ان شي ي فنخافة ! 0 واف نفس يفتخران به» كما يفتخر به + أل اهما 0 


|!. طبقات الشعراء. ص. 286: نئ حين ! ان اا أن الذئ نتوذر عه يحترى على 450 قطعة بصورة لي : أ ما 0 
ثلث العدد د الدم من لي أ لدو الكن اما فق :ال ا 2 لوي الما لل 
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0 أو 17.000 بيت» الذي وصلنا من إنتاجه» يتكون من قصائد مدحية 12) . وهو يرسخ 


مرة أخرى طول القصيدة المدمثل في قطع تقترب من الماثة بيت أو تتجاوزها في أغلب 
الاحيان. هذا نموذج يقنعنا بذلك بسهولة ؛ فمن مجموع 58 قطعة» موجهة لعبيد الله بن عبد 
الله بن طاهر والتي مثل مأ مجموعه 2.215 بيتاء» هناك 9 قصائد منها تضم 1.416 بيتاً بعدد 
يتكون بالتتالي من 322 و272و188 و 175 و 153و 83 و 82و74 و67 بيت(13). . . ويمثل 
ابن الرومي علامة تطورء فلا يسود المدح فقط بل يصير أطول أكثر فأكثر» ولنا أن نتساءل عن 
أسباب هذه المبالغة في الطول . 


1[ واقع وأسباب المبّالغة في الطّول 


تغدو المقارنة مع الشعراء السابقين صعبة» نظراً للحالة التي وصلتنا عليها آثارهم . 
لذلك فمن المستحيل عملياً الخروج باستنتاجات تعتمد على الإنتاج القديم . لأن بعض القطع 
هي نتاج اختلاط وقد عرفت إضاقة أبيات إليها إلخ . . (14) كما ينبغي أن نحتاط أيضا بخصوص 
الفترة الاسنلامية الأولى. ومع ذلك نتوفر هنا على بعض العلامات الحديرة بالاهتمام. 


- 
لي 


2 . اانه 5 واب - 
يسجل بلاشير بخصوص الفررّدق الذي عذ شاعرا متمكنا من القصيدة ومن القطع القصيرة. 


2 ألتناط 21 1اطاآء ص. 316 . انظر أيضا ص. 320-321 . 

3 - قأتطنتط أده ص15 ص. 148 هامش. 7. 

4 - مثال من بين أمثلة متعددة يقدمه كتاب المقضليات ‏ الذي وصفه المررزوقي باعتباره مقصدات؛ في حين يعتبر حماسة أبي 
قام منتخبات مقطعات؛ وهو مصطلح يمكن أن يعني بالنسبة لمؤلفين آخرين قصيدة قصيرة لكنها تامة , انظر الحماسة لأبي قام, 
المقدمة.ء ص34 - فالتسمية التي استعملها المرزوقي بخصوص المفضليات يجب تناولها بتحنظ. هذا الديوان نيس للضبي فيه 
إل نواة أولية قد أضيفت إليها قصائد متعددة . بعض القطع هي نتاج تدخلات متعاقبة؛ ونع من إسناد أهمية بالغة إلى إحصاء 
متوفره على سبيل البيان. ف 130 قطعة المنظومة - على حد زعمهم - مابين 550 و650, تتوزع كما يلي : 


ِ 5 
وتتوزعح 8 قصائد؛ اي ما يشكل 7658 من المجموع بين 51 و10! بيتا. 
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فيقول : إن قصائدء الطويلة: تراوح في التوسط بين 20و30 بيتأء وناذراماتتعداها» في حي 
لا 1 الأزبعين» وبغض قطعا تتجاوز الا بسسلت ا . (15) 0 2 


التحقيق الذي هده / 1 الديوان 5 قد ديكوت لوضوع بعص لمات فمنأ المميد تاول : 2 : 00 0 
3 قطعة بتألف منها الديوا انء دو ن مير بين الأغر اض . 0 


5 . عطممه 0 15 عق لماكل 585 (0 بالنجة للفرزوق؛ 111 هن 2535 المي لذي ال 


ثلاث تعكون غلى التوالي من 92 بيت أرقم 68) و00 بيت (رقم 57): و31! بيتا ارقم ! 1 
6. الديران ‏ 11آ. صء 0178-2 164 يشا ١‏ 0 
]ا ص. 218-242 : 82 بيتا . ولذى دى الرمة قصلدتان سكرتلن بن 83 ,717 بها رقم 22 ,3 و63) . وان اوقبة غلي 
السبق في هذا المحال 15 قطعة : تنكون من 00! إلى 200 بيت؛ سك عن :213 الن و2071 وتصمدة ادر 


إخحصا » بلاشير. .الل عطوعهة 6ن 11160 10615 نم1 كن اا 


7 الديوان. 11. ص. 310 -297. ا[].ص. 3 لق 11 وى 4ب هق ىن 95ق ريا يلنها: ال تقذ 


7 الأغاني: ل ص 107 5 تعره هذا اناس إلى ابن سلاء الذي ا لأنصار هذا شمر تقد 


باعتباره منتجاً بفضل القصائن الطويلة طبقات حورل الشهرا موقي 4ق لفيا لض الا عن 2 
ويخضصض الكاتت لهنا الكل الفافحات 186 الى 189 0 
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قد تكون بعض القطع الشعرية أجزاء» غير أن أخرى مجاوز تست بارزة 30 تاغل 
النحو التالى : 29 قطعة من 83» بتسبة 9035 مقايل 77 قطعة من 204 لدى أبي تمام؛ أي 
بنسبة 38/ و205 قطعة من 492 عند البحتري» أي بنسبة 42/. يبدو إذن حكم النقاد على 
الأعشى صائب . غير أن ما ينفرد به سيصبح قاعدة عامة في القرن الثالث» وهذأ يصح بقدر ما 
يكون الانتاج أغزر. إن تطويل القصيدة سيتحول منذتذ إلى واقعة واضحة. يجب علينا 
تفسيرها. ظ 
الذي يزعم دل ةتجوز ليت ألا (كذا) تستحق 1 لسمة القصيد: 09 . في حين أن 
إستاد إبداع القصيدة لهذا الشاعر أو ؤك (40) . وتؤكد بعض نصوص كتاب 9 ان الساحظا 
ذلك (221 . هناك مجموعة من الحكايات تَروَى عن هذا الموضوع» على شكل أسئلة موجهة 
للشعراء» حول إرادتهم فى «تأليف القصار أو الطوال2»2204. لأن الأمر يتعلق بنية مقصودة 
3 ا ٠‏ . 7 1 ” 5 ا 
الغرض المخناول يتطلب حسب الخالة اتمتيار القصينة أو المقطعة. لهذاء فالقصيدة الطويلة 
لالستحب ٠‏ عند الوندار والإعذار والترهيس والترضيب ا نار 00 ودصهو وزة عامة 
والتارحات رتسيل وك 0 7 
هذا التعداد المتقتصب» وغير الدقيق» يخلط بالإضافة إلى ذلك بين حوافز من طبجعة 
مختلفة . لكن هذا ليس مهماً. والأكيد أن الغرض هو العنصر الجوهري في التمييز» وبالتالي 


9. العمدة. [. ص. 88! في الآسفل ور ص. 9. حيتث يخصص ابن رشيق للمسألة. الصمحات 186 - 189. 


0 الطبقات فحول الشعراء. ص 23. 24. 33 أخذه العمدة. 1 . ص. 362-363 . 
يؤكد هذا الأخبر أن أمر القيس قد أعقب إنتاحآ من المقاطع إنتاج آخر من القصائد - وفيها يموع أدواته ويكثر من وسائله. وهذا 
00 ال ا 

[2. الحيوان.2. ص. 98 . بخصوص الفرزذق الذي هوالمقتدر الوحمد على الجنسين معاً؛ حسس رايه؛ ومن هنا ستحق صفة 
الشاعر الكامل التى ل . العمدة. 1 ص. 186 ر189] 
2. انظر مثلا الحيران. !!!. ص 98 و99 . حول حرير والكميت يقدم لنا الاغاني العديد من هذه الحكايات وحسس هذا 
المقناس فأن 'بن رشيق يقوم بترتيب للشعراء. العمدة. 1 ص. 8 أنظر أيضاء 1, ص 189: حيث يعدد متطلات مثيرة أو 
مسشة . مثلا حول العدد الفردى من الأبيات الذي يجب أن تسلفه القصيدة. يستفيد الكاتب من البيان للجاحظ بصورة واضحة: 
فهر يستعير مه العذيد من الامثلة دون ذكره. انظر . ص. 178 . 

3 العمدة. [. ص. 1846 أخده أبن منقذء البديع في نقد الشعر ص. 182 . 
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الشكل - ا لشصيسدة والمشروع انيدح ش 200 


فإن الطروق نفانهئ لني ي تحفز الإلهاء 0057 أأساسيا برعل شاعر بجهزوا في بجو 00 
ديونيسي لاعلاقة له بذلك الذي يشتغل داخله شاعر مادح ينظم شعره على مهل . . يرتبطء 
إذنء اختيار الوسائل من التو 0 'بتكوين المشروع . ومن هنا تلعب عوامل الإبداع | الدا خا : 
دورها. إن قضية التطو يل أيضا الاتعر د إلى هاجس الباحث الإحصائي» لأن الفضاء الخصه 1 
يعد عنصراً مكونا أساسياً للقصيدة ؛ مرتبطا بتصورها وحاضرا في نظامها في نفس الآن . 0 
بالفعل. 0 0 الأغراض بره أي عدد ا لشعرية التي تل تشخلا حل 


سرح د كيده موا الحواقز رايا فسا انر 0 
اللغة التي تحملهاء تتعجه نحو إعادة تكوين نظام وبنية دا اخلية تبرز في الكتابة وعبرها.. 
إن القصيدة إذن صورة بطريقة أو بأخرى ا الجموع سابق عليها: فاطلاقامن 
اين عد ا وار رة جز زئية » ومأن المخطاطات اللغوية ال لتي تستولي 1 ذلك ا 
وتترجمه: لفك الشاعر افع بثية بة ويدمجها 285 نظام للتلقي . 000 
ا 


هذا ١‏ يصدق - عأ قطعة طويلة كما يصدق على ة 10 


إن العفوية7 تعني العلاقات 53 الشغافة ‏ لعي : لبر بف 
عتمهحع أكثر مما تعني على وجها ملخصوصس لعن 0 مشأ سحي - أوا انيثاقاً للغنائية . 3 
0 أن 0 قد ع سر بشكل ْ سأسي ى اليات أ الإبداع اله ١‏ عمل الب 0 لام 


0 


. إن غَنَى الوسائل 11- 3 ل 2 
ا اج اللذين تحدثنا عنهها 7 ظ 

في حين يسبب هذا الخلاف في الغالب العم - 
من التحليلات» التي لا تبنتندء للأسيف» إلى أية دراسة ا من ال حا بار 
شعهبالتميدة نحو الاختصار او ار علامة واضحة على الحداثة . ولنقبل الآن بهذه |. 
وهي من | المسلمات المثيرة للتجدل من جيث الشكل ؛ ولندرس ا الذكورة رة ودة ب 
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يفسر الجواري هذا التقلص بالرغبة في تيسير الإعداد الموسيقي للقصيدة والحاجة إلى 
التأثير اليد والسريع في مشاعر راعي الفن هذا أو ذاك» والخضوع أيضا لقواعد التجمعات 
الضف 240 , ,5 
يرجع هدارة جانباً أساسياً من هذا التطور إلى التحول في طلب الجمهور الذي مل 
آثاراً بالغة الطول 250 . فتقصير القصيدة يسلتزم اختيار موضوع واحد» ويفرض تنظيماً مغايراً 
بصورة جوهرية للقصيدة. «لم يعد البيت الشعري (الذي يحتوي على نفس ال حافز من أوله 
لآخره) وحدة منفصلة كما كان في الشعر القديم قائمة بذاتهاء ولكنه أصبح جزء لا يتعجزأ من 
القصيدة» لا يمكن رفعه منها دون أن يضيب الخلل معناها ومبناها معاً». 200 ففى نهاية القرن 
الأرلة». ركيت تائتر شخ االكوفةه أمغال مين يان ويعيداة عنجرد» سيع شك اناه 
مرتبط باخحتيار الأوزان» وسيشهد ازدهاراً في قصائد الوليد بن يزيد. 

لنرفض فوراً ذلك التفسير الذي يلجأ إلى اللحن الموسيقي» نحن نعلم أن اختيار 
الموسيقي ينصب على ذاك البيت من القصيدة كما سنصب على المزدوج . إن الذي يوجهه هو 
الشعر فقطء لا طول القصيدة. كما أن التأكيد». من جهة أخرىء على أن التماسك من 
مميزات القصيدة القصيرة وحذها غير صحيح» بدليل تعويض بيت مستقل ببيت قائم في 
حركة. وهذا يدعم مرة أخرى كون وحذة الغرضء أو الحافز» هي التي تضمن انسجام 
القصيدة وحركيتها . إن القطعة المبتية بالكامل على معنى وحيذء هي بمفردها التي تؤمن تنظيماً 
متماسكاً. وسشتخصص صفحات عديذة» من هذا الفصل والفصل الذي يليه» للبرهنة على أن 
لاشىء من ذلك حاصل . 

ْ والجدير بالملاحظة على وجه الخصوص أن تقاليد القصيدة القصيرة أخذت تنشأ وترسخ 

بصورة مستقلة» ولا يمكن أن تعد بحال من الأحوال نتيجة اختزال. فالاختزال يستجيب 
لذوق النوادي الثقافية» لأنه فُرض أولاً على الشاعر» ولآن من طبيعة هذا الشعر الخفيف أن 
يسجل نفسه فى فضاء محدد . لقد حَدَدَ هذا الفضاء لآن القصينة الخمرية أو الندب والأهاجى 
تداالكف كما نيل انان كعاية الدحية واارقة: قن تاثبر عيقرظ معشافر ة لليندف 
المتوخى والوسائل المستعملة . يبدو أن الشاعر لا يختار لغته وإغا هي تلتحق بالمشروع وتتناسب 
معه بصوزة حميمة» بحيث أنها تنبثق في الوعي في نفس الآن . 


4. الشعر في بغداد. ص. 164 و182-183. 
5. الاتجاهات. ص 148-149 . يذكر أيضًا تأثير التلحين . 
6. الاتجاهات. ص 62] 
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القالث: بع أيضاً هوأ وآن ١‏ ل اليم تانر 3 
متطليات الثو 5 والققد الي كان ب يُعتبر لول القبس كنترط [لقجولةة 7 كان ي, 2 تن التعراه ' 
باد قصائدهم. 2 الو خحين نعلم؛ لى حكس ذلك أن العمدر الف ّ 2 1 
يتحاشى كل إطناب في هله ٠لا‏ وساط القد سيقت الاشازة إلى أن 0 كان ذيراعي 0 
0000 الئل الناتج عن بعض القصائد البالغة الطول. و الحقيقق أن . 
الشعر الفخم لايحتل موقعاً في مجال التبادل. . فهو يلْقى في -جلسات شبه رسمية به ينطاب ْ 
تحكم ف الحقادللجاس نهي تلام أحسن قطهاصير 


سيل 


تنظيمأ للسماعء أما القو أعد اج 0 5 


غزلية وخمرية أو حكمية . 000 ا 

أما فيمأ يخص ع النقد » فإنه كان من امفيك انمي لنا كفت تعامل مع هذه ا نقطة 
بالتحديد وفي أي اتجاه. وذلك 3 3 يشر إلبه(28) إن حكم أ س عبيدة على الأعر ١‏ لا يكن 
أن يعد كدعوة إلى التطويل لق هي العبالة التى يقدمها كتاب الأغاني بهذا اله 8 
قدم 200 يحاح بكثرة طوا لوالة اياده , 1 20 02 ابرض اإسياتة لكنه لاض 1 00 0 


اه ب متطلبات تمي يؤدي 9 امعداد ختطاب سمية ال عسكرئ 


' 27. أنسيه له مطل ضْمدة- بين 1ْ 001 
00[ كب شين يعمل العسكري ق دان 2 0 ل ب 0 ؟ وبالدسية لابن سلام» في أى مكان يخبرنا قنه أنه له يرتب] مرا 
0 الأغاني. > 1 ه ض. 106 ٠‏ انر 'أعلاه الهامش. 8]. 
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المواضعات» لكنه ينفلت منها أيضاً. إنه يخلق لنفسه فضاءه المناص » وحركيته الخاصة . فعندما 
يلجأ الشاعر إلى المقومات الأسلوبية» فهو يقوم بجرد لعالمه الاستعاري الفني؛ ويستعمل 
الوسائل الصوتية الأشد تنوعاً.. وهو باختصارء يقيم سلطة البديع . إنه يعمل وهو مرتبط 
بضروب قارة للأغراض على مضاعفة تلويناتها وتطابقاتهاء لأنه ينوع أشكال اللغة التي تعبر 


عنها . 


0 1 
1 كظيري التهيد: 


التضيدة والإبداع 

من البديهي أننا لن نقوم بوصف أشكال القصيدة التي نعدها ممجالاً للملاحظة ملائماً 
لتحليل آليات الإبداع . يتعلق الأمر في الحقيقة بإبراز آثار العمل الذي أنجزه الشاعرء 
واكتشاف ردود أفعالهء والوقوف على كل واحدة من تدخلاته . سنعيد بصورة مجملة بناء 
تجربة أنمرت إنجازاً جيّداً» لآنها ستكون أكثر إفادة في هذا المجال. 

وسنأخل آيضا بعين الاعتبار كتابات تنظيرية أنجزها نقاد معاصرون. ومن البديهي أنها 
لن تنوب عن النصوصء» لكن سيكون من قبيل المجازفة تجاهلّها . نستطيع أن نعتبر كأمرمؤكد 
أن النصوص تعبر عن رأي وسط وأنها تتأقلم مع تقنية سائدة ترسخت خلال القرن السابق أو 
على الأقل في نصفه الثاني » لكنها تتقمص أو تحاول أن تتقمص في عصرنا هذا ثبات حقيقة 
غير قابلة للطعن» وهي أنها تعبر عن ذوق هؤلاء الرجال الممتازين الذي يتلقون القطعة 
المكتوبة حسب إرادتهم ومعايير تقافتهم . فالشعر يعكس نظاماً إيديولوجياً ووجودياً ولسانياً 
في آن واحد. هكذا يعتقد ابن قتيبة المناهض للشعوبية 30 وهو الذي دافع عن المتن الشعري 
بعد أن دونه ووضحه بهدف تحديد تصور معين لنقائه» وحمايته» وتخليده. وهكذا تترسخ 
نظرية مثالية سيتناوب الأدباء والنقاد والمتخصصون في الدفاع عنها . 

ولنضف أن هؤلاء الأشخاص مقربون جداً من الشاعر أكثر مما هي عليه اليوم صلة 
المتظر بالمبدع. فلا يتعلق الأمر بتجاور فيزيقي فقط» وهو بارر جداً» بل يتعلق على وحه 


(30. حول معاداة ابن قتيبة للشعوبية: أنظر وعطهعة دعل عنان 0614م علاوناء0 19 ص. 82-83. ويصررة عامة أعمال 
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|| 1 0 _ له : 3 وأ لشروعٌ المبلاعا” 0 5 


السرم بحمو ع الشاغل , ومراكز الاهتمام . سنعير المنظرين أيضا أهمية خاصة لأ: 
يعتبرون أنفسهم أصحاب' معيار ومدافعين عنه . وإذا كانت الآثار تبتعد هذا المعيار بإ: 
الانعتاق من وصاية » "راشمة بذلك ل تطورء فانم كل سعظهر لنا القيمة 1 ا 
ماء وحرية ة إبداع 3 دون 3 أن تبقى في أي لحظة بالطبع حبيسي جدلية مصطنعة تجا ا 0 
لا ا ظ ' ل 
لن ذكرر الحديثء عن بن التطور كارش الذي ف رض في النهاية 00 3 : 3 

هذا عا يحللة اشير 00 لوطه الكيرفق ار إلى هذا لاستتاح” : : إن كلمة قصيد تدا 
منذ القرن الثاني» إلى أبعد خدء على قصيدة منظومة بفن » ومؤلفة من أجزاء متسلسلة 
1 58 وينمي بصورة عرضية أن يكون الإطار لاقد وضع بصورة خاضة ة لتناول الملدح 
وَيستنتج قائلا : «قنْنَ منظرو القر ن الثاني فقط اتجاها حين رأوا في القضيدة عبر كل العم 
إطاراً ثلاثي)» . 30 وهكذا يعتبر ر أن الفضل يعود لجيل جرير والفرزدق والأخطل؛ ؛ «الذي قد 
للعلماء ومنظري القدامة في العراق نماذج حية وإنجازات ناجحة من الشعر البدوئ في شيا 
المخالي . وإليه يعود الفضل في تحديد الإطا ر القديم؟ . 4 لسسجل من جانبنا أن المسألة تذه 
منا بمسجال للملاحظة اخحتاره المنظرون أو سل لهم من إنداج سا سائد معزول عن كل دعا 
نظريةء وليس من الحظة مَْنْ لظ ت في التطور الأدبي كان من الممكن ٠‏ أن يصبح فية هذا المثاا 
في | لمارسة كقاعدة مطلقة . . ويضيف بلاشير: #كل شيء يشير بالفعل إلى أن إطار القصيد 
فى هذه الفترة لا يزال ما الجدآً عن الواصو ل إلى الشات الموضوع كقاعدة) ونير قرا 


عديدة» بالعكس»ء ا اس احاي” 35١‏ 


قري مقالية ١‏ ا 
يعد ابن قكببة 5 أول : من وض بصورة دقيقه لسلس الغ رأضى الذي يكوك ن 1 2 ل : 
زعم أن الجمحي» ا ارين ن أصل هذا التمط من القصيدة 4 كان لديه كما ايبوف 


واضحة عن نك 


31 عطة2 سجاه !11 2 1118 ونالكحد نه هي 154 اليض: 0 

0 عجلوعة ع"نالدمة) ا 1 06 عنزة )1115 ألاص. 3575 0 
مطوعة عستطوعة لا 0 06 مذه 111 11[ ص. | 376 . وهذا يتفق مع ما قلناه حول الخلط الموجود بين مفاهيم | 

34 2 00000 1 0 111 ألا ض. 554 : 

5 عطوعه تدع انا دا عل عسل 11141 11]. ص. 5002559-58 ' الظر 

حول الفرزدقء والبَبْليرغرافنا المتعلقة بإطار القصدة توجذٍ فى ج ]1 . ص. 372 . مع ! 


11[ ص 483: حول الأخطل؛ ذه 
حالات قليلة على مؤلفات عربية. 
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العف اد ذ المؤلف لا يعود صراحة إلى أي شاعر لكنه يلحق بعرضه هذه الملاحظة : 


لمعم افيد 
كك - 


دخ الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام». (36 لاينبغي إذن 


م خم 1 أث ر شاعر كأبي تمام أو كالبحتري» اللذين 


55 ,هما بالمرة في هذه المقدمة ال ل ال 


ا ا عن هذه النقعلة من تاريخ الأدب. ' في خحاعة درأستنا 5 


لدع حي هي كى: 
كر الديار والآثار «فبكى و وشكا وخاطب الربع» . 
وصل بالنسيب ؛ فشكا شدة الوجد وألَمَ الفراق» وفرط الصبابة والوجد ليميل 
++ كسمب ويصرف إليه الوجوه. وليستدعي به إصغاء ء الأسماع إليه (. ) فإذا علم أنه قد 
. الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق» . 
<. _حيل إلى الممدوح»ء يشكر فيه الشاعر همومه ومتاعبه . 


هوه 0 


ب 0 
عذا النص موضصوع تعنثات متعنددهة 
237 
0 ى يقدمها . فالمؤلف يعبر أولاً عن ضرورة «التعديل بين هذه الأقسام ا يتعلن 


ة اساءية) حيس زايا إل إبراز المعطيات 


-_ ددا 50-5 بالطول الخاص للح زاء المختلمة. حيث لا ينبحي مغلا أن يكو 8 النسيت أهم 


معد الها هذه النسبية التي يسعي أن تحترم بينهاء وهذه الأهمية النسبية للأجزاء في 
تو 8 


لت خرى» ثة 5 يي الإرادة عر اضحة للمبدع في تحقيق كل مجموع» وإيقاء مكونات 


يي ا موسومة و و واد بجر ' 


إحع"' المي لشو .وأ ااعقال من سرحلة إل مرحلة يشكل على الل الي يك 


١‏ تقد سجل ذلك١؛‏ اشير يثوله» : «إذا كان قد وحد ابتداء ١‏ من القرن السادس 


ا :كيديإ اختزلته القدامة 8© فيما بعد إلى نسب أقل اتساعاً وأقل 


1 ئى2 » فالقصيدة اضبيفة تشكل منذ ذلك التاريخ «تتابعاً أو بالأحرى حركة؛ 


دنا ا 


500 ب كن متف .نا في الظاهر . تتجه الشاعر في الواقع . ولو كان ذلك 


مسالاء | الشعراء. المعذمة, ص - 14. 
سمععء.ء, لشعراء: المقذمة. ص 14 
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: الشكل تِ القصيدة و لشروع المبدع 0000 


على حساب الاستطراد. من النسيب ختى آخراة القصيدة» د لحو غاية مائلة بهذا القذر أو رفك - 0 
في تدده (39) ا 0 ظ ظ 0 
إن الخرص على أنسيم ر بمشروع إلى : نيهي يستدعي و وجوب ضمان استمرارية المخركة ” 3 
التي تخترق القصيدة: ها الختلفة. هكذا اوداك اساص ادر 0 
الميدعون يصبح + المنص . هنا تكمن تقطة مهمة» وهي أنه تولد أثناء صيرورة 8 ٠‏ ْ 
الإبداع إرادة للصياغة. ابي هن المشروع القائم في وعي الشاعر. . فمايوجهههو وجود 
مخطط مصمّم إلى نهايته ٠ش‏ إذا كانت لديه حرية الاختيار فيما ييخص الأغراض» وعلى وجه ‏ 
الخصوضن قيها يتعلق انك افر فهو ليس كذلك فيما يخص الضرو ويب 1501 والقصيدة تفرقن ١‏ : 
وجودها على التو في شمولية تصورهاء سواء أكانت طويلة أم قصيرة ؛ أم مختز لة أحياناً إلى . 
بعض الحوافز. لا تتصور انقصيدة في و عي الشاعر ؟ ل ركام من المشاريع المستقلة وجارر 0 
لتحقيق الغاية» وإنما تتصور كسابع لمراحل ت تحترم انتقالاً معنا . 7 
ومايجعل فهم الأمر ضبغباء اوريما ب 3 الدفاع اعنه من قبيل المفارقة انما ان 
الأقسام لا تلتحم دائما بروابط دلالية» :فيؤدي كل قسم إلى الآخر بغنووة متطقية يل إن 
كل معنى يرتبط بالآخر بواسطة فجوة ضكيلة؛ ؛ لكنها كافية لإبراز التدرج على الى 
حلا 0 ل سل امار ' 
وقذ تك أولا بواسظة المراضعة التي : حك في تأليفهاء 570 باطياره 0 
حركتها نحو الاكتمال النهائي للمديح غير أن هذه الواضعة لا تشكل القصيدة. إنها تنظمها "١‏ 
وتضع لها حدوداً. . فهي ليست مادة بل رابطء روفن قد لسن بالإنكاة إذن السحث داخل 
القصيدة عن بنية أو إيجاد حسجج عدم وجودها . . وإذا كان هناك «تأرجح في شبكة روابط. 
الضروب0 4417 وإخلال يمكنه أن يصل إلى حد خذف قساء فإننا لا نستطيع أن نستنتج مع 
ذلك غياب بنية أ خلال بنية البيت محلّها. . فالمواضعة هي فوق القصيدة» لأنها علامة على 
وجود القصيدة دون أن تشكلها. ويؤدي كل مساس بها إلى تنظيم مغاير أو جديد» وه 0 
في هذه كا د. في حين يقتصر البيت ا عبارة تموذجية . فكيف يك د 2 خدة 00 


9 عططوعة ةنا وآ عل ك1 1 ض. وو 37 
(44 تاهذ هنا بتصعيف زمقور ع 0 


41 زومثور 06:)1)]1©5م 1 أن متتوممل ص 205 
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160 الشعرية العربية 


ال الل 0 18 ينا رع ادر ع رسب 05 


الشكل-القصيدة والإبداع 

يهمنا المنظر ابن طباطبا لأنه تخترف في تجربته من فترة من تاريخ الأدب قريبة من تلك 
التي نهعم نحن بها. 43 كما أنه هو الوحيد؛ حسب علمناء الذي وصف صيرورة الإبداع بدقة 
ستناهية من جهة أخرى» وذلك عندما يقول: «فإذا أراد الشاعر بناء 449) قصيدة مخض 
المعنى 460) الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره زثرآ 4»..رأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي 
تطابقه والقوافي التي توافقه» والوزن الذي يسلس له القول عليه . فإذا اتفق له بيت يشاكل 
المعنى الذي يرومه أثبته . وأعمل فكره في شغل القوافي بما يقتضيه من المعاني على غير تنسيق 
لأشعرء وترتيب لفئون القول فيه . بل يعلق كل بيت ب يففق له الظلمة غلى تفارك 1419 ما بيئة وبين 
اق اه . فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات وقّق بيئها بأبيات تكون نظاماً لها وسلكاً جامعاً 


لاتقعة هنياةا: 
هكذا إذن يدل الهيكل العام المكون للمشروع الشاعر على ضروب الأغراض» وفيها 
المديعة (48) وتتميز هذه الأخيرة بتدفق المعانى الحزئية التى يجب التعبير عنها شعراً. وبالتالى 


'.. سعود في الفصل السأنم للحديث عن بنية البيت ووظيفة فى القصيدة: 
1 روفي سة 322/934 لم ينشر عيار الشعر في مصر إلا سنة 1959 ٠‏ فلم يتمكن لا بلاشير ولا الطرابلسي؛ من بسن نقاد 
اخرعن من استعماله. هذا الناقد الأخير يعتبره مفقودات أنظر. 5عطهركة و06 06]1006م عناوناته 2آ؛ ص. 100. النقد 


ع 


الغرين الحمديكث ياخذة بعين الإعسار م.ز. سلام يخصص نه فصلاء تاريخ التقد. ص 128-163 ع٠اسماعيل,‏ الأسس 
المحمالية. حمس 215-218 يحيل عليه قيما ٠‏ لنسجل هنا أن ابن خلدون يعرض هو أيضا نظرية للصيرورة الإبداعية في نص مهم 
-ذا. المقدمة. [1. ص. 739- -742 وسئقوم بتحليل له في فصلنا اللخصص للبيت. هذا النص من العيار ذكره م.ت سلام وعلق 
عد المسورة ستطحية ؛ تاريخ النقدء ص. 132 . 

1]. هذا المسمطلح الذي نسجل إحالته الملموسة يعني مسبقا أن القصيدة ستكون ثمرة مجهود مجمّوع وأنها تتحور ككلء؛ فهو 
ار ناكأ مجمرعة مده ن المصطلحات التي تحعل من الإبداع الشعري صناعة تقارن يباقي الحرف الأخرى, أنظر أعلاه, الفصل الرابع 

٠5‏ سد أن المؤلف لا يقصد هنا أن ساعد عر عر كلاب حي شي بدح د لا معي لي وريدل تاليا مول الا كل 
لاله السسة إلله بضبط موضوع باعسار موضوعاً وتناول مادته, دون التفكير في اللغة التي ستعمل على شعرنته؛ نتتاول 
لمعب ني شكله الخام؛ دون أن يعرصه في الحال لهذا التلبيس الذي يثيره النص بعد ذلك بقليل. 

أ العم ى وتستعيله هنا معسى «ا موضوخ» المقترح عادةء يبدو لنأ أن لهذا المصطلح؛ فضلا عن عموميته. أهشية خذ محصورة: 

دعي أن لسئف إليه مصيمون المسى. يبرز أبن خلدون في المقدمة. 1[ ص. 740. جيدا كي اى علاقة توصع المعاني بالنظر الى 
الدن انتصود أننأ نعد معحما تاريخا لمصطلحات التنقد القديم. 

7 .هد نتضمن فكرة التدرج. رالتعاقب المتدرج. 

45 محدود, 5 اللفظ لا يتحرك بحرية. وهر حبيت الفاظ أخزى رزائظ حودة قري مال والالحد. . ستحعل مته علامة. 
]/ ١ن‏ ف. على العكس. نيس هناك بحث على قطيعة مولدة. بل على تناسب شُديد مع الفكرة. فالعلاقة السائدة والإجبارية 
0 السب والتعبير هي علاقة التلازم؛ فالشعر العربي الوسيط لا بعمل على إعادة تنظيم الواقع بل يعد إنتاحه. 
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الشكلّ - القصيدةٌ والمشرومٌ الدع :7 161 


نإة العمل الإبداعي» ؛ ؛ بعد أن يتم تصور و العنى في الذهن» ينحصر في اكتشاف الألفاظ ال طالتي 
تلائمه ملاءمة جيدة» ومهما كانت ١‏ طبيعة اضوع فهو يصبح رهين اللغة ورهين كل أسهام في ظ 
اسخثمار الفكر بالكلمات . ا ظ ظ 
سداد طباطبا أيضا للقافيّة و و 00 معئوية . فهى تصاحب المعنىّ» جاو زة بنك 
حر قردها تضهن فرعا ل عن ندا وبصورة عامة . 
ا 50 المعروض . 0 ا ! م 00 
نقدم ملاحظة موجزة تخص 1 بيت » الذي سقرة لذياباً خاضا. إن ندا كل 0 ئ 
من الآبيات لا يجعل من ع ألبييث : وحدة امستقلة؛ فالشاعر يقوم في الحقيقة بتأليف البيت:. 
مستقلا عن الأبيات الأخرى . وهو شيء مغاير تماماً . لا يتعلق الأمر بصيغة معزولة: للد 
بمجرد ما يستقبله الشاعر ويحتفظ به ل عالترش؟ ٠‏ 
وحسب مرحلة التطور» وباختصار ‏ حسب الدور الذي يؤديه ضمن برنامح . وحين يعتبر ٠‏ 
الشاعر أنه قد 5 المعاني التي يكن تراكميها المو ضوع يلجأ إلى أبيات رد تمنح للقصيدة سير سيرا. ئ 
منطقياً أو مطرداً. وتعمل هذه الأبيات على إيصال الحركة» كما تقوم بدور الربط و المصالحة. 
في حين يؤدي الغرض وظيفة تنظيمية» وي تحكم بثبات في السير نحو الهدف المحدد:. 
يؤدى الوبداع إذن إلى مجموع. يموع مستصور كماهو. 6 يدو كتينوة اتهاية 
لتراكم مجازف . فليس للاستقلال الوهمر للميةوغذه لير لخاصة لم تتأكد حتى :. : 0 
رد الله وجؤد على مستوى | وى الست 0 و يمكن أن يثبت» هذا الاستقلال كو 


9 تستعير هذه المصطلحات من ور عدوا امراف نماة 1 نا © أوع*0101© ص. 102 و18 وما بماد 
50. سسعود إلى هذا المشكل أثناء تحليلنا لوظيفة القافية 3 ف الإبداع, ٠‏ أنظر أمفله القتصلء 1/111. 
ات ستاولل عضيل ييكتلك خله التقاط أثنا دراسهنا 'اللبيت. يعرض يلا شيرقرصية عضادة: فاتطلاقا من اذج ارتجالية!" 
وملاحظات تخص الشعراء في عصرنا الحاضر يصف ضيرورة إبداعية متطالية: فسلسلة من الأبيات «تنتهى إلى- التشديد 00 
جاننا- تشكيل قصيدة قابلة للتصحيح» وما هنا يأتي. «أشمال المتفيرات» 258126 سا6 111 15 ع0 عم 
ص. 87. هامش 4. فالخلاف ينحصر قي نقطة واحدة. وهر .أن القصيدة بالتهية انا تحنو كمحموم يحدد المشروع المبدع في: 1 
كليته. في حين أن نظرية السنسلة والمتغيرات تندرج جيدا” قبن وجهة نظرتا وتحتل مكانا في الصيرورة التي وصفها ابن طباطيا. 00 
وتعمة النص التي تتناول المرحلة النقدية للإبداع تبرهن غلى. ذلك. 0 
يتهم عز الدين أسماعيل. وهو يفسر هده الصفحة. الكقاب العرب تعلخ | أدراكهم أن وحدة الشهر: ينبغي أن تهيمن ل 5 1 
القصيدة. أنظر الأسس الجمالية في النقد العربي. : قن. 364. ثم بير فما بعد مشكلة معرفة إذا كانت القصيدة 
عتتارة عبن كل او ركام ليستنتج آنيا ولاتسدد أن تكون لمسوعة من تحارب جزئية متصامنة. فيها طابع الفرديه, وإن فقدت. 
الشخصية». وما نفهمه هو أنها تخافظ على مميزاتها ‏ دون أن تنفصل. وإذن ما مصير بهمة الاستقلالية الموجهة سابقاً؟ ومن جهةا” 0 
عرق فاح انكاس ل جيرة لشفت اذا يقصده يق ادجارة اصع سنا المعرة اخرية يدها فنا لفحل كد ١‏ 
تحديدتا للمعنى الدقيق الذي نسندها. إليها. 000 ام 
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ومع ذلك فد اعشّمد على هذا النص في وضع استنتاجات غير متوقعة . . أكد عزالدين 
١‏ سماعيل أن مفهوم العمل الإبداعي المتقترح من طرف ابن طباطبا يقوم م على اهتمامات شكلية 
خالصة» وليس غلى مشكل المضمون . 52 في حين يبحث الشاعرء كما رأيناء عن العبارة 
والبنية السوتية التي تلائم الحافز المختار بصورة جيدة . ومع ذلك سيتناول محمد زغلوم سلام 
بدوره هذه النظرية ويدققها قائلا : : لأإنه. - أي ابن طباطا - يذهب إلى الفصل بين المعنى ولفظه. 
وبين الفكرة أو الملوضوع والتعبير عنه» . (53© لانرى بوضوح ما الذي سمح بمثل هذا التأويل . 
فالوعي الأولي بالموضوع ضرورة أسا ساسية للإبداع» وسنرى نتائج هذا الوعي على صيرورته. 
تحدد العلاقة الثابتة بين الموضوع واللغة اختيار الدوال» وإن لم تلج تنظيمها الشكلي بصورة 
غير تامة . ولنا أن تُدكر هنا بالتمبيز الضروري بين الوعي الْبنين والوعي الصناعي . فبنية القصيدة 

ينبغى أن يبحث عنها خارج نظامها الظاهري . . كيف إذن سيّظل تنظيم الأغراض عديم التأثير 
في تركيبات اللغة؟ فبسبب عدم إدراك طبيعة العلاقة التي تربط المدلول بتمغيله اللغوي أو 
بسبب تأويلها تأويلاً خاطتاء اعتبر الناقد أن هناك مييزاً بين اللفظ والفكرة» ثم اعتمد على 
ذلك في توضيح التعارض بين الطبع والصنعة . ستعود للحديغ عن ذلك. 

ما يميز المطبوع عن المتكلف في نظر بعض النقادء أن الأول يربط العبارة بالملوضوع 
ضمن نفس الحركة المبدعة» في حين يهتم الثاني أساساً بالعبارة . هنا خلط خطير ينبغي 
الكشف غنه» لكي لا نسقط في فهم خاطىء بطبيعة الشعر في القرن الثالث . 

إن لجوء الشاعر إلى استخدام كل وسائل تقنيته تقنيعه اللقوية» واترصن مغلا عا على اقترانات 
صوتية» وتنوع القوافي الخ. . لايقتضي غياب الاهتمام بالأغراض من ذهنه . إنه يطبق جيدا 
البرنامج المحدد . بل نضيف أن هذا البرنامج مفروض عليه بصورة حتمية» ولأنه لا يستطيع 
تحويل خطوطه» بقدر ما يمكن أن يقوم بتحرير طفيف في حدود ينتهي ليندرج ضمن المواضعة 
العامة . فهو يقبل مكرّها وسائل يضمها مصطلح البديع ”© . ومادام اختراعه لا يمكنه أن 
يزاول على مستوى الضروب والأغراضء أنقد ععرف ازدهاراً على مستوى التنويعات 
والمحسنات والأشكال اللفظية . لم يتمكن الشعراء العرب من التجديد إلا بخلخلة الشروط 
الأساسية للإبداع» وذلك عبر إحلال نظام جديد» يفرض عليهم أغاطا شغرية أخرى مخايرة 
ويسمح لهم بالتتخلص من قيد الأغراض» محل نظام وجودي وإيديولوجي ولغوي كما 
2. الأسس الجمالية في التقد العربي. ص. 220. يكتفي المؤلف بأعادة تكرار ألفاظ ابن طباطا. ص.217 و365. 


53. تاريخ النقد. ص. 1533 ديك أيضًا أن هذا التمييز ييز أرسطي دون هعم هذا الآاصات بابة ححة: 
54. وينبغي أن لا ننسى مع ذلك أنه لا يختزل فقط إلى المحسنات الصوتية؛ ؛ بل إنه يضم أيضا وسائل تنظيم الفكر. 
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رأينا. ولو أن الشعر قداض عيش و بطريقة مغايرة لكان تصوره #تصضورا مخايرً أ وهل حقيقة 
ينبغي مع ذلك التددكير ب ل 
هذا التحديد 0 5 1 1 ْ مل الفحرة ليه 
على وجه ا مخصوص للشكل» ؛ سمح لبعض الؤولين باعتباره سبباً في وجود قصيدة من 
شوو خاضة )سيك قد تقو يي المنية الصو تيه للبيت استقلالّه» مادام يتميز : بكونه حاتمة مسا 
لكوي وأقل ثياتاً دلالياً فى حين أبرز المنظرون القدماء نا انر 0 نان 
الأغراض 0 به : المترة. . ذلك ما ستلاحظه . ا 


م" أجل م تاك تيع 


8 ويضيف «قإن ٌ كلم نينثا على بيت سنك دخخله الخلل 5 مأ بلك خل الى سائل: 00 5 0 8 
فإن ار إذا سن 0 فضو ل وك الر رسائل القائمة 0 أو ك كلمات اا 


تناقض في معانيها ولا 5 0 1 تكلف ة شي 0 ١‏ تقتضي 0 3 ش ا 
ويكون مأ 10 مح اة آٌ بها مفتقراً إليها » فإذأ كان الشعر على م هذا الثيل سبو الا 


قوافيه قبل ان ينتهي إليها ز رأويه . 067 


5 عطقج عد و16 قاع مز 115 دص 184. لخي مااي ا تيا 
6. الغقرة المحذوفة تتعلق بالبيت؛ لهي قد رجن عدر الخيار بالريط والعسيقء ستذكرها أثناء داتعا ليق 
37 عبار | الشعر ص. 24. 1 “القند خن. 2135-2136 ان اي 
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بفضل هذا الربط بين الكلمات والأشطر والأبيات تصبح القصيدة حسب ابن طباطبا 
متصلة إلى درجة تصير معها ممكنة التوقع ؛ مح و ا 9 
فيكشف عن الأثر في شفافية تكوينه النامة ذلك وحده مايفسر التماذج التعددة لمفظط قطمة 
اي لم وهو ل ٠‏ الأحيان» تبري فيه نفس الحركة 
ا 

إن ضرورة الانتقال من معنى إلى آخر بغاية لحم أقسام القتصيدة ستلقى قبولا طبيأ في 
متعددة من أبيات تضمن الانتقال من وصف الأطلال الى الرحيل دون اللجوء إلى تلك 
الروابط المصطبعة الكثيرة الورود فى القصيدة المسماة قديمة مثل: «دع ذا» أو عن عن ذا) 
أو«اذكر ذا» . 8© وسيلامس تلميذه ابن المعتز هذا الموضوع ليجعل الخروج اداة من أدوات 
الالتفات . وذلكها سيعمل قدامة جيدا على تنظيمه . 77 هكذا يقوم البلاغيون منذ الآن 
يتقديم القائمة النقيقة للعلاقات التي تكن من ربط معنّيّين بهدف جودة النفاذ إلى تنظيم 
المخطاب . وتكرس معظم المؤلفات المتتخصصة فصولا إما لدراسة الانتقالات الداخلية التي 
.تضمن » لاوحنة القصينة فقط» بل تمأسكها أيضاء وإما لاشباليين الميدإ والنتهاية مبرزد 
انسجامها . 260 وهي تجمع على أن الأمر يتعلق بضرورة متأخرة تميز انتاج المحدثين . 

هذا الأمر حاضر بقوة فى الوعى إلى درجة أن الآمذي حين قام بدراسة مقارنة بين 
شاعرينا الأكثرتتيلية» ابى تمام والبحتري» فس فضا تومل لسعب الو 017 

0 

538 قواعد الشعر. ص.50: 5. وتتصمن ص. 452 مغالة للخروج من النسيب إلى اإلمجحاء. مأخوذا من حسان. هذه الثقرة 
أعتمدها صاحب العمظة وبسط الحديث قيهاء 1. ص. 239. 
539 البذيع. ص 8. نقذ الشعرء ص. [8. وما يليها. 
0. نحيل على البيقيوغراقيا الشاملة التي يقدمها أبن أبي الأصبع في تحرير التحبير. ص 433 حول التخلص؛ وص 212 
تعر تي واي و بك 5 الادوا ع ع ب اله 
جا لس رزاطيصيي لذ نارم و 0 .ص 453, أن القدما ء نادرأ ما بتخلصون متهاء: : في حين 
أ الخروج المتصل يصير قاعدة لدى الشعرا ء الخاخرين: فتعداد النماذج المحقاة لتوصيح هذه الواقعة يمكنه أن يشكل علامة مفيد:: 
منصور النمري: ١‏ أب والشيص: !. ابن المغفل. 1ء على بن جبلة: ! بن النطاح: !: أبن وهيب: دعبلء على بن الحهم ل2؛ أبو 
تمام. 0] ٠‏ البحتري: :25 عم ري حر 6 بوالشادج مأخرة من إفاج الكاقب تعدية. ٠‏ وليس من 


قبيل الصمدفة اخسارهالاغتراف من آثار الأكثر قييزا للفترة التي تعمل على تحليلها. 
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: لع .والدة 5 لحي 3 0 أؤقّعت الإحاطة 9 الذرائع ‏ فأي موضوع > 0 0 
نسهولة إلى لديو اوقل ا التعداد ا 1 2 ا 


الخصبرىي, ينا ف 0 الأساسية التي تكلاميا قلق ناير 58 كناب الع سس : 3 
0 . فنظريته الواعية يماضويتهاء والمطعمة أيضاً يالا: نتاج الماصرء 2 
خرن ص ن الزمن . : قال الحامي : «القصيدة 200 : قل الإنسات في اتا 0 0 
9 0 سل ع واجد عن الأخر 0 في صيحه مة التركيبء عاد ا : 


ا 1 الاتصال ديؤم الانة ب أل 8 وتأتي القصسدة ة في تناست صدورها وأ 7 
تيد 5 ببها ع دي يحم ١‏ كالرسالة البليفة والخطية 9 وجزة 4 يه جو 0 عن جز 


62. 5 يضمدذ د الآمدى أناء | أغرا 3 ع حروج يتسم بنثرية متعبة» فاكرة من أي عام الموازئة 1 11 ضَّ 3 


3. الحصري: زهر الآداب. [[آص: 16-17 هذا الؤلف يعيد تكرار نص ابن قعيبة الذئ: أحللتاة سَابَتًا 
00 .ص 1820- -. هذا التقارب بين اختيارات ت نتباين فيما بينها تيرهن على أن مزلفها قد أحس 
لناقدين اللذين ايستتعملها . دمموضبين: ٠‏ الشعر والشعراء. المقدمة. ص54 - 55 هامش 50 يقترح ع اترجمة”أ 
بقدمها كولنزيهر لتضل الحاقى. ركنا با يبقى حسب رأيتا عير فقي هدو يننا الا افادخا طم 


النظرية. ::١‏ : 
ك6 رذ الجر غلن سك 520 اسالبب السديم تنا 0-00 الأسلربية: أنظر رخاف 
8215م و5ع0 ا لاق عل ص 183. ا وبالأساس تحير التحيير؛ ص 10 
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العملالشعري. كل هذه النصوصء إلى جانب أخرىء 65 تبين هذه الحقيقة» وهي أن 
التماسك الداخلي ييز الإنتاج الذي يُسمَّى محدثاً. ومن المؤكذ أننا نفتقر إلى تدقيقات 
تاريخية» ذلك أن النقاد لم يفكروا في تقديم خلاصات تركيبية هي الوحيدة القادرة على إيراز 
الخطوط الكبرى لتدرّج كانوا مع ذلك على وعي به. ومفهوم الاتصال هذا يظل غير دقيق» 
ومنحصر فقط في علاقة الاستمرارية القائمة بين المعاني . فمن الضروري أن نعمل على 
تدقيقهاء حتى نرى كيف بَبَيّن الآثارٌ وجودّها. يبقى مع ذلك أن السيادة الأسلوبية للبديع 
تطبع الفترة التي نهتم بها. فالشاعر لم يعد مجرد ناقل لفيض غنائي » بل يبنين خطابه ويصل 
بشدة بين عناصرهء حريصاً على التنسيق الصوتيء ملوناً معانيه تلوينات لانهائية . فالمكان 
الطبيعي لتجربته هو القصيدة. وإذا لم يعد تنظيمها المصدر الوحيد للشعر». فإنه ل مجال 
للشك أنه ينحكم بشكل مطلق في المشروع المبدع: فكيف يمكن أن يكون تنظيم القصيدة 
مصدر الشعر مادام تعريف الشعر يفيد بأنه عبارة عن مواضعة إخبارية لا مادة. 


5. قال الجرجاني «والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الإستهلال والتخلصء ويعدهما الخاتمة. فأنها المواقف التي تستعطف 
أسماع الحضورء وتستميلهم إلى الإصغاء ٠‏ ولم تكن الأوائل تخصها بقضل مراعاة. ٠‏ وقد احتدى البحتري على مثالهم إلا في 
الإستهلال . 

لقد درس ابن رشيق ترابط الأغراض يعتاية خاصة, فهم يلح على واقع أن كل الأغراض المتناولة بصورة مستقلة تتازر لغاية واحدة. 
ولأن حسن الإفتماح داعية الإنشراحء ٠‏ ومظنة النجاح ولطافة الخروج إلى المديح سيب ٠ارتباح‏ ج الدج ,خاممة الكلام أبقى قي السمع 
والصق بالنفس لقرب العهخد بهاء فأن حستت حسنء وإن قبحت قبح ». 

العمدة. [. ص.217- 8 2359 -240,. بل يذهب ابن رشيق إلى حد انتقاد شعراء المدو: «ومن العرب من يختم القصيدة 
فيقطعها. والنفس بها متعلقة وفيها رضة مشتبهه. ؛ ويبقى الكلام مستورا كأنه لم يعتمد حعله خاتمة». 

العمدة. [. ص. 226-225. أن نستطيع التعبير يوضوح أكثر عن متطلبات جمهور يريد رؤية الشاعر وهو يسلك مساراً متوقعا 
إلى نهايته. ومع ذلك فن تجد شيثا لم يسيق لابن قتيبة أن عبر عنه في كل هذاء . نما فيه التحذير الموجه للمحدثين بتقليد القدماء 


فى أغراضههم. العمدة. [. ص. 226. 
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م ظ عه ْ 0 ِ 3 
ضروب الاغراض ووظيفتها ظ 


7 م‎ ١ 


كته أزيلجا لق احور منها 0 5 يهمنا إذن هو دراسة الأغراض» بر بل و 01 
في اقتصاد القصيدة . ليس ن لللخطاطا ت التي ستلجاً إليها من فائدة سوى إبر براز كار 


ل تيد قو ي بقل ملل البد اية على كل إبداع متقن» و ولاب ينبخي أن أن استغرت , 
الإطار الثلاثفي الث شهور المحدد من طرف ابن قتيبة كثي رالتداول لدى شعراء د 1 سفون باك 
كأبي تمام والبحتري وعلي بن الجهم أو بكر بن النطاح . وتكفي القصيدة الو حيدة بدة| لهمة 
لهذا الأخير لتقديم فكرة عن القدامة السائدة . د 


فالقضيدذة: هي متوازنة جد تكرنس ثاذة أقساوة: 
ا جزئين فرعيين مترابطين ارتماطاً قويا: . 


000 : 52 دمن ابيت وإ البييت 3 : رئاء ء العراق البغيك مون ا 


1 طبقات فحول الشعراء. صء غ220 - 226 الطريل. 


مام». اعع ناح ]3 . اناننانانا 


0 جدول سياسى ١‏ تيآه وهجاء ذو تفمحة قبلية قشلية : من البيت 1 إلى البيت 43. 
3. مدح أبي دلف : من البيت 44 إلى البيت 84 . 


النهاية : من الييت 85 إلى البيت 90: اعتداد الشاعر بنفسه . 


تنتمي هذه القطعة لنمط من المدح كثير الانتشار في القرن الأول» في فترة كان الشاعر 
يزاول وظيفته كمدافع عن ققتية أو جماعة. هذا النمط ثابت خصوصاً في إنتاج :أبي تمام» 
لكنه قلما يستجيب للوضع الاجتماعي الثقافي ؛ فهو ينحصر في كثير من الأحيان في تعداد 
الفضائل الشخصية التي تسند إلى المحتفى به ويتحلل في تعميمية متزلفة . فالشاعر يعرف 
تت ود عالط ل اوناك انحر الح مالستسا الك بول الح مدر 
الالتزام . 0 

ومنذ ذلك الحين أمكن للقصائد المدحية أن تختلف عن بعضها البعض» حسب أعناد 
الأقسام. ونسبها النسيية» وطبيعة الحوافز الماختارة. ولكن الأمر يتعلق بتنوعات تعود إلى 
نفس الإلهام في نهاية المطاف . إنه لمن الأهمية بمكان» ومن المثمر أيضاء تناول الحالات التي 
يخرق فيها الشاعر الضوابط . وبتساؤلنا عن أسباب سلوكه. يمكن أن نفهم الدوافع التي من 
أجلها يستعمل الشاعر الأغراض بشكل مختلف. وأن ندرك بذلك بعض عوامل الإبداع . 

فالنسيب هو القي ينَاهَضْس عادة» ونعلم أن أبا نواس قد رفض ضرورة بذء القصيدة 
ببكاء.الأحبة2 واستهزأ به أيضا. كما سيطرح المتنبي فيما بعذ تساؤله المشهور كنوع من 
التحدي : أكل فصيح قال شعراً متيم؟7© كما يقبل النقاد من جانبهم هذا الواقع دون مصاحبة 
ملاحظاتهم بأي تعليقٌ سلبي . كتب الآمدي بخصوص أبي تام والبحتري: «أنهما قد أعرضا 
في كثير من أشعارهما عن هذا المعنى وابتدآ بالمديح » منقطعا عما قبله» وكلا الوجهين قد فعله 
شعراء الجاهلية والإسلام». © كما يخصص ابن رشيق في دراسته الطويلة حول تمفصلات 
القصيدة» فقرة للقصيدة المبتورة والمقتضبة كتلك الخطب التي لا يبتدأً فيها بالصيغ والتحيات 
المستعملة(0: فلا يجرو تاقد على إدانة هذا الخرق . ويقدم العديد من المبدعين الكبار الأمثلة 
على ذلك ؛ ونحن عليئا أن نعلم السبب . 


2. أنظر مقالنا 115985 2111 '0 كعدونط 883 5أى206 ص 73-74 . لكن لنتذكر أن الشاعر يخصع للقأعذة في كثير من مدائحه. 

3. إذا كان مدح فالنسيب المقدم. آكل فصيح قال شعرا مَتيّم. العمدة. 1. ص. 231. 

4 .الموازنة. 11[ ص 231. 

5. العمدة؛. 1 ص.231. مع لائحة لمصطلحات تدل على عدم اعشار التسيب: نترء وثبء قطعء كسع. اقتضاب التي تدل إمأ 
على البعرء أو الإفتضاب أو الدخوق المباشر إلى الغرص يدون مقدمة. 
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بحو 2 


2 واحدة؛ : خصصت با 


ا 


لوصف معركة واتتصار ابح سار خارجي هك وكنه فصله عر 
المتتصرء فصوت ن التفير : 
للعكذيب©. امتقدما الأبيات لثلاثين 1 5 من هذه عار إقا دا 2 


للمتحمين البيزد طن الذين : تنبؤوا لم الاستيلاء على المدينة . 29 : 


السيف أصدق د مين الكتب 


[ مخام» التي تخلد اتتصار عمورية؛ 


بيض كد الاسوة العبياة 52 
والعلم في شهب الأرماح لام د 
أين ألم رواية 0 0 النجوم ومحتكينا 
ظ تخرّصا وأحاديفا] ملفقة 
3 رفوا الأباء ابسن 


١‏ - عن 
! 8 00 


لو بيْنتا قط رء قبل موقعيه 
0 0 د دا سد 
يا يوم وقعمة عمورة أنصر فت 


أبقيق جد بني الإساام في صمد 


ام لم لو رَجَوًا أ أن تند جعلوا 0 


6 ديات ٠‏ رقم 3. لل 4 “وما يليها ب اك 0 ذا ا 
7 لوانتم شري باتطاء ء البية 30 ٠‏ نحيل على شروح التبريزى وإن كنت في كثير من الأيان شر غامة 
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وبرزةٌ الوجه قد أعيت رياضتها 
من عهد إسكتدر أو قبل ذلك قد 
حتى إذا مخض الله #لسنين لها 
أتتهم الكربة السوداء سحادزة 
جرى لها الفألٌ برّحاً يوم أنقرة 
خا رأت أختها بالأمس قد خرجت 
كم بين حيطانها من قارس بطل 
بسنة السيف والحناء 0 دمه 
لقد تركت أمير امومنين بها 
غادرق فيها بهيم الليل وهو ضحى 
ضوءٌ من النار والظلماء عاكفة 
كالكين طالعةٌ من ذا وقد أفلت 


تصرح الدهرٌ تصريح الغمام لها 


كسرئ ودف صوودا عن ا كوب 
ولا ترقت إليها 7 7 
شابت نواصي الليالي وهي لم تشلب 
مخض البخيلة كانت زبدة الحقب 
ميا وكان انسمها قراسبة الكرت 
إِذْ مُودرَتْ وحشة الساحات والرحب 


كان الخراب لها أعدى من الج رب 


5-5 


قاني الذوائب من أني دم سسنرب 


ما 


لا سّنة الدين والإسلام مختضب 
للنار يوما ذليل الصخر والحشت 
يشلها وسطها صبحٌ من اللهب 
عن لونها أو كأن الشمس لم تعبا 
وظلمة من دخان في صحى شحب 
والشمس واجبةٌ من ذا ولم #حجب 


0 5 0 8 
عن يوم هيجاء منها طاهر ل 


- 


هذا النص المتراص» المشدود النقّس بالنفس الموحد» يؤدي بشكل طبيعي إلى مدح 
الخليفة. وليس من الممكن هنا العثور على المخطاطة المعتادة . 


ْ نضصدق نفس الأمرعلى القصيدة الأكثر طولا في ديواته» وهي التي من 88 بيتاء 


9 . يه 


8 شهى «وطاهر» لانهاأ موجهة ضد #تكفار. جاخ لأنها قل صاحبها اغتصاب الاسيرات. 


9 . الديوان, رقم 130 111. ص. 132 وما يليها. 88 بيتا. 
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طبيعة ضروب الأغراضٍ ووظيقتها. ...1/1 


وجود الأي ند 0 في - لكاي اي العر كت ولا هر يعرم ! متمراز ته ” : ومن ثمة ت ائمة تصير ال ! 
حمية» وتبلغ الأولى المسجم الطويل للكانية يسدوز كٍِ التاريخ. على 1 : 
رماس اده عن + ال: : يجع| الشاعر من نفسّه المتغني ببطولة استطنائية» فيمحو ذا 


7 00 
ص 3 


لم يو صف ل 01 زخم ذلك إلا لذنه يعلّى بسمعة فر 8 78 ٠و‏ 0 0 ا له 
أن يخلق مفخرة و ويسجل | الأحداث الكبرى الحمة ذات مكانة في الأسطور : 7 ته 
ياه 58 إل 3 . تخت أنجاه عن / 7 بعظمة 5 1 بل ف ائل اللخ 
هكذا فإن ا لا 0 | أعتمادا على هذ و الأساطير التى تله ال 0 


لمكن أذ كد أذهلهالشدة يكل تشكل ل لعنصر المميز للإطاز» و ولا أن يعد 
اكنقص يؤسف له أو كخطإ أو كعلامة عن عدم اقتدار»21!7* أليست الديياجة الغزلية. 
أخرى هي الي دفعت ته ثمن. .بعض المحاولات التجديدية في القرن النني» ع علما بأن 
اانة خبيرنا أكقر عاقيعة للق ع دنا 

رة واقعية د ظ 


الي الي 5 الر ثاء ايغشا 0 ثية ا طول لأبي ا 55 رقم 180. ا 776 
إلى 36 المتقازب, 64 بيعاء موجهة لالد بن يزيد الشيباني هذه السكائية ذات انسياب غرض وأحد. 
[!. عطدحة نم6 )نآ هآ 06 1 ٠ص.‏ 376 و/37. 0 00 : 

12 .هدارة, اتجاغات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري. يلم من بان قا فلع ل :عن هن انق .هكد 
الغزل بالمذكر كمقدمة للمدح يعبر عن هذا التجديد. أنظر ص. 328: و372. فالمديح لن يحتمل في أقضى الحدوذ إلا 
من القصيدة. يه و التي نهم يها نماذج مب . هلأ التسيم المتنوحء مثلا عند علتي بن 0 القيوانة. 0 1 
إلى 35. 22 زتعاء 7 تقسيم التالي: 2 ' 0 

ا اندر محلش مي 

من البيت 10 إلى البيت 22: مذع المتوكل؛ تقديم'الببغة: استحداء. ال 0 
عن بين أن ابالاتالتي : بحل ف ها للع القدر الكيى هن القصمدة تأذرة زرا 010 أسفله قامش 2 
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72 الشعرية العربية 


بالدماء. يلي ذكرّ عظمة بغداد وصف الفتنة التي خربتها. فبعد صرخة ألم وتأمل حول 
السلوك الطائش للخليفة» ووصف للمعارك التي اجتاحت الشوارع » تنتهي القصيدة بنوع من 
أاستجذاء المامون ألخليفة الحديد. وهو مدع وتحذير في نفس الآن» اتقاء رجوع التعاسة 
الحاضر (13) 


ل الج 


وتبين القطعة الوحيدة المهمة التي وصلتنا من إنتاج دعبل كيف يمكن أن يستولي ضرب 
على فضاء القصيدة: ويتحكم بالضرورة في تنظيمه . هذه القصيدة الآليمة ثر سم معالم 
الهوى العلوي» وذكريات ماض مجيد يصطدم بالواقع الحالي المظلم . تنشأ القصيدة والحركة 
التي تسري داخلها من هذه اللواجهة . وفي هذا النص نعثر بالطبع على زيادات لاحقة . فقد 
0 
0 ولافي إبراز غنائيته. 0 ١‏ 

ويقدم لنا ديوان على + بن امهم مجالا للملاحظة المثمرة» يبخصوص العرض الذ 
يهمناء باعتبار أن الرابط بين الواقع والأثر أكثر متانة فيه : لا يحت الشاغر» وهو منفي 
للم ف او ا حال 0 
و ري 0 يي 
00 5. (153). 
الساسل 00 


1. مقدمة من 21 بيتاً» تتكون من جزئين فرعيين متراصين وقابلين للانفكاك . 
أ- من البيت 1 إلى إلييت 3: ذكر الأماكن الخالية والهروب من الزمن . 


ب من اليبت 4 إلى اليبت 12 : مواضيع بكائية» تمجيد قريش . 
2. النسيب : من البيت 3[ إلى البيت 28» ويشتمل على إشارة خمرية فى البيت 22. 
قرعل #"من النيت 29 إل الليت دق السير تعر انذليةة »ووميلب النوق, 
4. مديح : من البيث 33 إلى للبيت 55» ظهور الخليفة» والمدح . 


3 .الطبرىء تأريخ الرسل والملرك؛ 111لا. ص. 448 إلى 454. 135 بيتاً. 

4 الديوان .تحقيق نجم, رقم 44: ص 35 إلى 43. 69 بيتاً؛ مع وضع بيب قوسين الأبيات المسندة خطا إلى دعبل. وهوامش 
تفسيرية. الروأية المقدمة بتحقيق زلودتك. 21.1 ص. 23 إلى 26 تتصمن 47 بيتا. 

5 . رقم أ من الديوان, الوافرء 55 بيعا. 
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اي 


القص ظ 1 إ آ 000000 عتماد على 007 8 1 : موع الف 
ا المتتالية 20 ا أن قصيدة أ ركا تقاريها شي الطول تقريبا ومهداة 3 للموكل 
1 ع 1 إلى حر 1 97 جسدي وأخخلاقي للخليفة . 
0 من البيت 18 إلى البيت 36. ظ ظ 


الا ليفة والفتة المعزلية(الأبيات 8! -26). 


- تصريح صني منسوب د إليه (الأبيات 7--2)3). 


- مهمة الخليفة (الأبيات 34 -36). 
. من البيت 37 إلى البيت. 0 


دن 


إعلان الطاعة غير المشروطة . 


اتقاد امعتزلة ‏ . 
-وعظ الخليفة. . 


3 03 ْ 


201111 : 2 1 1 
والغيث يحصره: القدام أفما باى ل وريقفك در 2 وم 


ْ 


16 رقم 33 الج البروغياض. 1 
57 رق:14 28 بيعاً 70 7 
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4 الشعرية العربية . _ 


والنار في أحجارها مخبوءة لا تصطلي إن لم تثرها الأزتد 


ع .2 5 5 أفاه 0 لك 9 
والزاعبية له يعيم كعوبيها إلا الذةق اف وحدوة توقكل تلك 
غير الليالي بإدكات عود الال عسارفة يقنساة.: يق سيل 


ولكل حال 0 0 أجلى لك الكروة عمسا يحمسد 
اميق من برج كربة ”© خط ونات يد الومنان الاتكييسة 
كع من عنيل قد تخطاه الردى فتحا وساف طفبفية والكمسنمسصوة 
فإن الصبر يعقب راحة وين الخليفة لا تطاولها هي د 
وااحسى ميا لغ كتشيقية لددية خماء ته النون التسسيسييييسوننت : 
بيت يجدد للكريم كرامة ويُزار فيه ولا يزور ويحفد 


لو لم يكن في السجن إلا أنه يستذثك يبالحجاب الأعببد 


يحتل مدح الخليفة الأبيات الواقعة بين البيت 16 والبيت 218 ويحتل الاستجداء 
الأبيات الواقعة بين البيت 20 والبيت 28. هذا مثال آخر ينبغي اعتبارهء يتعلق الأمر بالقصيدة 
رقم 215018 التي كتبت بمناسبة قتل المتوكل » وتنقسم إلى ما يلي : 
1 من البيت 1إلى البيت 16 : تاريخ السلالة العباسية» التمثيل بالسحابة 
السمحاء الآتية من الشرق 
2 من البيت 17 إلى البيت 23 : قتل الخليفة . 
3- من البيت 24إلى البيت 38: مدح الخرسانيين» وعظ بني هاشم وحثهم 
على إدانة القتلة . 
4- من البيت 39 إلى البيت 48: الشاعر وشعره. 
فإذا كان من الممكن التمييز بين المعاني» فإنه ينبغي أن نسجل التحامّها الشديد فيما 
بينها. وهي تضمن يذلك تماسك القصينة وقوة تنظيمها. نتوفر هنا على دليل إضافي 


68. رقم 18. 8 بيتاً ص .. 56 - 64 
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بخصوص الآ ل الذي قدمناه. ! 


0 د 00 0 


سنختم هه هذه ٠‏ الإطالة 535 قدمها الأشثر بخصوص إتناج البحخري. 1 فهو ٍ 
3 الفترة الأكثر غطاء شي حياته 2 والتي تفع بين سنة 231 و 277 , 1 0 
يزال يحتل مكانا أكثراه أهمية بالققارن 37 0 ما كان عليه في 0-0 السابقة 9 هي مي اقترة ئ 


نقل سسا 00و 5 3 شيف إلا أ: أن 0 الوصفي بحتل لوكلة قصيذة كاملة. 2 0 
وصاية المدح الذي 5 2 3 حدود هذه الفترة سوى قسم من هذا | الغرض 0230| 
نعارض هذأ الرأي الأخير : اديه من, القصيدة ار 2 وصفف يرانك ْ ء 3 
أن الوصف هنا لاد نفص| 
خقيط القضيدة: ا ١‏ من[ أن 00 مفهوم 56 رض 5 مفهو 0 لق 0 ل 
مجموع ؛ يكم نهنا ل مصطلحي قد يشوه أفاق تطور. البق الوك 0 0 
على ستو ال اللغة ذلك :ما سنراه فيما بعد لكنه لم يكن في هذه | 7 ا كر 


19 أرقاء 176 ْ ءْ 0 
0. رقم 8 4 بيتا ص.98- 31 07 اانت طن 4 كا للإحتفاء يقصى للوا' 
مكرره 24 بيتاء ٠‏ ص. 124 106 تقدم وصفا لسضنة تب فى مياه دحلة وتقدم بوالاجداس د را 
الأولى تستعمل معجما خاصاً بالفر 8 وعم ا 
[2. 250 قطعة تقرييا اران ٠‏ ص. )26 
22 1الاأطلاثةًء ص. للدت 7 

1151-3 نالآ ص 06 صوص إيوآن كسسرى. 
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كل ذلك ب يؤكد إحساسا أولياً هو أن شكل القصيدة يتكون من ضروب متنوعة» غير أن 
تنوعاتها لم تحذد بصورة حتمية . . فكيف سيخضع الشاعر لنموذج واحد دون أن يكون عرضة 
لرتابة تأليفية خطيرة! وحتى حينما ينصاع في الظاهر لتتابع مفروضء فهو يماك جانباً من 
المبادرة الشخصية» كما سنرى ذلك . وهذه المبادرة سيأخذها بالخصوص على مستوى اللغة. 
دون التوقف عن متابعة هدق واحد. هو تقديم قصيدة للممدوح» يستغل فيها العنديد من 
الأنبالييت» الت سشّرز دراستها الطبيعة الحقيقية لإبداعه. 


[[. تقنيدٌ الماحل والتموجات أو الكتابّة الشعرية 


ينبغى الاتفاق على أن القصيدة ة تمتلك دلالة شعريةء نابا ركوتها ضور كغزضن كيه 
ا" إذاكانت المواضعة توجه الإبداع فهي لا تسيطر عليه . . إن دراسة 
أقسام القصيدة ة قلما تقذم : تائج شاملة خلال مرحلة أولية من البحث . . فعير إبراز الخطاطات» 
ووضع سلسلة خطية من الحواقزء لا نستطيع أن نستوعب إلا مظهرأء وظلاً مبتذلاً» ومسلكاً 
من الأناة مكرراً ألف مرة» يتمثل في الانتقال من ضزب إلى آخر بأكثر ما يمكن من الحذق . 


وفهما كان إحصاء الأغراض وا حوافز تاماً فهو لا يحيط بالشعرنة . يمكن لتحليل أدق 
مطبق على تسلسل الضروب وإحصاء الاختلافات أن يضع لائحة. ويعيد بناء معمار 
ضعيف»ء ويبرهن على الإخلاص لنقد مثالي . وهو مع ذلك يبقى على هامش الواقع 
الشعري . فالقصيدة عندما تصبح مشتتة ومجزأة» ستقدم لنا الفكرة ة التي تعبر عنها. ؛ لكنها 
ستكون قد كفت عن أن تكون قصيدة . وانطلاقاً من هذا الجرد ستبرز من الوجهة التاريخية 
تشابهات وإعارات وابتكارات» لنخلص إلى ملاحظة ثبات أو تطور» لكننا سنكون قد 
أعاهلنا. مع الأسفء حقيقة الإبذاع . في حين أن الشاعر ليس شاعرا لأنه ينظم قصيدة حسب 
القوانين الملوضوعة»ء بل لا تصير القصيدة ة أثراً شعرياً إلا لآن كتابته تخلق القص.يدة» وفق 
خطائلة ميحزوة لا بد مق فعرقة مكوداتها : 

من, خلال بسط سلسلة الأغراض» يحدد المبدعٌ بالفعل مكانٌ لغته . إنه يدرك الواقع 
الموصوف ليعوضه بيخطاب حي من مادته الخاصة . . ينمحي الموضوع شيئا فشيئاً أمام ما يصلح 
للتعبير عه . رالثبات النسبي للائحة المعاني لا يضمن لهذا الخطاب إلا تنظيماً شكلياً. » فيما هو 
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طبيعة ضروب الاغراض ووظيفتها // 


يحد من حرقته.' وإذا ذا اقعصم : 


الحوافزء» حيث إذا عد : نظميا 
الإبداع. 7 ظ 
لقعي جان كوي يدق عن رأينا نحن بخصوص هذا 57 0 قال: 00 
1 55 والشاعر شاعر؛ قو ا 
2 فكي ه سام إنه خالق > : 1 رق 
اللغوي» وقد أمكن تعريف| ف ! 
العواطف الكبيرة الام 
غير أن الابتذال كن في لمعب عن لا في الجبار 3 ظ 
ينجل الإبداع في هرم الحقيقئ حيئما نسلم بأنه يعبزعن نفشنة مه بال لفظ ويو- 
مشروع 0 فاللفظ 1 شو والذى يعبى الوسائل» وييحدد التقنية ويب 3 ا 
فالقصيدة التي تنقسم آ لى مناطق من ١‏ الأغراض هي في الحقيقة مثو توالية. “من 7 
اللسانية. يقو ي دعمها اك 0 كك 
وكرليا منزلة ا ود 0 لام القصيدة دة التي | ِ رزها ا 06 51 ا 
خراار القصيدة و وتبين بن بنيتها.' الح ال بولمسقافي سر عامن هذه الكتلق» :التي ىال 


روئدهم بوضوعات وي ١|‏ يب 
7 | : 


عن بمضها لبق ٠‏ ندرك أن القصيدة لاتوجد هنا ' فهي اه انوي سرام رود 
يي بدا ات عوائيهء ددا لطت 1 


0 2 البارزة | التي كنابت -_ فاق ادكييا القدة جنا 


أغاطة 2 


حو 


مشروعة. م م سيل مفمل لبحض قصافة لق 


توصببح برهنتنا. ظ 


24 عا ناكمم عوموددا تال معن اه ص 9 و42 وبحيل على كل الفصل الجيد الدع + خم ننه 1 لف لك 
القغرى مو شن 34 إلى قر ل 1 ْ 20 
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* القصيدة رقم 9 مهداة لمالك بن طوق (25) 

عندما عضر النسيب في ذكر الأطلال يبدو كأنه تمرين أكاديمي خالص» إذ لا ععلك 
الشاعر أي شيء أصيل يعبر عنه في مجال الحب. ولا ب يريد» على وجه الخصوصء أن يحاول 
ذلك . فا موضوع هنا ليس هدفاء بل انطلاقة ومناسبة؛ يَبْسّط بدون مفاجأة. . والآبيات التسعة 
المخصصة له لا تبحث عن أي تأثير» ول"تؤدي إلى أي اكتشاف» في حين يتجمع النسيب في 
السيتين 4 و5» حيث يبرز تشبيه لظبي يرعى» صيفاً. ونباتاً طيب الرائحة» وبعد ذلك يتنسم 
الرائحة الخريفية الرطبة لثمار الأراك : 


4 كالظبية الأذماء صافت فارتعت رهر العرار الغض والجتجا“تا 
5. حتى إذا ضرب الخريف رواقه ساقت بريرَ أراكة وكباكقا 


هذه الصور ليس فيها جدة كما يوضح ذلك شرح للتبريزي» لكنها تسمل معجماً 
يبعث بفضل تنوعه الحيوية في الييت» وبفضل التأليفات الصوتية التي يسمح بها . . هذأ 
الارتفاع المفاجئ للخطاب يثير الانتياه» ويطبع القسم بحركته» التي لولاها لانساب القسم في 
تسطح هادئ لغرض مستهلك» إلى درجة أننا لا نعيره ه في الحقيقة أدنى أهمية . 


يضمن البيتان 8 و10 بقوة الانتقال من النسيب إلى الرحيل 
8 أت أأم عوم الحط اقم 2 تك م وهنا 000 2 ء. كعاى | ك3 


فلوو ايك ضنت اليم ل مركضيئ قبرى إلا مداخلة الفقار دلانا 
وهذه من الصناعات المحمودة جداء » لآن استمرارية القَه يذة قائمة .ولو أن المعتى 
الذي يقوم بأداء هذه الوظيفة التنظيمية مألوف الاستعمال. 260 ينتهز الشاعر فرصة ثانية لكي 
تنطلق القصيدة من جديد» عبر وصف هذه الناقة السريعة في البيتين !! و12 . تمنح البداوة 
اللغوية لهذا الانتقال كل توبّره. والانزياح الشعري يقاس هنا باستعمال هذا المعجم الحيواني 
0 
تستولي على التلاحم وعليها يعتمد نحاح البيت . فالحركة؛ التي أثارها هذا الاكتساح 
ا بارزة جدا إلى درجة أنها تتجاوز الوصف لتشمل البيت الأول من الملديح ذاته: 


الاي ا اكد ا إذا 0 الطي كم 


5 الذيزاي: رقم فتهي 311 
عب يي الي ‏ لحية دعس المعاني ‏ انظر ص 14- شرح البيت 10. 


بسر شري عزنت 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


طبيعة ضروب الأغراض ووظيقتها .. 179 


والمدح الموالي اعتيادي إلى در درجة آنه ينقاد برصورة م حيدة. د الغة ب 3 00 : 
دمال أفضل ألهنه التقنية . نتوفر على فاذجت لوقع بدقة وظيفة يفاهك.. 


لتموجات اللغوية وأارها: . 
#القما رقم 34. 0 


و النسيب عن ا حت + الشاعر . وهوة اخخرى لاق يدير فى علر ض الخ 1 ضّ ! 00 
الذي لا يعتني بأي ابكار ٠‏ لكن يا ينوا 3 عن هذا الفضحعب اليد عق اعم صوتي ؛ 0 1 00 
باليفين 3 رلك وبعدهما البيتين 6 و08 با 
4 إن تبْرحًا وقساريحي على كب بد 


6 إذا تعد ٠ش‏ 6 هجرها - جتنت 


بل أيضا بالتوازي الشاديد يتما ار كمة الضلت 9 0 58 0 1 را 1 
بكامها 4 ب معان 6 أجراء يشكل اتسين المتقر ا حو شر امادة . 0 00 


وعد عرو ليف علا ل سكام ]يا شه و ل لابقا بايا 0 
نحو 55 مُ إِذ تتحه ه“الناقة التي اتتتمالها غناء الر امب بسحو لد 0 3 00 . الج بيات | 
الواقعة بين2 ا واه هذا الجزء ء الأخير يدم كخطاب من البئية سسق أع على مستوى الو 


التركيبية. أو على مستوى مساره العام . 


2 
ص 
ع 


57 القصيدة 1 أت مقايية ل 5 5 الجميلة (من 15 0 02 
مسن 2 إلى 34) وهي أبيات ” تتسم ه بتِنظيم إيقاعي شديد» تلعب فيه لقافية بغناها ان ٍِ ل 
قور 000 . هذه الأبيات تكشر الحظات النثرية المطلقة . وهى مراحل دير ناريا با ب مال 
وسائل نحوية ذات قسمة شنعية ضعيفة داك عر فين فغان غدقة 3 التقاسيم (انظر البيتٍ 6 ْ 
6 على سبيل المشال)؛ ويكفي و0 البيتين بن يتميان للمرساتين الغلها والذنيا لادرك . 


59 الشرراق: اهن 9 ينا 57 |( 5-5 
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5. كانّوا الجبال لها قبْل الجبال وهم سَألُوا ولم يك سيل في أباطحها 
6. والفضل إن شمل الإظلام ساحتها مصباحها المتجلي من مصابحها 


ويحتفظ بنفس القوة إلى حدود البيت لست 23 د ثم يترك المجال لتقدّم بطيء جدا . 
6. ولآ تقل إننا من نبعة فلقد باك ساكب إذل هن تواضسها. 
وهي التي توصف كمتوالية غرضية مكونة من شبكة من الحوافر . تبدو على وجه 
ا-لنصوص كسلسلة من تموجات اللغة . 
* القصيدة رقم 41. 25 
تقذ أ شتهرت هذه القصيدة بوصفها الفخم لجمل بيدا التسيب (من البيت 1 إلى 11) 
بسؤال يتكرر ست مرات في بيتين» حيث لب الإيقاع البحث المتلهث للشاعر عن ' الحوى: 
ال ا مضا بال جرّعائه إلى جرد. 


يعد هذا التقذيم» يفضل ذلك فودجا فريداً 110006 
(بين7 - 8 )والمدعم بمتوالية من الصورء ضمن حركة مستمرة» يرتبط فيها كل بيت بما يليه 
أرتباطاً شديداً . ويبدي الشاعر كماءة تامة. فاختيار المحسنات وتوزيع الكتل الصوتيةء 
واستعمال أدوات أسلوبية متعددة» كلها تساهم في إبراز هذه الكفاءة» فبمجرد مأ ينتهي هذا 
الإعداد للمستمع» وبمجرد عرض مقدمات اللغة الشعرية» ينبثق فتك العية 112 

2. سأخرق الخرق بابن خرقاء كال 000 ما استحم في تجده 
وعرييف يعد وقالا لصقاء نادر يحمل القصيدة إلى مرحلتها العليا عبر تقنيته المعجمية» وأجرأسه 
الحشة والوحشية» وإيقاعه المتقطعء الذي يعلن عن وثب البيت 14. 

4 تبعو تيص عم الكلجيةه والويو سي لد اميا 


بعد أن يصل إلى هذه القمة القصوى للطّرّق الإيقاعي ؛ ولغتائية وصفية وصوتية في 
أنُواحل» يستهل الشاعر المديح» من البيت 615 لكن ضمن الدفعة المطبوعة سابقاً 
وباحتر امه للتماسك التركيبي الحيذ؛ فإن الآبيات الواقعة بين 2 شكل جملة واحدة 


8 الديوان. [. ص. 423. وما يليها المنسرح؛ 60 بيتا 
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ووحيدة» حيث الفعل #سأخحرق؟ اللوجود في البيت 2! ل يجد مشعوله إل في الب 0 


0 3 و14 عبارة عن متوالية * من ن النعوت أثتي تصف الجمل» خا قشر ل 3 و 


التى تبين 00 للبدع ٠‏ علب ل التندير : 0 5 6 3 5 لتر ' ومن 00 1 
الحيوية في هذه المرحلة النهائية سد متسمحم ل "وسائل ذات طابع صوتي من نيان ه1951 .. 
وتائل بنية الشطرين في البنَيْتَ الوا اد (بيت 28)» وبناء ايقاعي شديد (الأبييات 0 30 -40 | 


ص مر 
هد وه 


1 000 الك نات (أبيات 
770 220) التي تر تر ص 5 ؛ بالإضافة إلى ذلك خخطاباً مو من ج + هة أخعرى ى ‏ 1 
تري» خصوصا حين يكون كي ليت حت 33) وتسمة شرات قويه. 0 0 
قد لا تظهر الحركة كمتوالية: تتكون فعس علا وقنجوات : تضم كل وليل متها ٠‏ 
أبياتاً متعددة» وإنما تقوم هذه الحركة على بعض الأبيات التي تحتل مواقع جيدة . موزعة تعلق 
مساحة مسطحة . وهي لحظات تموج غرضي ولغوي أو صوتي» تضمر استمرارية المسار . 
3 القصيدة رقم 5 ؟ مثالا جيداً ذإ لهذه التقنية» وتتوزع أبياتها م 500 ب الأغرا ف 
من البيت 1 إلى البيت 8: : غز عل 
فن البيث 9 إلى ابيت 11 : : زحيل كخروج . 
را الأو لان ان 57 لر المعتاد للأماكن/ الخالية» ويلجأً الشاعر في و وضقها ا 
ينتتمى للمجال المفهومي البدوي. يه احتى «اشيّْد مسجداً في ربعه» . والبيت 0 الرق1 مو الذي | 
يسجل أول رمن توي : 0 | ٠‏ 0 0 0 


9 الديوان. 11. ضن :[18: وما يليّها الكامل30 بيتا. 
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182 الشعرية العربية 


ومن ثمة يختار الشاعر الأداة الحاذقة والشائكة للجناس التام عبر مضاعفة ذكر نفس 
اللفظة بنفس المعنى أو بغيره في نفس البيت :ب : 2؛ هوى 3 مرات؛ ب:8: تبلد في 
الشطرين؛ ب9 : صاحب وممهّدء مرتين في كل شطر؛ ب 14: أحمد 4 مرات ؛ ' ب20 : 
رماحء 3 هرات ؛ ب21: سلم. 3 مرات. تقدم القصيدة نفسها في هذه المتوالية من 
التموجات المتقاربة . ومن أجل خيلق موجة ونقلهاء والعمل بهذه الطريقة جمعل أقسام 
الأغراض مهتزة» يلجأ أبو تمام» وهو يلعب بمعاني الألفاظ ويدعم وثبة أبياته بتشابه بنيتها 
الصامتية والمصوتية» إلى الفهرس الغني لفنون البديع . 

ويحدث أن يستعمل تقنية المراحل جنباً إلى جنب معّتنية التموجات وفي أن واحد . 
فكل واحدة منهاء تضمن هنا وهناك التوتر اللازمء ويمكن حسب الحالات أن تتنوع كثافة هذه 
المراحل المفضلة » وأن يتنوع عددها . 
*القصيدة رقم 0062© وتتحلّل كما يلي : 

من البيت 1 إلى البيت 7 نسيب» يشهد زمنين قويين في البيتين 5 و 8. 
5. طلعت طلوع الشّمس في طرف النوى والشمسُ طالعةٌ بطرف حسود 
8. حاشى نجمّر حشاي أن يلقى الحشا إلا بلفح مثّل لفح وقود 

من البيت 10 إلى البيت 13: مرحلة أخرى يستهلها البيت 9 الانتقالي وتتمثل في 
وصف السير الحثيث لناقة» له معجم تقني جدا. وتشكل هذه المرحلة مرحلة عليأ أولى ‏ 

من البيت 15 إلى البيت 40 : يبدأ المدح كما هو معهود بتشبيه بالقمر» ثم يستمر بدون 
اصطدام ومفاجأة إلى غاية البيت 28. هنا وإلى حنود البيت 35 تدرج اللوحة الرائعة 
للفرس . فالشعرنة لا تنبع من مجموع ترابطات صوتية إذا نحن استثنينا القَطْع العسجيب 
الراكض للبيت 29 : 


28 فتاغر دلة وحباتي ميحد حلو الخيل مشيدذد مقدود 
9. ذي يه أ تفجوة 53 بحوة أذ دهمة 6 فهم الفؤاد تفسيييدك 


يدعم هذا التموج المرحلة العلا المكونة من الرسم الحيواني» الذي يتشرك الممجال من 
حديد للمدح بفضل خروج بارع» وينتهي المدح بعد قليل كخاتمة طبيعية . فانيا مع الوثبة التي 


حملت القصيدة نحو أعظم مجدها اللغوي» وإلى انه عله القمة الك ع فى تسن الان 


0 .الديوان. 11. ص. 141. وما يليها الكاملء 40 بيتأ. 
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طيياقة صروب ال سرس ووطيفيها | انناو 
# 9 ناا على لو عي 


* القصيدة رقم 79 2 امم 0 ١‏ 000 

يتم التخلص نير: عة ة من 5 الذي تلجأ فيه أ 00 ْ مي لي سج ظ : 0 
اه اوصف ال رس محلة. تتآزر كل مقومات اللغة لدم النص تعبيزيته الأقوى» والحفاظ ‏ 
عليه في حالة توتر أقصى :أو وتشنمل م مات مصطلحات تقنية لتسمية أعضاء 0 سَِ 1 وصور 
رائعة تصف أدعه ذا ار نَ الجادي: ' 1 ظ 0 
8. يكاذ يجري الجَدِي من ماء عم - 


تشير إلى سه الأضيل. (بِيتَ 11-0) وتتبعة في سير موشيت نا 0 إن ة اقوة قر 
المرحلة لشديدة إلى درجة أن الأبيات الواقعة بين الببت 13 و17 تبدأ كلها بنفس الضيغة : «وهو 0 
إذاعا: #وسائق بناءت” تركيبياً يأمو رحد ا كدلة واحدة: ووض ل وفك لو نْ الأديم, و عدر 
مدأه في الييت 18: : 0 


يتهي في البيت ا ٠‏ يتنمجا الأدوات ا هنا ضمن الخطاب قا نمه ا ,بصورة 2 
دون أن يجعل متها شعرايتافق: . ظ 0 1 ظ 00 

وتصل الفقرة المي أحاد فبها الشاعر لتمحتا ل في اقصى حد ما هو أناسي 35 0 القصيدة. َ 1 
هكذا تتجزأ القصيدة رقم 1 إلى جزئين : 00 


من البيت 1 إلى ألييث 91. : وصف هام للربيع 
7 الببت 22 إلى البيت 33. : مدح م ب 


إن ثلثي القطعة الطصراة في الحديث عن ربيع جميل» بصورة اده تلك لق ل 
بأمطاره الغزيرة وبأزهاره . (أبيات 20-2) ونذحظ أن الشاع ويعود” للغة. لغة يس ا 
32 وليس رقم 74 كما ا أ اليراة. أل ان وما 57 الكامل.: نتوفر هنأ على مثال عن الأ اد التي 
يكون فيها الماح أقل طولا من المقدمة.. 000 ا 
أنظر هامش 12 . يقدم نا أيضا ديوان علي بن لبهم قصيدة متكلة سسا قله التسية الرصافية الشيورة زقم | 5 5ن - 223 
220 الطويل 56 بيت معز الي 1 
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..أول» مبتعدا في ذلك عن سيادة عالم البداوة. لاشيء يظهر حقاً هنا موهبة رسام كبير 
'-أبيعة» لكن نغمة حبور قد أدرجت في أثر يفتقر لذلك . 
وسواء أضاعت هذه الفرص» أو أن الشاعر عجز عن الإمساك بها فإننا سنرى مدى 
. مطاعة متوالية طويلة من الأبيات أن تمتد إلى مأ لا نهاية» دون أن تنبثق ومضْة . .لنعد قراءة 
':. صيدة رقم 04068 على سبي ل فلثال. فبعد نسيب مكون من 7 أبيات» يدرج ثناء على 
.مار عسكري بصورة مفاجئة ‏ وهذا الاتجاه. في سيطرة ضرب من ضروب غرض على 
نال المدح بأتهد؛ نحده هنا مرة أخرئى بيئاً (من البيت 8 إلى 64) . يتعلق الأمر بخطاب بطيء: 
تا الدرحة الصفر للشعر (البيت16 وما يليه و26. . و 38 وما يليه). ولا تستطيع بعص 
..سائل السجعية الموزعة على عدد من الأبيات (47:31:23:14:6:5) أن ترفع تلك الكتلة . 
لتملة» وهي مثقلة بأدوات نحوية» تسير ببطء نحو القافية. وبصعوبة يثير وصف القسيّ 
حاشاً على سطح هذه الماء الساكتة. 
تبين بعض هذه الأمثلة - وهناك أخرى غيرها - كيف ينتظم الفضاء - القصيدة. 
الدع يمكنه أن يتجه نحو مواضيع متنوعة : جياد؛ وأسلحة» وكواكب» وحلي» وقوى 
.ل.عية ) وريح. ومطر. وبروقء الخ . : وكل الأشياء التي تلزم على أي واحد من شعرائناء 
دلي عليه في النهاية» أغراضاً يمكن القول عنها إنها تفرض نفسها عليه» فيما لو نحن تجاهلنا 
. يتناولها على المستوى اللغوي. مع ذلك ليست هذه اللحظات المفضلة وصفية بالضرورة . 
.ثر الملحمة العربية والأنساس» وهما غذاء الفخر القبلى» يقدمان فرصاً أخحرى . ونهاية 
دصيدة نفسها يمكن لها أن ثلهم حركة أخيرة. يظهر هنا أبو تمام أصالة» وهو الحريص جداً 
ى ترتيب الانتقالات التي تلحم أجزاء قصيدته؛ فهو يخصص في نهاية أكثر من ثلاثين 
دبغة عدداً من الأبيات يتراوح بين بيت و12 بيتاً للحديث عن شعره. إن هذا الموضوع طرق 
أثار أخرى كثيرة» لدى على ين الجهم على سبيل المثال. لكننا لا نمد تناولا منتظماً على 
٠.‏ النحو لدى أي شاعر آخرغير أبي تمام . يمجد الشاعر فنه» ويصف قوافيه» ويلفت النظر 
. حهوده. فالإلهام يعرف بذالك نفّساً يمح هذه الأجزاء ليمة ووظيفة مرحلة من مراحله 
المحطلة سابقاً. هذه الأبيات ترتبط بالمدح ارتباطاً وثيقاً» فهي تشكل جزء لا يتجزأ منه. 
عدم دا تهانيا لاسترساله . 


الديوأآن, 11. ص 166. الكامل: 64 يبنا 
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هل من الغتزوري ال التذكيز بأن 00 ات تطايق 0000 ججهور بلق الثر؟ 0 
ويتلقاه سماعاً؟ . ٠‏ يهتم الشاعر بنة 35 لت د تخضع الشاغر لقواغنا التمرين : على | م 8 0 
محسنات مفروضة» وأن' يتقن شعرئة ة أغراض لا ينفلت منه فيها أئ: معنى. .قد ١تجد‏ 
حسأسيتنأ في مذح»ء أو رثاء. 3 إلا أقوالا معادة» في حن احيرا ذللث العمدة كانت 3 
يها لذة تجرية وقعت مواجهتها آلف مرة» واجتيزت ألف مرة. وليس اللضمون بغريب عنها... 
لكن من هذا المخزون المشترا 3 تتبعث لغة» فهي تلمس بإتقان واقعاً اعتيادياً فضلا عن أنها تفير . 
الإعجاب . فالقصيدة فى ل السامع والمبدع . ومن ثمة فالانتباه إليها شامل د َه 
نفس الآن» أي مفتت» حيث يقع ترصد الجناس امثير والاستعارة البعيدة» والصورة .. 
الطرية» والبنية الهادئة الي تطبع البيت بحركة تتجه كلية نحو القافية ..وانطلاقاً من مسار . 
محدة سلفاً تحصل علق الحنئ العام لسلكه؛ وخصوصاً على اللحظات الكبرى لمراحله . 
المتعاقبة 5 لكن لا 00 أن توجد ة 0 قر في 00 .فسواء أكانت العم منتعشة بعرت | 


0 رأما ير عنهاء وهي الخعكلة في أن لغة الأدح ساق وا بترا و 


أن تكون القصيدةٌ قصير أأو طورلة مع ملي اراهن أربانجاد ادر . 
فضاءها محدد بعوامل تتشمي ل. 1 نويات ثلا الاتجاة روف موحية» وتوا غرا 
مفروضةء وإنجاز كتابة شعرية. ويضطلع 000 لقصيدة بوظيفة تنظيمية جوهرية؛ وقذ . 
مسنا أن تمفضلها لا يتلاءم بالضروزة مع اقسام + هيكل الأخر اض الذي يقتر حه الثقاد. فيجبا. 
الآن تناول كيف يؤدي البيت» : ماهمو لوو ام وقلفة وه واذة الشسر» .. 5-007 0 ١‏ 
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!. هذه الخطاطة التي تمثل وهنا سر الإبدام أسشيلستاها مس تحليل حان كرهين 116 08)1م مهما ل عصساء نضا 
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٠‏ لقد تناولتاء في الفصل السابق؛ الوظيفة التنسيقية التي يشغلها هذا العامل العام 

للح نس ء الذي هو الفضاء- القصيدة. وقبل تحليل تنظيم البيت» ووظائف القافية والوزن» 

خذي ملاحظلة أن التمييز 000 الإبداع هاته إجرائي » فهي تباشر بالفعل عملها في آن 

| -6.. كما لا يكن من جهة أخوى تناولها على المستوى الأفقى فحسب . فالقافية الموحدة 

5 “حورا عدودياً ونفس الشيء بالنسبة للوزن ؛ إذ لا ينبغي للبيت» الذي يندرج ضمن 

“ *:.د..لى. أن يكسر انسجام المجموع» وهو تأكيّد قد يبدو مفارقاً لأول وهلة» لأنه يصطدم 
“:هأأءت جوهري للفن الشعري العربي» ألو هو استقلال البيت . 


[. البيت فى الخطاب الشعري 
افبيد وا اك 
نرتاب في المشاكل التى يطرحها على الشاعر الالتزام بقاعدة الاستقلال الذاتي» 

:بي والدلالىء لكل بيت. وينضاف إلى ثقل قيد القافية والوزن الموحدين؛ هذا الصراع 

0 المعو ستشراقي خاصة؛» على 
ا لاص النتائج المنطقية من المسلمة التي يطرحها الكردكرواة يدرميين» على سبل 
الكيو ا اهو شمر لاحو ب لكر الع ريط سييل م0 
فاأدحي قله وهي خخايط قن ن المقاطع المختلفة والصيغ المنعزلة» قد لا ند نتتحقق إلا بشكل متقطع 
أن تأليغنات جزئية ومتتالية. ويتبنى لوكونط نفس هذه الاستنتاجات مؤكدا أن مفهوم بنية 
اق راءة بالندسة لنقاد الشعر القذلماء يَخفت أمام مقهوم بيه البيف 3 
في حين يبدو لنا أن هذه المسلمة قد قُبلت بدون نقاش أساسي» وتم الاعتماد أكثر على 


5-3 


يك 


دار :تاتحها بدل التأكد من صحتهاء أو على الأقل فهم طبيعتها الحقيقية . 


النمدالق لفدن واستتلال البيت 

لا تسعقناا العبارة المقتضبة التى يخصصها ابن قتيبة لعلاقات الأبيات» حين كتب : 
8: +: التكلف في الشعر أيضآ بأ ترى البيت فيه مقرون بغير جاره؛ ومضموما إلى غمر 
30 ذلك قال عمرين لحا لبعض الشعراء ء : أنا أشعر منك ؟ قال : وبم . قال : لإني أقول 


 *‏ الشير والشراء. المقدفة ص 017ل 
! الرخرب ائط ج0101 عط1ة ص. 400 
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ا اا ا ال 0 


البيت وأخاه ولأنك تقول 1 3 
سهولة أن أبيات القصيدة ل 
معطيات غير دقيقة 000 


ّْ 5 ل بدوره امتناع التعلق» الذي يعيثه 5-5 1 0 0 0 0 07 ظ 
وهو يرى في ذلك علامة علق تققصير . لأن الشاعر لا ينجح في التعبير عن مغنى في جدود - 
البيت الواحد. ٠‏ ويقترح أبن , رشيق :بدوره تخليلا أدق . فهو يعيد تناول لائيحة غيوفٍ !! 0 و 0 
وضعها الجمحي من قبل. معتمداً في ذلك على دروس يونس بن حبيب ' 77٠‏ 1 ويضيف |[ 
التضمين الا ومن اناس من يستحسن الشعر مب بيه على بعض ؛ 


شعنت 


ذلك فهو عندي ا لام في موأ ضع معروفة» 0 المكايات قن 00 بناء 1 : لل 
5 اللقغل أحود هنالك ه من جهة الشردة: )69 ويقرر مع ذلك أنه «كلما كانت اللفظة | ة التعالة 
بألميت الثاني بعيدة من ع القافية 1 .كان أسهل عيبا في التضمين؟ . (210 ظ ١‏ 000 0 0 

ما معنى هذا الكلام؟ ؟ سنفهمه ؛ متناو ول المشال ١‏ لذ كه وؤر» ويتعلق الأمر بيت للايفة 0 
الذبياني يرد في سلسلة شديدة اه 0 كرار ضمير الغائب 2 الذى ١‏ . :1 0 


مرات في أربعة أبيات :. 00 ظ 00 
وهم وردوا اتلك و على تمييم وهم أصحاب يوم عكاظ إد 


4 الشعر والشعراء. المقدمة» ص 35 26: نفس المكل أستد إلى شاع آخرء الموشع غن 250 
5 د القي حن. 0ه تَحَضوَض خَيْؤْب اتعلاف المبنى ووالوزن. ا 
6 . الصتاععين. ص 6 لنسجل أن هذا المصطلح يعن أيضا في نفس المزلف, 376 زاقعة عختمين ايت خجزة أو 

دكامله لشاعر آخرء هذا المعنئ مْن الإعارة أو الإلصاق كان قد هيمن عند ابن المعتز. أنظر البديع؛ ص.114 . هذا ذا المقرم الأحيب 

الذي درسه اين منقد تحت إسم :التض ين البديع ٠‏ ص 238» أننهاية, [ألا ص. 126 ا 
أبن أبي الأصبع.تحرير التحبير: 0 لم 0 
7 ا 

8 . العمدة. 1[. ص.164.:: 

العيقة» أ وض 261 26 

0 العمدة, 1: عن 1 
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10 الشعرية العربية 


شهدت لهم مواطن صادقات (11) 

فكلمة القافية «إني» أداة نحوية» وحرف ذو قيمة عاطفية تسبق جملة فتقيم بذلك 
تأزرا تر كيبا غديدا بن البنينه » ولا يمكن للقافية بضمانها لهذا الترابط أن تؤدي دفعة واحدة 
الوظيفة الختامية الخاصة بهاء فيقع تكسير التوازي الصوتي - الدلالي» كما لا تعود الوقفة 
العروضية ملحوظة . (12) هذا التنافر ذو القوة الظاهرة - الذي لا يظهر في الشعر الفرنسي 
على سبيل المثال إلا عند الرمزيين (13) - هو الذي يرفضه على العكس ابن رشيق» (14) إذا 
كانت العلاقة التي تربط بين بيتين لا تتدمي إلا لتماسك تركيبي مهلهل» - كوصل جملتين 
مستقلتين على وجه الخصوص امعان باع ار بحي رك ولاق من رطنت العاديك 
وهذا استنتاج مهم» يعني أن الشاعر يتوفر على هامش واسع من التصرف» قصد ربط أبياته 
دون مخالفة مبدإ استقلالها . وسترى لاحقاً أن الوسائل لا تعوز الشاعر لوغ هذا الهدف . 

ويخصض اب الاتبرفقريون للقاضية: وؤكاد في التشرة الأرتن أنه لأركر العداء 
ويحتج بطريقة غير متنظرة بالاستعمال الذي يقوم به النثر بخصوص هذا الأسلوب فيقول : 
القد استعمله العرب كثيراً. وورد في شعر فحول شعرائهم». (5!)كامرئ القيس 
والفرزدق . إن إثبات هذه الملاحظة قلما يقدم براهينَ حاسمة في التحليل . 

وعلى العكس من ذلك فإن الفقرة الثانية أكثر أصالة . فهي تدرج بالفعل معهوم 
علاقة نقّس / بيت» الذي أثار جدالا قويا كما هو معلوم بين المنظرين الفرنسيين . ©1) وقد عبّر 
عنه ابن الأثير قائلا «كأن كل بيت منها قائماً بذاته وغير محتاج إلى غيره» لآ ما جاء على وجه 
التضمين؛ وهو عيب . فلما كان التقّس لا يمتد في البيت الواحد بأكشر من مقدار عَروضه 


11 العمدة. 1. ص. 171. قطعة ذكرها يِنْشَنْت, التحفة. ص. 106. 
2 . الطرايلسي, وعطدءخ تمل عناوتاممم عتدوتائت هآء ص.173. يسجل بالتحديد أن التعلق ينتقد عندمأ يتعارض مع 
الوقفة الإيقاعية, ويكسر نتيجة ذلك الإسعقلال الإيقاعي للبيت. 
1 . جان كرهين؛ 00610116 12282856 قال ع#تااعناتزاة: ص. 67 الزى تفص منة مض الدابيو. 
من المؤسف أننا لا نتوفر على أية إشارة تتعلق بآداة تلك الفترة: أكان يعلق المعنى بعد «إني» من أجل إظهار القافية! أو 

لتر كانت تربط هذه الأداة مع «شهدت» للحقاظ على مسار المعنى في استمراريته على حساب الوقفة العروضية؟ أو كانت 

عرز لوقه يفطل مد عدي مدة مصوت الكلمة -القافية الذي يسمح بعدم الفصل التعسفي بس كلمتيس مترابطتين بويا أ أحداهما 
بالأخرى؟ 
5 المثل بالسائر!]: س. 343: ولا ييف شيا إلى التعريف المقترح من طرف قدامة بن حعفر الذى أعاده أبن رشيق حين 
تحدث عن تضمين الإسناد . المثل بالسائر؛ لآ ص. 342. 
6 .نحيل على دراسات ح لوت؛ وروسئوء وسبيرء وسقاريء إلخ» وعلى ملاحظات اتيامبل 011191501155 05)غ10؛ ص 272 
وما يليهاء لقد تناول كوبار المشكل في. عطهعه عسوأعاع ص دا عل علا حامه عأعمغ 1 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


البيت وحدةٌ الخطاب الشعريل -:: 


1111101 


دضنه ا حي لكوة لفلف الو مد بيت قد تطق إل حموا 


و 5 


أو لخبل أ أو الطيف. 020 


ده 


أيضا عما يأتي لاحقاً من المخطاب . وصمن ‏ هذه البؤرة» | التي هي ضرب أو غر ض به 06 ا 00 
سكسل لاني فيا و ارود أ 0 
الشركة . من ن تسل * ل 0 


دقة ع تتقارسب وتتداحل اك 


7 المثل بالسائر: 5 2114 

5 .اتيامبل كانء 1215 نك 57 ص 00 

9 . المقدمة. ج 2: لق 0 ل ْ 

20 ال 0 سات لثالث. 
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102-- اله لشعرية العربية 


1 امتداد الفضاء-البيت: التعلّق 


هو الأداة الأكثر إثارة. قد تسمح الدراسة التاريخية والإحصائية وحدها لكل الانتاج 
القديم باستخلاص استتتاجات جدية . وفي غيابها لا يسعنا إلا أن نعبر عن إحسأس باستعمال 
التعلق المتداول بكثرة. وهوإحساس يحور بهذا القدر أو ذاك الهيكل الإيقاعي للبيت» وينال 
من المفهوم التمييزي لوحدة الإبداع الصوتية - الدلالية التي يعبر عنها البيت. لقد 
لبلآشير أن لاحظ : «هنا وهناك» وربما في أكثر الأحيان بالنظر إلى العصر السابق» حاول 
الشعراء الذينأتو بعد سنة50 ه/670م. جاهدين تكسير هذه الدائرة الحديدية باستعمالهم 
للتعلق بمناسبة بعض التشبيهات الجاهزة» . ويذكر أسماء الفرزدق وذي الرمة والكميت 
ورؤية (22) 

فابتداء من العصر القليم تكثر الأمغلة (23)ي ولكن قد يبدو أن الاهتمام بشد القصيدة» 
وضمان الانتقالات. شجع الشعراء «المحنثين» على استعمال هذه الآداة بحرية أكثر» دون 
أن يخطر على بال أحد أن يؤاخذهم على أن القافية - ولدكرر ذلك مرة أخرى - لاتوافق بناء 
يتميز بقوة التماسك التركيبي . إن ذلك ما ينتج بالفعل من هذه القطعة لأبي العتاهية : 


1 ياذا الذي في الحث يلحى أما .والله البو لسايقت مضه إبيما 
و( كتين يعن وبين با 5 ا 
3. ألقى. فإني لست أدري بما بدي لت يت ييا 
4 أنا بباب القصر- في بعض ما أضوف في قصرهم - إِذْ رمى 
5 قلبية فسوال سعهنتان فممها أخطاءييسا فليو سينا 
قبي حجان ال قاسيا 222 0 سكت رين 


0 ره ا لي متصلة 
اي ا معلفا . والوقفة قيرز صم 00 كسية الخآزرة» فاصلة 
بين الر كنات ت المترابطة» وعازلة الأدوات النحوية عن الكلمات التى 7 ترتبط بهأ. ولا يبدو 


4 1 ع "1ل 1غ 1آ دآ عل عدزه11151. 1أء ص. 555.556. والهامش 3. 
. أنظر عل سبيل المثال البيعين 36 و17 من معلقة زهير. 
0 5 الديوان, ٠‏ ملحق رثكم قم 636 و 2,28 : السريع: ٠‏ مقدم كمثال اللتضمن بنتقده الموضح. ص. [26. ذكرد كتاب الإنجاهات, ص. 550 
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الخطاب مفهوماً إل إذا ث م ظ 
كلظ أن مرا الذى يتادل الحبوة ‏ في المبادلات التسيبية وال مادا ى 


ادي نفسها ها الني يت يقوم م ا 7 بها الشعر . 0 


0 هذا 0 3 م ذلك بوججود لوي الذى لاب يزبالاتزاد» ! إذ سا 


6. وإذا 3-8 00 ع انق فى ند ووفغي وميديء غارة 
0 يقرى. لمعيه مَشَاغَة ماله ماي سكي شد وورد 


8. أَيْقَنْكَ أن من الر الرماج شجاعاة تدمي وأن من الشجاعة 2---. 


لم يتأخر بشكل ملنموظ جواب الشرط فحسب عن فعله الذي تتطليا ذا 
بل إن فعل الشرط يمتد في انمتن » مادام المركبت الأسمي «أ بازيد) منفصلا عن المركب 


يقرى»» هذا الو مضاعف 0 0 الجيلة 3 تركي الا عوج ا 


9. وإذا سرحت ١‏ 7 حول قبابه ‏ لم5 


5 . تخوقر على أمثلة متغددة ضْنْ ذلك: ني ذكرها ملا أنظر عمتة جيدة في الأغاني. 7176 ص 91 
مكونة من ثلاثة بات على وذ : كامل لحندين رهضي 04116:ض :326 التقاريه البيقان 3 ٠‏ 4 لنفس التناعر 
6 . الديوان. رقم 22. 1ء صن 213 مود | 0 
7 الديوان. 1 ٠‏ ص10 48. 1 
8 . أمثلة أخرى هامة. رقم 51, أأدص. 84 - 85 البيعان 6! -17. رقم 68. 11. ص. 168 - 169 يتان 1 
4 11 ض. 347. الببتان 18 - 19. الخ 00 
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ويدع علي بن الجهم معناه يبحر حسب هواه عندما يقول : 

كاتَتْ غياهث فتنة والناس في عميائها مُتميّزين كما تحارالبهم بعد اي 2 
وذلك عبر اللجوء ء هنا إلى تعلق مضاد قوي . هذه القصينة بكاملها تعد بفضل نبنائها نموذجية 
اكير ا 0ك . وبصورة عامة لا يتردد هذا الشاعرء الذي يستعمل لغة بسيطة تحييها 
يد وكا ا ا : 

7 بمدائع لج قركا فمسسجسارن ول اكثرى فى 00 00 

| ا 
ويقول أيضا في مكان آخر من هذه القصيدة م 
61 3 أن دود أدف الحببة يما عض 0 


ونختاما يتوفر ديوان البحتري على أمثلة عن التعلقات الرائعة» وهذا ما نمجده؛ في قصيدة 
واحدة؛ هى : 5 


11. 5 0 نا 2 00 الرياض مم زر ادو جر الصهكباء 


ب 22 


عم جر 


ا 0 
الذي كنف صر قي ل لسشسففقاًع 


لم 


16 يسقيكها, رشفآ يكاذ يريُها يكن رةه منقلة لمسوراء 
3. ما انفك سيفك غادياأا 0 رائحاً فى حصد قامات وسفك دماء 
8 معت كف تيم الذي ات كنوك مين ين 


ينبغي 5 فى الحقيقة ذكر أغلب أبيات القصيذة» وأبيات أخرى . . وقد يكون هذا مملاً 
وعديم الجدوى على وجه الخصوصء لأنه» أولآ» إذا كان التعلق رائجاً -والقسائد التى ل" 
تقدم تماذج منه نأدرة +نانتسية الآأببات المنعفلة تبقى اكير كتير ل م المهمء #اتننياً 
للملاحظةء أنه من النادر أيضاً أن تكون هذه الأبيات القائمة بنفسها مستقلة حقا . والشاعر 
يتوفر على وسائل دلالية وتركيبية كثيرة تتيح له الربط بينهاء ولا هو يمتنع عن استعمالها . 
9 . الديوان. رقم 13. ص.40 
3 . أنظر الأبيات من 87 إلى 18. 15 إلى 17. 20.21. 22 إلى 23. 


32 الديوان. رقم اءاء ص ى. 6 6.7 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


البيت وحدة الخطاب الش 


اتا باينا فنحول موضبوع موحد؛ تتحدد المعاني الممختارة زا ظ . 
نيا يدن وتتراكم وتجتمع؛ ولن نجد هنا سوى تعاقب من اللعييات المتمجاورة 
يمنع من أن تسثمف هذه اللمسات من تجاورها المقياس :الصائب لقيمتها . .ف 
لعرض من الأعراض ييخلق شروط تماسكه. 0 
لكن قواتين تنظيم اللغة وبنياتها تنيح لنا »فوق ذلك ملاحظلة أذال 
م 5 رورة #دلالية عامة 0 و يساهم في م 4 إذ ضوف الشاعا رعلق 
لضمان هذ و / باللجوء إما لومواظ لغوية خالضنة» أن إل ل خ : 


نيبا ذلك أن ال* 7 
لكات الفطرد . ظ ض 
1 إن قران المر كنات 1 ترازي الججمل هن وال انسار داع 
المحكم دل إليه بف ل اقتصاد الو إن ولف أدوات الربطع ومحو 2 
الخارجية؛ 0 مومه سا ارالك العا 0 


0 وقد سيق لزهير 0 ا سلعى أن ل أاستهها ل هذه التقنية في + 9 : 


50 ومن» نسع مرات في صدذدر الأبيات ك2 -57) والخحمس مرات داخل الأبيات 


تشابع أمثال وحكم أ فضلا دعن أن عد اهتها تثير في أغليها القضية و ونيضها 
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6 الشعرية العربية 


حركة الفكرة الحكمية التي تنشأ في البيت 48 بفضل تناظر الأبيات التي تكون فيها المعاني 
مستقلة رغم ذلك . ولقد ظل الميل إلى هذا الشكل الخطابي ثابتاً حتى حدود القرن الثاني» 
وحينئذ تتحول الوسيلة إلى طريقة» وتستنفد التقنية وسائلها. يقدم لنا أبو العتاهية الدليل على ذلك : 

ففي القصيدة رقم 221 (33) تبدأ الأبيات التي من البيت 2 إلى البيت 8 ب ألم ثرا 
وهو أستفهام تكرر عشر مرات في الأبيات العشرة الأولى» يترك المجال فيما بعد لإثبات في 
صيغة: «وما هر إلا» في الأبئنآت 11 و12 و13. والاعتبارات التي تتعلق بالموت والشروة 
ونوائب الدهر الخ . . . قريبة جداً فيما بينهاء وذات إيحاء متشابه» إلى حد أن القصيدة 
تكتسي مظاهر موعظة يلقيها خطيب من أعلى منبر. والعناية الموجهة لتهذيب كل بيت لا تمنع 
من أن يكون هذا البيت محمولاً بنفس موجة الخطاب . نجد أنفسنا أمام لغة تقع بين فن القَص 
والغنائية المقدسة التي نجدها في القرآن . 

يمكن لنفس القطعة أن تشمل عدة مسجموعات. وهكذا تبرز الزهدية رقم 295 أربع 


35 


سوعات. 
الأنيات 6 و7 - 8 تبدأ ب «الآن2. 
الأبيات 12-11-10 تبذأ ب «لقذ رأيت) . 
من البيت13 إلى البيت 216 تبدأ ب «وإذا + فعل» . 
الأبيات 30-29-8. تبدأ ب «ويوم» 
من البيت 43 الى 246 وتبداً ب : و«إذا + فعل) . 
ومجموعة ثالثة ذات رئة قرآنية : 
8. يوم النوازل والرّلازل والحوا مل فيه إذ يقدفن بالأحمال 
89. يوم التغابن. والتبأاين والتوازن» والأمور عظيمة الأهوال 
0 يوم ينادّى فيه كل مضلل وتطلفيات القار الي سن نذا 


واستعمال الصيغ الدينية ك «ألآ للّدف (04 أوأ #سبحان مَنْ)» لغاية التمجيد يتكرر فى 7 أبيات(35) 
ويعجعل القصيدة أشبه بالموعظة . 


3 . الديوان. ص. 210. وما يليها 30 بيعاًء الطويل. 
5 الايوان رقم 378. ص. 370. وما يلييا 24 بيغا 
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البيت وغخدة الخطاب الشعرء 


القطعة رقم 1299 6 
ص ليت 17 إل إل البيت 120 7 الفتى . . 
يت كة إل ألبييت 36 ! الإذا + فعل) 
و 4 إلى ألبيت 45 [ 0 أو نكم من 


الأبيات رقم 5و6 و 8 9 و10. ' 
إن القصيدة رقم 390317) عجيية بصورة خاصة ؟ فمن مجموع 0 بيتا حل : 

8 أبيات تبدأ بنداء «أأخيا» (209 ب 

6 أبيات تدأ ب «القد رأيت) (من 11 الى 6] 

4 أبيات تبدابه 55 ما » رمن 8 الى 22 ا 

شسوازى الصو تي - الدلالي الداخلي للأبييات 6 از يا مو 

النتحوي للعديد منها. :“فال لت 7 التتميمية للقافية نيجعل أثرها ادا في الخرس الافتتاحي ل 
الآولية 1 كل قنسم ب نين ذعاستينا 2 0 ان منتتصيتين 2 غرار - مجرى و مص ب 
يوتذان كدحقان ويتحكمان فيه ويحتو . وعا : 
المعقود لكل بيت» و اي م ا 00 واه 
لحظة معلقة بوقفة القافية» ضر عان ما تنطلق من جديد» متبو 0 ف قمادن الع ال 1 
فالتنظيم الأفتي أو التزامني لكل بيت بيك ميدن عبر تكرار التنظيم العمودي أو | العفاتبي ! ١‏ 
القصيذة . - مبياني ي يمكن تمثيله كمأ يلى 0 007 


ا 
ا 
إ 


6 . الديوان ض. 287. .وما يليها 47 ببعا. الكامل. | ظ 00 
37 . الديوان ص. : 300. وما يليها حي تشم الات رديه 05 إلى على ننس اليذانة أناء كه أقمل الند 
8 . الديوان: ض 306 وما يليها” 10 بيتا لكام 0 

76:59 2923 إلى 32 #6 ْ 
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8 الشعرية العربية | 


١ 2 


الرسم : 2 : تؤدى الصيغة هنا دور قافية ثنائية 


إن هذه المجموعات تلعب نفس دور المراحل العليا للخطاب التى أبررنا أهميتها فى 
الفصا و ا ا إذا تغيرت فإن 
ا ا 4 ا 
ا ل ا 


وهكذا حتى البيت 233 بحيث لا يتدخل الشاعر إلا لتغيير الفعل فى كل شطر . إن البيت» 
ودر ضور ان مات ويه ال ريك تا تابي رواسا وسيدة م1 لي 
صيغته. يستنفد الترديد هنا الابداع» ولا يؤدي إلا لتكرار ممل من التسطحات . ها هو إذن 
مط من الأبيات تستقل فيه الأشطر بنفسها . وهوبالذات يكشف عن حذود قاعدةء ويثبت ت أن 
البيت في الحقيقة لا ينتتعش من استقلاليته . ولأن القصيدة تتناثر إلى وحدات متجاورة» فإن 
التماثل التركيبي والتقارب الدلالي لا ينقذانها من التفتت . فقاعدة استقلال البيت لم توضع 
للوصول إلى هذه النتيجة . , 


0 الديوان. ص. 327. وما يليها 39 بيتا. 
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تفهم م ذلك :اخلن الناءقر ان القطعة رق 199344 الي يان التكرار الافعنا. 
على المكسن 0 0 قوتها . لنلاحظ أن الجر ركة تنش ابتداء من التساؤل 
ل القحثر. أوتى 1 أهله. َه 9 8 أكلهم فكد ليد د 


3 حالت 1 الحار انقاضت يعن جبودد الم َك 
لغ 9 وك عن 0 


50 الخمسة الأولى الصيغة الاستفهامية التى نيدا: ب «أكلهمة . لك 
كيف يقطع 55 الأجزاء المياسة ١‏ ويكسر بحذق لحظة من الكثافة الغنانية عبر راللجوء : 
تتابع من الأمثال قريبة من بعضها البعه 000 

من البيت 12 إلى. الب 9 لوما» #ولكن): ا 
من البيت 16 إلن لبت 19 0 تأ كل» اع مايقل 2اودانويا من مجموع 00 ا 
تدرّجاً محكماً للمؤثرات . . فمن 1 التوسيم والتراكم يستء.مل الشاعر كل المح ِ 
الأسلوير بيةو العنوية يه الكفيلة بالحفاظ 0 توتر تقخطايه ؛ ومتضة سير ا كبر و يكن 2 


د ةلو «ولأبكين على ل ا ١:‏ 


وتتعاف ا الأز 83 ندع اكات بهذه ألصه ورهة على 5 القصيدة متسر 1 


الصيغة الجاهزة 58 إذ إلأذاك . عا مدا الدلالة . 0 
00 لا يعد أبو العتاهية الشاعار الوحيد الذي حأ إلى التراكم . 18 


41 “الاق ين 06 0 يفا - 
2 الديوان. ص 435: 26:زنيقا. 
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0200 الشعرية العربية 


حقيقية من الذكر 30 باستعماله توزيعا للفقرات» وقافية داخلية» وبيتاً يعاد كلازمة 44 , 
يتعلق الأمر دائما بشعر الزهد . لكننا نلاحظ» مع ذلك؛» أن أغراضا أخرى لجأت إلى هذه 
التقنية مثل الرثاء بصورة خاصة.» والمدح إما في المقدمة النسيبية أو ضمن الجزء الخناص 
بالمدح . فالشاعر يعرض هنا وبعناك عبّراً عن الحياة والناس والأشياء» ويتبنى لغة زهدية . 
هكذا يضع القاسم بن يوسف» في مطلع رثاء نظمه تكرياً لآخيه الوزير أحمدء متتالية غنائية 
حكمية تحتل الأبيات الخنمسة الأولى . يبدأ كل بيت ب «ف» أو «وإن الدهر» (215. وكتب ابن 
الرومي من جانبه قصيدة استوحاها من مرثية أبي نواس» هذا مطلعها : 


1ق أذن السر ين عير سي وم ا 


هذه الصيغة العاطفية تتكرر في الأبيات العشرة الأولى» حيث نحصي 19مرة 400 «وكماء 
فى أبيات تستقل عن بعضها البعض . هذه المتوالية من الجمل لها فاعل واحذء وهو «الدهر) 
الوأرد فى البيت الأول . هذا اليناء الاقترانى يضمن للمتوالية تماسكاً قوياً. 
يدرج ديك الجن تأملات حكمية في أهاجيه أيضاً. والتراكم يصلح هنا للنقد بصورة 
جيدة 2477. وختاماً يصفف أبو تمام في مدائح متعددة سلاسل» وإن كانت أقل إثارة من تلك 
التي وضعها أبو العتاهية فهي لا تقل عنها إثارة 480 , 
ستكتفى بهذا الحديث عن هذه الأداة الشعرية التى كان ينبغى فى نظرنا أن تلفت 
الانتباه. هل من اللازم أن تضيف أنها لا تستنفد كل إمكانيات هذا الفصل؟ يجب أن نتحدث 
عن المتواليات ذات الخمل الستقلة. لكنها مشدودة بنفس الماعل الذي يحبي معناهاء وعن 
هذه الضمائر ال منصلة التى تحيل دائماً على نفس الشىى. وتتيح روابط متينة بين الأبيات . 
وينبغي القيام في الحقيقة يدراسة مدققة للغة الشعرية» وهو ما سنقوم به بعد دراسة الشروط 


3 هن أجل هذا المصطلح أنظر أنوتي وغاردي 105011532086 84[15010106, الجزء 4 تجربة! ذكر. منهج أو تقنية؟ ص. 187 
وف يلفا: 

44 . الديوان. ص. 626. 

5 الأووات. آء ص. 186يم185. 31 بيتا. لي. 

6 . الديوان؛ تحقيق فاغتر ص 327 وما ينيهاء قد ذكرت قصيدة هذا الشاعر التي استلهمها أبن الرومي في ص. 322. توجد 
هاتان القذععان في صفحتي 583 و5827 من ديوأن أبي بوأس. 

7 الديوآنء ص41 وما يليها استعمال «كم» في الأبيات 22 - 18. 

8 أنظر الديوان, رقم 56. 11. ص. 108. وما يليها من البيت 4 إلى 8 تكرار «كمهرهمن». رقم 78 !1 ص 224 وما يليها 
من الييت 14 إلى 17: استعمال ودهو إذا ما». رقم 133. 111 ص 150 ومأ يليهاء حيث تشكل الأبيات العشرون الأولى محالا 
مهما للملاحظة فيها يتعلق بربط الأبيات. 
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العامة للابداع ١‏ 0 ظ نيم ها لآن. 


إن استعتمال أدوات ار 98 متتشر جداء وثايت» إلى در درجة مآ 1 مَعَن 1 
للنظر. ولإبراز ه هذا الاتد تشار ينبغي تناول كل الإنتاج الذي نتوفر” ع2 هد 1 َ ظاهرة 
ل أي لق 9 1-7 بخ الشعر العرين ا يكن للملا حظات التي 0 ا 0 
آثار 00 للقر ن الغالث» ١‏ .أن تؤدي ينا إلى اعتبارها 1+ متراعاً في 105 ذا اللجال. فد م 
أبيأات من معلقة طر فة بيدأ 33 يتا بحر ف «و4و 15 بيتار2ف»6 وبينان ؛ 1 1 0 
قراءة الترجمة التي يقدمها كوسان لمعلقة طرؤة (49) يلزم في | الَصن القار: 
العلاقات التي تلحم الأبيات والروابط التي تحقق ده 9 

0 و حدات القصيدة. يا يعض . 


ركم إلى تسا سن لمن ل فى حركا كة قبل شيعا فشينار” 


ار 0 بامكانية 00 غعذيذد مر ن الأمثلة في أي أثر 


49 تأشويل كمسل ع6 5-111 يك ووتمامك معد .ص -53- 44. ش ا 
50 . الديوان. ص 220 .وما لبها ولندظر أيضا آل لقطعتين رقم 7. ص22 وما يليها 29 بيتأً: 0 0 
28 2 يليها 24 بيعا ا رايط الخ. 0 

و5 الديراة. رقم 14. ص 4 ما للها 28 بيت 
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تعقب هذا البيت ستة أبيات تبتدىء ب او حيث تبسط سلسلة مكزنة من 7 تشبيهات 
قائمة على نفس علاقة المشابهة بين الشاعر الحبيس وبين السيف والأسد والشمس الخ. . 
الذي اخمتفت للحظة عن الأنظار ٍ . هذه العلاقة تربط الأبيات ربطأً وثيقاً . ينضاف إلى هذا 
العامل اللمناسكن» الا ر الصوتي للقافية والأثر الدلالي لأداة الربط . وتسير القصيدة» التي 
يوجهها هذا الفعل الثلاثي. »قي تجاور تام لوحداتها المكونة . 

يتوفر المبدع على أداة ةفعالة للحفاظ على خطابه في نفس الوتيرة» وتسجل أداة الربط 
انطلاق فكرة تتقد تنقدم على شكل دفعات؛ إذ يجب الاتفاق على أن الشعر يتتخطى المنطق» وأن 
مفصلات الفكرة توحى بهلأكثر تمأ تكشف عنهء وأ شخة الغميقة تس دهعسد النية السطحية 
المحققة بواسطة اللغة . ويبدو لنا أن قدامة الشعر العربي تكمن على وجه المخصوص في إرادة 
الشاعر هاته في احترام التنظيم المنطقي للغة وإدراج خطاب» لا يختلف في شيء عن النص 
النشري» في تأليف صوتي تخاص . 02 نتأكد من ذلك من خلال هذه قصيدة لأبي العتاهية» 


الذي يكتض شعره بنماذج الريط : 
4 أغفلت من ذار البقاء قعيمها وطلبت في دار الفتاء نعيما 
5 وفهيت ربك ياابق آم جهاهدا فوجدت ربك إذ عصيت حليما 
وسالف رفيا ادن اق و1 ل اال ل 
7 ودعوات وحملةا يا أبن اشم رهطحة فو عدف رملة إذ غوف رحسسيما 


يمكن للأبيات» الا ري ا ير ا ا فالشاعر 
يضمن تدرج قصيدته باستبقال , بعض المركبات» ل كي يحافظ على ثبات التنظيم التركيبي 

وبطبيعة الحال» 11 شعي يات لبر ان 
عبارة عن مجرد أوتاد» أو أدوات تفقد قيمتها سبب كثرة الاستعمال. إن تواتر بروزها واقع 
يجب أخذه بعين الاعتبار» إدنجد مبدعين أمثال أبي تمام (54) ودعيل (55)» وديك الحن (56)؛ 


والبحتري(57) يبينونه بصورةواسعة . 


2 . ملاحظة تصدق طبعا على كل الفعر القديم. 
3 . الديوان. رقم 353 ص344, 8 أبيات. نستند أبضا إلى القطعتيي رقم 325. صء 316. رما ليها ؛ 14 بيتا: 8 تشتمل 
على «و» في بداية البيت رقم 326 ص 348 وما يليها 18 بيعا: 4: و5: ف. إلخ. 

54 . انظر المرتبة رقم 180 ٠‏ 117 ص ده وما يليها ««رو» في بداية البيت 21: ف: 4] ٠‏ أي 35 بيتأ من مجموع 64 مترابطة. 
525 . الديوان. رقم 15, ض- 20.19 أببيات من مجموع 12 يقدم لها برابط؛ رقم 24: ص. 4 - 25. 10 أبيات من محموع 
14 00 ٠ص.‏ 35 زه بليها' ا للد بص.115--7:0114 أبيات من مجموم 4ان رقم 186 


د سد بسن 


57 االدساد ١‏ 00 وب و بيقاء 
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البيت وحدة الخطاب الشغر 


الحوار: أداة 5-5 00 0 
وفي الختام» نثير الحالة الور نجل دقهاالبيت غيم نظي 06 في كا 1 لقطء 
لنا أن أثرنا القصية ببخصوص القصائد كد 0 106 00 
والخرهي » حيث يفرض غرض أساسي نفسّه كح ل 
الآبيات ( اك عليها 37 ذخ : 


ررس لتم واد بتار سيريا ونسيب قصيدة» قصيرً أو وي 
صرنه. للدت يقر الاي 0 
عراءتي لدت 200 


يل 0 


يختار الشف مح سرفه د شكلا شذ در زيف فى 0 220 سم عبو إلا د 
الذي ييتدئ في اه 5 5 غير رمباشرة | ماين لمر ابتداء 0 : 
الذكر, يات ا الأماكن ١‏ الخالية الآن. ارحروااك سي ا 7 يب أله 
(بيت 44 -48) يضمنه حوادم 0 م الليل 6 8 ويف + لو صف عدو طريلٍ بلي لاقي 1 


لك 0 0 55 و رسخت في |/ ْ ا 0 

رصافية علي بن الحهم ا أبارن لها 2580 . هناك ملاحظة 0 5 ١‏ 0 
تعلق بالعدد الهائن لأذوات الر ربط التو ى وضعت في : داية 35 بيتأأمن مجموع 

ا القضيدة وتمرز لقا قرا زاءة المتأنية أن الأسات ١5‏ الأ اذلى * 0 إد جر 7 


5 واقلت للذين يت يتكرران ن 7"مرات. 0 ير 0 


8 الديوان.ص. 220 - 223. 56 
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استثنائية» كتجزء أخير وأكثر طولاً في هذا الحوار 90© , 

وعلى وجه الإجمال فإن القصيذة تجمع كل أدوات الربط التي تحدثنا عنهاء وهي أدوات 
الوصل اللغوية» وتنظيم السرد وتوتر الغرض . ويجب أن نلاحظ أن أي بيت من أبياتها يمكنه 
أن ينفصل» وأن يذكر كمفال لفكرة تعبر عنها لسن الحظ صورة تعمل على أحيائها فيناء 
وإيقاع يعمل على تنشيطها. والمثير هو أن البيت يندمج في نفس الآن في كل متكامل . 


9 القصائد التي يحتمل فيها الحوار دوراً مشابها حداً. وسحد مثالا جيدا منها عند علي بن الجهم. الديوأن» رقم 8!. ص. 
51-50. وعند دعيل .الديوان .رقم 8. ص. 13- 14. ولا يستعمله الشاعر في الغالف إلا فى النسيب. 
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الفصل الثا من : ش 3 


0 اس صر > 


القا : قانية بوصفهًا عَاملاً 8 27 - اليا 


1 .فطل القافية في عمّلية و 


ناما قكرنا في أن الغافية. فى الشعن السرين: قفي مرحدة 
الغالب» فإننا لا: تفهم نينخ جيداً لم 0 تكن وظائفها موضوع تحليلات. 0 
التقاد القدماء بعضن الذرا اسات 56 لخميصي هنا وهنالة كل من ا محي وأ 
00 المعتز وثعلب والعي 3 ى والنويري بعض السطور للقواعدا اللمشحفلا و و يو 01 
كن أن يقع فيها الشعرة. 2 بل إن البعض من هؤلاء النقاد قد أدرك الأهمية الكبرى لء 
0 الشعري . ولذلك أرتأينا أنه من الضروري الوقوف 0 العديد 0 النتصوص 
رم 1 0 


قدامة بن جعفر وابن رشيق وابن 


؟ .بعد المقال التصير ١‏ ل عبار و عو الوا 0001 ين إززه انار مقا 0 ماك 1 8 


0 كعات الطرابلسي. ملسم لكك 0 06 قل ٠‏ صء. 177 :185 ا تعفاد حو 
3 دارة. "تماهاث. ١‏ الشغر ادبي في القرن الثاني الهجري. ص. 2542 ل 
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6 الشعرية العربية 


نواس. على التولىء الانفلات من هذا القيد. وهكذا ظهرت الخطاطات التي أسست 
معمارية المزدوج والمخمس والمسمط . وكديمر اتحمال بغر الرنز محاو لات من هذا 
القبيل» إذ نظم أبو العتاهية أرجوزته البالغة الطول على هذا النظام من القوافي الداخلية : 
الملل 


5 06 5 
9 2 


4 
8 1 : 
لقد وضعت الإمكانات المعجمية والصرفية للغة حذا لتكرار القافية الموحدة. وإذا 
حاول الشاعر تجاوز عتبة الاستتقاد هاتهء وجب عليه التخلي عن نظم قطعة طويلة» أو تنويع 
قوافيه . ولنضف إلى ذلك أن اختيار مفردات بسيطة» مع انتقاء الألفاظ الحوشية. من شأنه أن 
يقلص من هامش المنأورة. 
وإذن» فإن هناك بداية غط شعري لن يتطور إلآ لاحقاً في الأندلس . ففي هذا القرن 
الغالث» كان لا بد من الفعل الحاسم لشاعر شعبي حقيقي لكي يحدث تطوراً لا مردٌ له. 
وكان لا بد» من أجل نشأة هذا الفعل. من تغيير في شروط الإبداع» وإعادة النظر في تنظيم 
المجتمع برمته . غير أن عالّم ذلك الوقت لم يكن مهيأ للانهيار. فقد ذكّر ابن رشيق بذلك 
مندّداً بالتخلى عن القافية الموحدة وبالداعين إليه . فالقاعدة, إذن» قاعذة مطلقة . بل بما أن 
الشاعر ثم يكن بمقدوره أن يفلت منهاء فسيضاعف الجهود التقنية وسيجابه البحث الصعب 
عن لزوم ما لا يلزم. إن البحث عن قافية موحدة متزايدة الثراء» وهو السحث الذي انطلق في 
القرن الثاني» 237 قد عثر في القرن اللاحق على مبدعين جعلوا منها ركيزة من ركائز فنهم . 
فأبو تمام قد عزز البنيات الصوقية للشعرء ونوع تأليفاتهاء وجعل القافية تتويجأ لتنظيم صوتي 
صار من المستحيل إدراجه بشونها. وإذا كان البحتري قد سجل نوعاً من التراجع في هذا 
الصددء فإن ابن الرومي قد التزم ببراعات فنية محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير» وقد انزعج 
لعدم توفقه في ذلك دائما. ©2 ولقي هذا النزوع ترحيباً حاراً في الشعر المحتفى به في 
المحافل . 


4. الدذيوان. ص. 444 465. 320 بيتا ‏ 

5. اتجاهات الشعر العربي في ألقرن الثاني الهجري, ص. 542 وما يعقيهاء وحنفي محمد شرف؛ الصور 
البذيعية. [1. ص. 273.267 : يخصص أبن المعتزء في البديع. ص. 133132. بعض الأسطر لهذ المبحث حول الحشو في 
القافة. 

6. .6 اع 5 ك5عامه ...0.332 , أمسة عد مط[ 
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القاقية بوصعها عاملا صونيا د دنه | رى 


100 177 اكسا اله - 
الوبداع . إنها أداة إدداج 0 غير 
3 افي أثر أدبي . م 


. الخطوط لعريضة لنظرية 0 

لا يمكن إلا أن تثير انفباهنا جملة لابن طباطبا مأخوذة من 00 ذكرن ظ نشي قم ١‏ 

سابق -فقد كتب عر الشاغر قائلا : (وأعمل ف> كره في شغل القوا في بما تقتضيه 0 : المغاذ 

على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه». بعيداً عن استخلاص عات ب 

تعتمد ملاحظة مختزلة). قإنه ب يجب علينا أن نسسجل الاقتراح التالي : إن القافية 2 ١تأني‏ خ 
معنى ماء بل إن معنى ا هوالذي 1 ثقافية . ولا شك في ى هذا , ار خاسما. 

يعتبر ذلك أمراً مقبولا لدى المنظرين ؟ .| 0 

لا بمناص من انتظار م مجيء ابن رشيق لنسةتجمع كدقيقاه بخصو موص هل 

لوغري "افير يفطلق من المبدإ التالي : «الصواب أن لا يصنع الشاغزي ببتالا ألا يعرة 
قافيت». 28 هكذا : تتوفرء : إذنء ؛ إمكانيتان 00 


زرا 3 


|. ينظم الشتَاعرٌ يه وفق القافية التي يفكر فيهأ ويذكر 00 ريق ن أن هناك م 
يكتبون(9) لائحة ا ن القواني 3 لسن لذلك الوزن الذي هو فيه» لل وذلك بغية غية أن ب ظ 


7 نوق يد اه القاكية ا برهغها غامد الي 00 فقرات 3 ين ا 
الصناعتين. ص. 151,139 و450. فقن الفش: الأرلى بكر عطلافة ابن طباطبا نتفس الغبارات تقزر 
القرافي تناسب بعض المعاتي, وأن البَفشى الآخر لا يناسبها #الشيء الذى تفيل إلى تال ولا ام 
الدلالبة للبيت. إلا ماللا حنمي ١‏ ألعنى هو الذى عليه أن يكف مع القانة. ما أن الصاتت وال 
ن التوقف 00000( النده وفي قسن العتروظ سو نر الاق الذ يحدذه هذا 
0 أن هذا الاستتعناخ: هو ونطى كنا ال يجن العمكرى وعد إلى الور رح يبد أر ولت 
الكلمات .القوافي المختلفة: تتكيف ار . القوافي تكفا الاج الماح ا ا 
8. العمدة: 1:.ص. 209 0 ل ار 
9 يسن الزب فده على اللنه: 

0. العمدة. !. ص. 211. 0 0 
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أمام أنظارهم «في حين العمل » (11) . ويحدد عدد الكلمات | ات 
المعاني . وإذن» فإنه يجب على لارء أن يومن لا فقط إمكائية الاختهار. بل إمكانية تغيير 
الاختيار. ويضيف ابن رشيق : قومنهم من ينصب قافية بعينها البيت بعيئه من الشعر مثل أن 
تكون ثالثة أو رابعة أو نحو ذلك» لا يعدو , بها ذلك الموضع إلا إذا انحل عنه نظم أبياته؛ وذلك 
عيب في فى الصنعة شديدء ونقض بين ؛ ؟ لأنه أعني الشاعر -يصير محصورا على شيء واحد 
بع عل وداخلاً تحت حكم القافية». 012١‏ 

وبالفعل» فابن رشيق يوضح معطيات المشكلة» دون أن يقترح نظرية للإبداع» بل 
ودون أن يدفع بالتحليل إلى نهايته» إذ على الميدع أن يجد في لائحة الكلمات الكلمة التي 
ستغلق البيت بالقافية ؛ وهذه اللائحة محدودة» وهو ما ستراه بعذ بضع صفحات ؛ وعليه فإنه 
لا يمكن أن يُحتفظ من الأبيات إلا بتلك التي يتوافق معناها مع لائحة الكلمات - القوافي . 
فهامش الحرية مختزل إلى حد كبيرء بل وأكثر اختزالاً نمأ يعترف به أبن رشيق» لأن هيمنة 
القافية» وتأمل أن نبرهن على ذلك» لا تتأسس في الخالة الوحيدة التي نختار فيها رصد كلمة - 
قافية ما لبيت ما . 

2 . وتتمائل العملية الثاتية مع العملية الأولى . هذه هي العملية التي كان ابن رشيق 
تيليا" : «أصنع القسم الأول على ما أريده» ثم ألتمس في نفسي ما يليق به من القوافي 
بعد ذلك» فأبني عليه القسم الثاني : أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبني البيت كله على 
القافية» (13) 


1[!.العمدة.[.ص.211 ٠‏ لقد اعتقد الطرفيقسي أنه قادر على ملاحظة أن «تنظيم المعاجم العربية القديمة حسب الحرف الأخير 
من حذر الكلمة كان يسهل عليهمء دون شكء. صتع مثل هذه اللوائح» 365 065 7041116 1ك هآ ص. 
4 :إلا أن الشعراء في بداية القرن الثالث. لم يكرتا ب يتوفرون. بصده المؤلفات المعجمية. إلا على كتاب العين للخليل بن 
أحمد الذي كان يوجد في خزاتة الطاهريين. وعلى أعمال قطرب. ومحيد ين أحمد المنتصرء التى يجب أن تضيف إليها ات 
ال لني قام يها اللغويون. ٠‏ وكان موضوعها هو جرد المجالات الخاصة للمعجم. ويبدو يحق أن صناعة المعجم لم تن تصنيق الجذور 
القائم , على الأصل الأخير إلا في القرن الرايع مع إسحاق الفارابي في ديوأن الأدب. ثم مع حفيده إسماعيل الجوهري في تاج 
اللغة وصحاح العربية. انظر 8121 ,1ء ص. 508 و 111. ص. 888. المادتين المتعلقتين بالجوهري وابن منظور. وعلى 
العكس من ذلك: فأن تهذيب اللغة للأزهرى (282 ه .370ه) 512 1. ص. 845. يححفظ بالأيجدية 0-0 التي 
ها الخليل. ونتيجة ذلك هي أن شعراء المرحلة التي تدرسها لم يكونوا يتوفرون على معاحم للقوافي ؛ ومن جهة أخرى. فأن ابن 
رشيىق 0 إلى أستعمالها. 
2 . العمدة. 1[. ص. 210. 
3 . العمدة. 1. ص. 210. 
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000 2 صوغه ونسجه يضعهاء ريني ير إلى خره 3 1 ا عر 
عليه وضعُها في محلهاء فربا تبي د نافارة قلقةة 2 (14) ويب 
أخم رىق» فإن دور القافية ما 0 0 المتاشسة وصشه بأكبر ما يكن" .من الد دقة 1 ١‏ 


البيث على القافية صعب 


2. الفعل ارام مي ' للقاذ . ة 
إلزام ذو طبيعة معجمية | يت 3 
- سائل لجرل في اناد اع كما مويينا : وكملاحظة نه بديهية: لذكر لذكر أن عد 
الكلمات الحسمة بتر مكار يشير إلى عدد القوافي الممكنة. فإذن» .فالشاعر يشرع 
تجنب الصوامت الخقاضية للروي التي لا توجد إلا في ألفاظ نادرة جَداً. . ومن شأن | : 
الالية أن تب يعن 0 أن ا: المبد ين الطموحين فقط م ا يقبلو 8 مو واجهة كن ا 1 


الصعب وسمنع اناه يجين : ا ف القواض. السهلة أطبع معن إلا 0 3 
يقول ل إلا جيدا في أي شي ,عد ولأي قافي : ارتكبة. (16) ال 2 
غير أن الاخصائيات تبرهن على أ 3 بعض ألخروف الجذرية : تقر رض ل 


إخداول الثالية ية إلى 0 ظهور 3 1 في أضو ل سحتأ مرة 0 3 نسبية القتصائد التي تستعما 


14 القدمة -- ع 3-0-7 

وتلاعظ أو الك سمل محطلحاة 2 زُفية عن قصد. 

5 . يتعلق الم بالقصيدة رقم 496 الايوان الدع 329 1عما علما:: 34 بخاء 
6!. أخبار البحتري, دسي ص 2 بقل 
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اطدول 2 : استطلاع يتعلق ب 3/4 من تاج السحتري 


تعتبر هذه النسبة دالة . وهي مؤكدة حتى في المتتخبات التي يمكن لتصورها أن يحول 
رد 0 رقائة ا 10 1 غير ان الحماسة - مام وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة 
يكشفان عن هيمئة الحروف الستة المتحدث عنهاء في ترتيب تواتري متماثل» فيما يكشف عنها 


7. إن الحداءلى العالسة تقدم مع ذلك على سبيق الايضاح, وذلك من أجل إبراز كوس نظام كمي يتأكّد منه إلا أنه نيس من المسكن 
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الحدول 4 


و 58 فإننا : نتو 1 تاغلل 0 ين الأمكانات يشكلها 95 :التأليفات الضر 0 

اللغة . إلا أن عددها ليس عدداً غير ممحصور . فالتبر م أنه "إذا عمل ل غير ع 
اللا جا يوا قدجاء يهامو ابر في ملت 010 :التي ال يده 
تلييد 00 مها القيام بإحصاء دقية قيق للكلمات_ الْقو 27 0 


9 كان مقدور العريزي أن بنظر عن قر إلى قوافى ا لقتصدة نسها ألنى يشرحها. 
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سصسيوع 
2 مهسا ابييل 


طول القصائد لمحدودية المعجم هاته. فالتمكن من اللغة يلعب» إذن» دوراً محدداً. 

لا نعتقد أن الشعراء» في هذا القرن الثالث» قد لجأوا إلى وثاتق 207 . لقد استطاعوا 
القيام بذلك في حالة القصائد المدحية الطويلة» أو حينما كانوا يرغبون في أن يعسَماُوا أبياتهم 
الفاظا نادرة . إلا أنه يجب» بالأخصء ذكر التكوين الذي تلقاه كل واحد منهم . فقد نشأت 
الأغلبية منهم في أوساط متاخمة للبادية» مثل أبي تام ودعبل والبحتري» ولهم معرفة معمقة 
باللغة. ومن جهة أخمرى» فإن ذاكرتهم مليئة بإنتاجات من سيقهم من الشعراء. إنهم 
يتوفرون» إذن» على مجموعة من الألفاظ قابلة لآن تكون كلمات قوافى» أي على مجموعة 
بن الألقائ عد جةي الننابئلة السركية د الذلالية للليت .وه يعرفون كنت امات هذه 
الكلماتء. ويعرفون ماهي المعاني التي تسعفها بسهولة» وماهي التغيرات التى بإمكانها 
المساهمة فيها. ومن هنا تنآ مسألة الاقتراض كلها التي تعرف أهميتها بالنسبة للنقد. 
فالتأليفات الدلالية التي تؤول إلى القافية متقاربة مس بعضها البعض ؛ ويتتهى بها الأمر إلى أن 
تتقاطعء وهتا يقاس الإبداع بتنوعات لطيفة جدا . ْ 


الالتزام التركيبي : نحويةٌ القافية 

ليست القافية موجودة فحسب» وليست موحدة فقطء بل إنها مُعْرَبة . فإلى جانب 
التمائل انصامني الذي يعد إلزاميا يسبب المتطلل القاضي بتكرار حرف من الحروف 
الأصول. وأحيانا بتكرار حرفين منهاء يضاف تاثل الإعراب الذي يسند إلى الكلمة ‏ القافية 
موقعاً في التنظيم التركيبي للبيت. وباعتيار القافية الدلالة النهائية» فهي تسند إلى المركب 
وظيفة على الشاعر أن براعيها مرأعأة شديذة من بداية البيت حتى نهايته. - 

تس ا ع ا : 


02كك اك امم 
ل 
سكعي لح كا ا 150 1ه ثم 


633 إٍ 70852 2 
1 


قعلاعد 5عيعد ٌ قطعة 


لمجي سس يد 


الحدول 3 : أحصاء مقتصر على الحروف الستة الغالة التي كانت موضوع الحداول السأرقة 


0 انظر اعلاه الهامش 1 1. 
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عو ك0 00 3 50000 
القافية بوصفها عاملا صوتيا ددا | ردم 


نهاية البيت) اه من شأنه أن تقض 0 


يدوه إذن» فل به ألا نا أسلوب بية الشعر : عن املؤية] 5 


ً الة خطا طات الحم ولا يفكر في اقتراح سان جد ديد للكتا نابة 


فقاستقرار الجمالية تناظره ونزعة ة قدامة مفرطة في التنظيم اللفظي . وقد كان الشعر رون 
المادة الأساسية التي | استخدمت اعشكيل ا د المكاث | لفضل لوجود ها 
القتواعد. إن الشعر: “وهو يتحرك في إطار ما هو مقهوم ) يعيدل تشكيل العلاقات | ١‏ لنطقنية ال 
يقوم فيها الواقعي . ومن الأكيد أن الحدود الضيقة للبيت واللجوء إلى اة: قترانات فظلة ع يكنهما. 
يؤديا إلى بضع اختلالات 2 هذا المجال. إلا أن ذلك يعد ف نهساية | ال نإخليل ناذرا 
508 5 لهال من اله ظ الخر في أب شي 


وه 


البحث عن إِلْرَام : القافية اللقولية. 0 
يبدو أن الشاعر يعز 1 5أأيضا الفعل الإلزامى للقافية 00 از لات 1 م 

البنية الصرفية وتحيل» بالتالي. على نفس القولة الدلالية. والمتقيقة أن الشاعر: م 
نفسه الأمور. 21١‏ إنه يقصيد الوحدات الاستبدالية الوافرة» فيظل في مأمن عن مواجهة ال>. 
من صعويات الببحث” . ومن جهة أخرى ؛ تر قافتهبروزا خاصاوتعزز توز ازي الاباك 
ين ذلك بما يكفي الأمثلة التي درسناها . ل 
ففي القصيدة رقم 3 لأبي مام 32 تتوزع الكلماتالقوافي على الشكل انا 
اسمآفي صيغة اللفرد أو الجمع ؛ و7 أسماء فواعل ومفاعل ؛ و4 صفات ١‏ 3 أ 5 أقمال مجز 
بلم. . وتكون] الأحماء و الصفات من الحميظ + مدعل وفعل و عل وه زع عل. ومعزج نظا 
التنوعات ا ا - الضامتية : (ر/ ب) في ار ف الأصلي 


لاني 0 ل أو فى 


21 فم النظرون القرض يون ل شك عاق .هم سحظرو ن القواأذ فى التحوية.: 
2 الديزان. 1 ص. 74:40 ألط . . 
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214 الشعرية العربية 


الحرف الأول والمرف الثالث الذي نجده يتكرر 16 مرة (23) »ويتكرر التناوب (ط/ ب) 5 
مرات 224 . ولنضف إلى ذلك الحروف الأصول المتمائلة التي لا تخالف بينها سوى أشكالها 
المصوتية. 25) وهذه الكلمات تنسج فيما بينها علاقات صوتية وثيقة وتبقى على أمتذداد القصيدة 
في تمائل ملحوظ . إن عدداً قليلاً من الحروف يتعاقب ويتبادل المواقع بينها ويتحلق في تأليفات 

متقاربة تفضى كلها إلى نفس النقطة» حَاملة بين طياتها دلالة جديدة . 

وتتغبر القصييدة رق 16 (0© أيقنا مشيرة إلى بخد قبيره باتغدل الستحمال طيخ معهى 

الجموع : فواعل (10 أبيات): وفعائل (7 أبيات)» بينما يتكرر المفرد فاعل عشر مرات . 
وتعرز القرابةٌ بين الحروف الأصول الوروة المطرد للوحدات الاستبدالية المميزة أيضا كما تتوج 
الوفرة الصوتية العظيمة لصيغ منتهى الجموع البيت بشكل بهيج . إلا أن فعل القافية لا يقتصر 
على هذا النوع من الآثارء فلا يزال ينقص الكثير؛ مثلما سندقق ذلك . ولنسجل الآن هذه 
الإرادة في ربط القافية بنمط صرفي أول . وتخلق هذه الوسيلة الجامعة سلسلة عمودية» وهي 
بالتالي تتخلق عنصراً من بنية القصيدة» في نفس الوقت الذي ترفع فيه من قيمة الكلمة الأخيرة 
ف القول:: 
1 وقد اختار بكر بن النطاح من جهته كنهاية ألف المد والتّاء المكسورة؛ وهي علامة 
المؤنث في اللجمع المؤنث السالم» المستعملة 72 مرة فى قصيدة من 90 بيتا 247 . ولم يسمح 
لنفسه فيها إلا بأربعة مزدوجات» وبفواصل معقولة جداً. (25) إن الأمر يتعلق برقص حقيقي 
للع مي رن بر لل احم : ففي 56 من الكلمات ‏ القوافي الأولى تتكرر الراء 17 
مرة في المقطع مأ قبل الأخيرء وتتكرر 9 مرات في المقطع قبل ما قبل الأخير؛ دمتعي 
حرف أصلي ثالث ضعيف الخحياة بتكراره 12 مرة وبترتيبه في مجموعات (29؟ وذلك بإدماجه 
فى الوزن المختار . فيكون انتباه القارئ» من بداية القطعة إلى نهايتهاء مشذودا إلى هذه 
الصورة التي تتكرر وتتماثل مع نفسها من عدة جوانب مختلفة» بوصفها #تلوينات أو تنوعات 
مو ضرع واحد» . (30) 


١ 


1١643725650535 337 2332542 2120-1655 
.60 _ 58 .49  1[ . 9 الأبيات‎ . 2 

5 الأبيات 20:10 47 1/. 

6. الديوان. [. ص. 198 وما يليهاء 45 بيتاء الطويل؛ . بي. 

ل. مذكررة في طبقات الشعراء المحدثين. ص. 220 226. الطويل. 

8 الات ![ 80 : ك4 52+ 50 ١659‏ 56 50. 

9م, :نينت 12.119 242220.19. 2253 74-13-6766 . 


20. عبير اخذه كرامرن من ش. كرنت: 119311215 1/215 غيلآا. ص. 367. 
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القافيةٌ بوصفهًا عاملاً ضونيا - دلالي1 


ويتوفر الشاعركا كذلكء 2 تيكاتك مسقن دا اله صيدة #رقم قم 34 ًْ الأب 
تكشف عن المجموعات التالية . : الججمع فواعل : 6 مرات : ؛ المجمع 0 2 


الكلمات الرباعية 8 مر ات؟ الوز ز ل فاعل م (32). 1 أ ت إلى ذلك 8 0 


000 


الفسمير ال المتصل «ما! ا ١‏ 


وإذن» ف فإن 0 عناصر تاهوف 30 تحنيد بد فرناية القافية 


0 
وذلك لآن لغسمير 1 - 
بوفرة اللا أنه يضاف 1 ظ حمها رام 
المستوى الصوتي» ويربطها يركب له مبوافع في القول أو يربطها فر 0 مقدر 5 كذا يي 2 
للعلاقة القئمة ا معجموعة محصورة أو د 10 1 


0 0 0007 0-0-6 57 


- 


0 القافية ولا يمكنه أن يشكلها عفردة. 0-0 أنه 


وفبدا مدح المتو كلض في اليك ؛ 8 ري اد ل اليب ا الذي: 035 د 01 
العاصمة الخليفية :. 00 0 

8 ذه 57 رامن ا بالخليئفة جعفر 
9. صفا 0 ها ما أتاهًا اكه 


3 6 حالة 7 على مو 36 جديد 0 ٠‏ فإن ال 


]3 الديران: 3 ان 344 ونا اه [اأفمفااهن اسه عن 1 0 
2 فمن الننات الثي تسل الأببات من 17 إلى (20 * رمن 23 إلى :25 + ومن 28 2 0 من 37 
حدران في خنيغة الجمع والمفرد الأبيات 17 40 ر 27 30, 0 

33. الديوان. رق 6م !!1!. 34 6310| وما بليهاأ. 
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يعزز الفعل التوحيدي لوسائل الربط التي تحدثنا عنها أعلاه باقتضاب . (34) 
ويمكن للشاعر» أخيرآء أن يلجأ إلى قواف مشكلة من أفعال. ومن شأن قصياءة 
لأبي تمام أن تسمح لنا بإصدار حكم حول نتائج هذا الاختيار. ويتعلق الأمر بالقصيدة المادحة 
رقم 27 (35© حيث ينتهي 39 بيتآمن بين 44 بيتاً بفعل» في صيغة الغائب المؤنث المفرد . ويترك 
ذلك صدى ملحوظا على بنية البيت بفضل الوفرة التي لا نظير لها للمركبات الفعلية التي 
تترتب عنها : 
أبيات بلا فعنٌّ 0 
أبيات ذات فعل واحد : 3 
أبيات ذات فعلين ‏ :12 
أبيات ذات 3 أفعال : 23 
أبيات ذات 4 أقعال ‏ :4 
أبيات ذات 6 أفعال : | 
ومن جهة أخرى نلاحظ أن الفعل- القافية يُمَهَدْ له أربعة وعشرين مرة» أي بنسبة 
تفوق أكثر من بيت على بيتين» يواسطة حرفي عطف هما الواو والفاء اللذان يلحمان المجموعة 
التركيبية التي هددها الفعل - القأفية. وأذد» فهِدا الششو يتطلت اغثيان معثى يسمح به 
ووممقدضية. وشيعا نكينا»” تصبح الوسيلة جامعة» وينزع فضاء البيت إلى أن يجزأ إلى متوالية 
من المركبات الفعلية التي تتجاور . إلا أن أبا تام يعرف كذلك كيف يدمجها في علاقة تبعية ؛ 
مستعملاً إلى أقصى حد الزوج الجملة الرئيسية / الجملة التابعة الظرفية أو الشرطية » بامتعمال 
«إذا» أو «إذا ما» في خمسة عشر بيتاء أو استعمال «لَم) في بيتين آخر رين + وهنا يتعزز التجانين 
الصوتي بفعل اختيار مسار الضمائر والأفعال تكون في صيغة الماضي ‏ وبمعل أماط إدماج 
الكلمة ‏ القافية في البيت . وإذا قكرنا في عدد الوحدات الاستبدالية النحوية» وفي صرامتها. 
فإننا ستكون فكرة عن التأليفات التي تتوفر للشاعر الذي يواجه مشكلة السبحث عن قافية 


4. قد تستحق وظيفة الضمائر المتصلة ليلا خأصا؛ ويوقر أي ديوآن مادة مهمة + قتخيل مغلا غلى ذأيوان 0 
ترفر ثلاثون قصيدة حقلا للملاحظة هائلا: أو وبحيل على ديوان علي بن الجهم. كر بآثنا نعالج هنا عملة الإبداجء وبأ 
هدفنا نمس إذن القيام بدراسة شمولية لوقائع اللغه. وهذا لا يمنع من اننا تحسء بحسرة على عباب ا 
المحال. إن الشعرية العربية لا يمكنها أن تتحده الا انطلاقا من وصف سيات اللغة وإوالياتها الداخلية. 

5 الديوان. [. ص. 299 وما يليهاء الطويل» - تي 
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5-7 الدور الذي : 9 2" 
اناه لدلالة؛ فهي موجودة على كله تراه مسا رازه فسا لسك . | 


ممييب 


20 6 وقداضب + ان ا دري اميه ف 59 على ل 0 3 ' 
باترجيرة اناد : المحقيقة أن القافية ليست أداة ووسيلة خاضعة لشى آخر : 1 
وسحسن يضاف إلى ميحسنات إخرى. إن وظيقتها كبافي لحسنات الأخرى لان 0 
وبالفعل» فإنَ هذه الملل حظة ممائلة تلك التي قدمناها ؛ > 
الع وبمار 
وهل لاستقلالها ما يسنده ؟ وبعبارة أخرى» ماا تمسو اا 
ع يوسي , 0 


ل ردقل ري هنا أن : الج إلى 0 رم 


حبايت ا . فمن الاي أن ضهم ا أدبية ب ليس ا تيز مقصو 17 ا 5 
00 0 ا 
الشعراء أ 0 


تداق مقي تعفر وهو, 


القع اشاب دده فيه وبتقص عاء. : 
أن يكون الشبعر أيضا : كان 5 جما من افيات] أن تكون اأقساء تيف ه هذه | 0 


إلى بعض حاريا عداللت رك" 391 


00 ملعم 0.1 رونملا م1 اناذ .. مقال مؤرخ ام إن 


١ 5000 59 160 6‏ 
7ه 061 عل ممع ماع عياديهها ل ,عم تامهم 78 م 
8. نقد الشفر. ص. 2.6 ْ 

000 امم 000 10 
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اااالسمسلللا م 


وهكذا يميز بين أربعة أمور : الكلمة أي الدال ( اللفظ) ‏ والمعنى والوزن والقافية. 
ويؤكل ب خصوص القافية : «ولم أجد للقافية مع واحد من سائر الأسباب الأخرى اثتلافاء إلا 
أني نظرت فيها فوجدتها من جهة ما أنها تدل على معنّى لذلك المعنى الذي تدل عليه اثتلافاً 
مع سائر البيت». 40 

ومن هنا يفرض الاستجاج التالي نفسه : تقع الكلمة لتاقل ارو ا مقط 
البيت . غير أن هذا الوضع ليس وضعها من حيث طبيعتها فهو ليس سمة أو صفة (41) ملازمة 
لها. فلا وجود لفئة قافية» يشكلها صنف معطى من الكلمات . ونتيجة لذلك» لا يحب 
ذاو لها توضاها قاقيةه بل رصقي زالاا اطي فى النيلنذلة الذلالية لبيك 

إن جدول العلاقات التي كشف عنها قدامة يمكن وضعه على الشكل التالي : 


دال فت 7ت مذلول 
دال جه وزن 
مدذلول جه عه وزن 


اعم م 


فالقافية: بوصفها دالا مُدْمّجاً في معنّى ماء لا يمكنها أن تدرس إلا في علاقتها مع 
المدلول؛ وما يلفت النظر هو أن جان كوهن الذي نظر في الأمر بمنطق بنيوي ‏ وهو ما كان كان 
يجهله قدامة قد توصل إلى استنتاجات تتشابه إلى حد كبير مع استنتاجات قدامةء وهي 
استنتاجات تتصل بالشعر الفرتسي كتب بشأنها : «تتحدد القافية في علاقتها مع المدلول. وهذه 
العلاقة إما أن تكون موجبّة أوسالبة؛ غير أنهاء في كل الأحوال» ا 
للوسيلة» وداخل هذه العلاقة يجب أن تدرس القافية(42)» ثم يقول في مكان آخر: اليست 
القافية هي التي تحدد نهايّة البيت» بل إن نهاية البيت هي التي تحدد القافية . 598 535 
ليست عاجزةٌ فقط عن خثّم بيت ماء بل إنها لا تدرك كذلك إذا لم يقع عليها تبر ما . وك 
نضيف أنها لا تدرك كذلك إذا لم تعقبها وقفة» . (43) 

ان اي عل رهاس رده مخ أن غاتريين الاجراميق + إخراء 
يستهدف إبراز وظيفة وبنية ؛ فيما يسعى الإجراء الآخر» انطلاقاً من استدلال المنطق 
الخالص» إلى انحتزال دور القافية إلى دور صريفة ما في البيت . إلا أن للإبداع منطقه الخاص 
40 تقق. الشهر: حن.. 5. 


[ 4 نقذ الشعر. ص - 9 
2 .32 .م ,72001100 1228252 هل ع "انااء51101 ,2ل01[0) 001ل وهو استتتاج مستوحى من تحليلات ياكويسون. 


43 نقسية ؛ حص 8/. 
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القافيةٌ بوصفهًا عاملاً صوتيا دلآلياً .219 


الذي يبدو واضحا أ أنة قدامة | 6 يأ ذه بعين الاعتبار. غير أن هناك :في | | لشم الشمر الور 
اصراكران معطيات لا ينبغي تجاهلها . ال 
إن الشاعر يختار قافية موسيرة ا عالض أفارياً في ا كلها. ها وإذا لد : 
نقد كها لاط ذلك قدامة». لمات مكرسة لأن تكون ار قراف فإن 00 يان لأوا 
0 000 يشير اه مباشر إلى كل التأليفات الصرفية + لني تكرر ذ للك الداع ,رغ 


الاختيار بوحدة استبدالية ة صرق ف دايا اك القافية ليست الال 7 ا 
هي دال متميز يفرض نفسه على فول ة في طور الصياغة» إذ تجري كل ال 0 .انط 
فر ضية العمل هذ وهواما 0 ميت في خطاطات | 0 التي 5-2 ظ 

وعلى العمزم : فإن زيم ور 107 21 » الذى يشتغل حول اللغات د الروما 
الثالث عشرء هو الذي يقترح | عليناا التعريفف الذي يتلاءم فلذوها ادا أمع 0 حر ار 
يقول | إن الكلمة “-القافية «تتمة 8 نوجو د 00 :. هي تود على ا ا 2 


ال انجانسات الضوتية ف القشديدة. 0 ع اه نسقين يتكاملان ف 0 . 

المستويان البنيويان المشكَلدن للقصيدة في الكلمة - القافية ويولدان الكثافة 0 
ضمن هذا المنظور مره زذوج: د35 سنحلل القافيةء لمآ بأنا التمييز بين الفعل الصو 

5 الى 10 امد إخر عرائي قفي 0 اللا اند رسف و «الذين | بصو 


هذا ارو ررم بالك هيسة ا راط في الصنعة 


١14 4‏ 3!! ععسي انكمم وعدوتطزلنم كن ممعاه 1 م 
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0 الام الوسَطيّةٌ: المرحلةٌ الأولى للاكْتسّاح 

تتحقق الوقفة العروضية بالضرورة» في الشعر العربي» في نهاية الشطر. وتحصل في 
الغالب الأعمء حتى داخل الكلمة . ومهماقيل (2)45 فلا وجود لأية قاعدة تفرض احترام 
الوقمة الدلالية . ويؤكد ذلك يدؤن عناء أي ديوان وأية رقعة مقفاة. ولا يمنع هذا إعسجابناء في 


0 


القرن الثالث» بالجمع بين شطرين مستقلين . فقد كتب علب . «والأبيات الغ واحدها أغرء 
وصطوء : ما نجم من صدر البيت يتمام معناه دون عجزه» لاسر اخر لاس ار 


بوصو ح دلالته) . 46 


لقد صدر هذا الحكم عن نحوي مهمء ولا ينبغي نسيان ذلك» وهو حكم يقضي 
باختزال الصيغ وباستقلال الكعاني» وبالجملة فهو يقضي بما اتفق على تسميته بالإيجاز . إن بنية 


و سر متسل التو 


صارمة ومؤمنة لتقسيم متساو تعزز الإيقاع وتجعل القاسمة المركزية تلعب دور وقفة تحتامية 
حقيقية, ومع ذلك فالبحث عن أجزاء قصيرة ليس مميزاً للشعر ويوجد عند الناثرين 

والحقيقة أن التصريع وحده هو المستعمل استعمالاً مألوفاء إذ الأمر يتعلق ياستعمال 
سواه وس لور ب 00 


5. وبالفعلء فإأن الطرابلسي ٠‏ في كعطهعق 5ل عدؤنانمم عدوتائ هلا ص. 113: يؤكد أن : «النقاد يحظرون المعاظلة 
في الشطر الأول شخاصة في الأبيات ذات التصريع حيت يتقافى الشطرآن معا». ويعتقد أن بأمكاته أن يضيف - «حتى في 
الأبيات المعفاة من التصريع. وربما من أجل إبراز القاسمة التقليدية؛ فأنه يبدو أن النقاد لم يستحستوا إستحسانا كبيرا المعاظلة 
في الشطر الأول»» نقسه. ص. 474 أن نصوص تعلب والعسكري التي يحيل عليها الطرابلسي لا تحير عن أي إنكار ولا تنفي 
على وجه الإطلاق الاستمرارية الدلالية للبيت : وسحلل هنا هذه النصوص 

6 قواعد الشعر.ء ص. 67 68 ويسمى هذه الأبيات عصلية لا معدلة كما كت الطرايلسي. 2706110100 1ه هآ 
ةمه 105 ص. 174 : وذلك حينما يقول. ص. 63 : «الشعر ما اعتدل شطراه»؛ وهو يشير بذلك إلى التوازن العررضي 
تششري البيت ولا يشير إلى عير ذلهه 

7 تحرير التحبير في صناعة اتلشعر والتثر.ء ص. 305. 307. مع هامش ييبليوعراقي : ييز ابن أبي الإصبع محذق 
تصريعا عروصيا يقيم أستواء الشطرمن من وجهة نظر الوزن. ومن وجهة نظر البناء التركيبي للقافية؛ وتصريعا بديعيا. منحصرا 
في الثمائل الضوت للقافية. وإذن قالقافية إمأ أنها ستكتمل اثلا بنائياً تاماً؛ وإما أنها تنذرج في محس صوتي حتامي. هكذا 
يقيس أبن آبي الأصبع الامتداد الأتصى لوسيلة ما ويقترح تلوعات أخرى من التصريع ‏ دون أ كي أليها مع ذلك كبير أهتمام ‏ 
وقف ضدها التبريزي الذي رفض التسيير الذي وصعه بعض المنظرين بين التصريع والتققية ؛ انظر أنا تَام. الديوان. 11]. ص. 
325 

8 بالنظر في محموع أعمال سايقيه. قد استطاع بالفعل أن يعمل على إعادة ترتيب جرد اللجازات وتحذيلها. إن الطعة الجيدة 
لهذا المؤلف تسهل الأمحاث بشكل كير . 
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لقال إلى : ضرب م مخ 00 د 
وقد غيل إلى ! إيلاء هذه الوسيلة يلة أهمية إَِا أمكننا 0 ة أتهاكانت 
يحتج 0 أبي الإصبع بامر ي* الس 3 إلا أن معلقة هذا الشاغر قلما توة 
هذء النظريةء (0©© وتعد معلقة زهير دونهاء وإذا كان سبد يكز را د 
مرات(51) 0 
دفي 20 الثالثى. 0 0 


القطع الأصبيرة نيا لد قاعدة القع رو ضر وريافيها ل 
استثناء ات قليلة (54). علي ين اهم نقد كان غي مقت 
الطويلة (55). ظ 


9 تخرير التصيي : 0 صناعة: لقنن والتقي. ض: 357. 0 
0. تنشير القافية الداخلية: في الببتين 2 و20. إلى جواب للععوار ١‏ وتشير في الببت 6 46 4 إلى مناد 
5١‏ ثمانية عشر مرة قي معلقحه.. 00 0 
2. لد قام به البحطري ف الف ف قصيدة مهداة إلى الفتم بن خاقان. انظر ليرا , “رقم 111.693 .ص 1810 
يليه ؛ لتقيف مع قافية داخلية في الأبيات 1 7 1!؛ ؛ وقد احترمت الطاعة أجزاء القضيذة وأشارت إليهاء 1 
3. يؤكد فروخ. في كتابه أيو تمام. أن هذا الشاعر لم لغ التصريع إلا قي قصيدة واحدة ؛ ويتفاق الْأمْرْ بال 
الديران. 1. ص 282 وما يليها. القافر. وبالفعل فهو يهمله في قصائد أخرى : رقم 66 1 ٠‏ صن 1 1ب 
11ص 10.341 أبيات الخ.:. د 
04 القيوان رقم د لاص 1884 وما يلييأ 0-00 


لعا 14 من 4 0008 ا ٠ص‏ 75 000 ا 77 وتأيليها: ا 0 رم 
ان ابد 1 الإصبع يعتبر أن التصريع. وهو وسيلة طيعية ويعدها القدما لبش شوى صنعة عنذ المحدثين: تحر ْ 
ص. 307: ؛ إلا أننا لا ترى نجيدا فنا الذي سمع له بإطلاق هذا الحكم. فالمشكلة, في القصيدة. ليست إن امك 
رف ا من اد وج ولا - حاحة لد ديه فلجء ٠‏ إلى قافية داخلية للإشارة إلى هده الخروخات بات كن القصيذة قد ا 
حديداً ٍ 
6. الديوان. 00 :"ضن. 14 15 البيتان : 4 و14. | ْ 0 
7 الديوان. !!ءامن” 324 البَيكَ 14. ص. 326: البيت 24؛ رقم 92, الأ 6 ما بليها ل 
البيت 16: إلى 19. ومن البيت 33 الى 09 ونمشضي الى ان القانية ؟! لرسطبة خا كته 1ن1 | أن نكرو القافية التاء 
داس » قتصير: قأفيه د داخلية.. 0 3 
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5 وعلي بن الجهه (058) الخ . . . » إلا أن استعمالها لم يكن منتظما أبذاً. وعلى النقيض من 

ذلك» فقد كانت القطع القصيرة التي تشكل القسم الأكبر من إنتاج المحافل الذي أكثرنا في 

ا 0 بوت ل بوني 
تذة النثر المسجوع, ا 


وس اياج الفوية س الصولي : 
!. وكنت أآخي بإخساء الزمان ظ يد حربا عواتا 
0 أذ “اليك الرييايهبيها شاصينفف هنك أذ الرصيات (69 


وتعود العيئة الأخرى إلى ابراهيم بن المدبر 


ال متها ياي التمسنييت وسقفيأالكم حيثئما كنتم 
اد شان جمدم معفم ارو كيدا الدج 
3.قفقامئسك قَلَبِي على لوعتي وت تمسوعى بويا اكيم 


إنها رقعة ذات ضعف نادر يشير إليه استعمال مسرف لعلامة إعرابية تشكل القصيدة 
كلها . غير أن الشاعر نفسه يعرف كيف يوظف وسائل أخرى : 


6. إِذَا مذلوا قيل الغيوث البواكر وإن غضبوا قيل الليوت الهواصر 
7 تطضيعكم يوم اللثقاء البواتر قاضو يكم يو العام القاءر 61 


وتبين قطع أخرى لسع يد بن حميدالكاتب (62) وسليمان بن وهب (63) كيف تلقى 
القافية الوسطية الحظوة في هذا النوع من الشعر . الاأنهيحت أنترى سيدا أن الآمر لا يتعانق 


8 الديوان. ص. 118 119 من بين جمحات اخرى. 

9 الديوان. ص. 166 والطبرىء؛ تاريخ الرسل والملوك؛ [71. ص. 160 ٠‏ ونتقارن مع قصيدة نفس الشاعر التي 
أوردها كتاب مروج الذهب. /117[. ص. 243. 

0. الأغاني. الثاني والعشرون. ص. 150؛ المتقارب؛ لحنها عريب. 

61. الأغاني, الثاني والعشرون. ص. 156. !1 بيها ؛ انظر أيضا 110676, ص. 162 مع ثلاث قواف وسطية بالنسبة 
لقناتية ابيات:. 

2. الأغاني. الثامن عشر. ص. 92 قطعة عزلية من 5 ابيات قافيتها . ذا من بحر الرجز. 

3أغاتي: الثامن عشرء ضن: ١13‏ لى: قطعة رباعية مع ظهور الصغتين فعيل وتفعيل ثماني مرات. 
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هنا بمحاولات أصيلة . فشعواء القرن الثاني دراك ب له يي هذا تالس 4 
طرديات أبي نواس» لكيلاً نذكر غيسرهاء ذات قافية وسطية في 0 بيت (65) 
و ا إلى مقطوعات قد مسد 

إننا ندرك» بالفعل» الصعوبات التي يواجهها الشاعر هنا وكير أن يك 
لعربية يشكل كتلة متراصة. فالقاس.ة اللرودية ١‏ مي ناوا بارا ار ي الخال الأعم . 
حتى داخل الكلمة. (66) وَيَتَطلب نَضِمِيْ سجع مركزي ترام القواسم العرِوضية بةوالدلالية؟ 
وبذلك فهو يتطلب أن تتساوى الأشطر من حيث الطاقة . إن على الخنطاب أن يت زع 0 
وحدتين قصيرتين» وهذا ا التجزيء د ' 7 التعبير عن فكرة متصلة من الأشياء الأ 2 صعوية . 
تحمل مثل هذا القيد. 0 


ار ور ظ 
ليام - ا 
تقتصر على الأجد اء المقفاة» 0 تلقل ل ى الييث 2 بلسي باط ساد 
ا 


: 0 


جم اج الل 
راشه 


زهي 


ميا لفت اتشطير لبت بواء : 
متأخرة . فقد اقترح له 0 هلال السكري 


4. انظر أعلاه. ص 166 انض 3 داك ١‏ :. 
5 باستفناء ريع عر ديات متها الديوانة. ص 2 4635 1.661 671.679 ١‏ فإن استعمال بعر ال 1 
66 الأمخلة عدمدة !! 00001 ناا الإقارة الييا* ونم ذلك شضم تذكر 0 1 
هذه اشيعية «قضيدة لابراهيم اين المدير: 0 من 152 حسن ا بغاء ل14 بيغا 
وبالنسبة شيعن أخرين: تفضل القاسمة العروضة الفعل عن قاعله * 

الصلة » والقصيدة ل الهم قر الديراق ته 5ق حي 
القباتة تاونق ف الكلمة + وقد وضع ناشر الديوان فراغا فى الشصر ١ذا‏ 
الأغاني فلا يصر على ذلك الا مرتين. ْ 0 

7 © - عنناتك ماذ940 ادن 11 مركي 
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على واقعة جوهرية. هي التمييز بين شطرين متناظرد بن يكروآن تفمن البناء التركيبى (68). وقيكا 
فشيئاتم تقديم سي 0 ل 
ابية على نفس التموذج. ولقد قدم أبوتمم العديد من الأملة على هذا الأصلوب . 
7 تدبيز معتصم | بالله-منتقم | لله بمرتقي] في الله رقفب 59 
يتحكم فيها ا عمليةً ا التى ينبغي لنا أن نتساءل عنها 

إن الشاعر يقسم بيته إلى وحدات متزايدة الصغرء ويمكن لكل وحدة منها أن تَسءَ 
قطرا كجدل أقصى » وأن تحتل إِلى كلمة واحذة كحد أدنى . وتكرر هذه الوحدات بعضها 
والحشو. في حين تبقى صرورة الوصول إلى القافية المختارة سلفاً أمراً قائماً. وسرعان ما قد 
بار ص ا و لمر تكمن في حل المشكلة بدل اختيار تكر ار خطاطة 
#وؤيعية قد يطمان إلى آنا لها سيول إلى الهدف المتوقع . ففي هذه الأبيات التي 
اقتطعناها من أربعة قصائد لأبي تمام نقرأ : 

4. يقول فيسمعخ ويمشي فيسرع 

وتخرب في ذاك الاله فزلجة 317 


8. الصتاعتين. ص. 411 : انظر البيبلوعراقيا الإضافية في تحرير التحبير. ص. 308. ومن الملاحظ أن 4 امثلة؛ من 
العشرين مثالا التي ودرها أبو هلال العسكري. مأخوذة من أبي تمام. و 9 أمثلة من البحترى : إنها أمثلة محتارة اختيارأ جيدا. 
إلا أننا لن نستعملها لأننا أنفسنا اخترنا أبياتا أخرى, وننشر إلى أن النويري؛ هي نهاية الأرب في فئون الأدب؛ /110, 
ص. 147. لا يقوم سوى بإعادة استنساح السطور الأولى من العرض القصير نتحرير التحبير. ما في ذلك الأمثلة. 
9. الديوان. رقم 3. 1[. ص. 40 74. البسيط. 37 بيتاو ص. 58 ؛ ويعكس تحرير التحبير. ص. 308. ترتيبس 
أجزاء الشطر الثاني الشيئ الذي يوفر درسا خاطتا. 
70 . سنجد عتها تعليقا جيدا في تحرير التحبير الذى يجمعها ٠‏ التسسط. ص. 205 : التجزىء. ص. 299 : التسجيع. 
ص. 300 : الترصيع. ص. 302 ؛ التشطيرء ص. 308 ومن السديهى الا تقوم بدراسة ممصلة لكل تنوع من هده التنوعا 
وهدفنا الساقي هو تحليل مسد! إبداعي. 
.7١‏ الديوان» رقم 91, 11. ص. 326: الطريل : نظم أبو تام حديثا لعائشة عن عمرء وقد استعمله مروان بن أبى حفصة أنصا 
في بيت من نفس الوزن. 

هم القوم إن قالوا اصابوا وإن دعوأً احابوا وان أعطوا اثابوا وأجِرنُوا 
وقد ذكر في تحرير التحبيرء ص. 295»؛ بوصعفه مثالا عن التسسسيط. 
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4. نجوم طوائع + جبال ه 1 وادع 0 
غيوف ث0 هو امع سيول دواع ( 6 0 
4. يعطى قيخْرن أذ يُدْعَى ينل أو 2 

ؤم تى اللحمل أعباء وكسيا 06 


المجموءا عات ا كيبية» بقدر. رم 57 من قو قراف حاخلية . وبقدرها ا ن هذه له اتقو افي رس 
كثيرة العدد» بقدر ما تكون هذه المعجمو عات التركيبية محدودة» إلى درجة ة أنها لا تحمتوي إلا 0 


على وحذة دلالية صغرى» ٠‏ وتلك حالة قصوى للتعجزيء سنجدهأ أسفله. د في الأمثلة .. 
المختارة» تنضم كل كلمة. -قافية. من الكلسمات «القوافي إلى كلمة أخخر ى تكلون اخررم : ره إية ةله 
لير عن فكرةمفهومة. فهك فعل تا لفعل آخرء وهناك صفة تند لسماء وش 0 


ا ظ 
انتسابها إلى نفس اللقق لات النحوية ية» 3 وأع' أ من خلال إدماجها في تر ركد 0 
وبما أن تأليفات مو جّهات الدلالة متعاددة» وبما أن العلاقات التي تربط كلمات: كل مجلموء 
هي علاقات متنوعةٌ» فإن للشاعر سلما نام من الإمكانات . ةا 

إن التزاع ب بين ن لخن وبين تنظيم” صوتي ما صارم جداً ينمسحي» بلترماء م التو 
بيئهما اجزءاً جزءأ إذا |اصح التعبير. وإذن» فإن كل تمييز بين «الشكل» و«المضمون» بم 
مصطنعاً ومشوهاً مادام وجودهما لا يقبا الاشفكاك. 

إن للجهاز الصوتي هنا أثر وف 0 
الخفقات المتوقعة للأسجاع ‏ | اريهب إينجا اا 0 التناغم | اللفظي. 
وهي فكرة تمتك إلى. غاية الانيثئاق التهائي للقافية . وهكذا يمتد الإلزام الذي قارسه القافية اه ١‏ 
بيت كله شيئا فشيئاً 4 ستل 1 0 اختان الكلمات»؟ افر ود 


74 الديوان 8 1 ا .لل الشيل اليجاو. 
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التتسيق يينها. ويترتب تشكيل المعنى من خلال طبيعته . فلنتأمل ذلك من خلال ما يلي : 
رق 


3-5 حت جود 0 


ويمكن للمتواليات» مع ذلك» ألاتُرجُّع غير نفسها ؛ وقد لحأ أبوتمام» في الغالب» 


إلن هذه الوسيلة : 
6) 
13. هو الزورٌ يُحْفَى| والعاشر يجتوى وذو الإلف يكلن) والجفين يرق ' 
0 

وهى وسيلة تقترح مثالاً قدياً من التسميط» أو لنتأمل أيضا ا 
7 بكْريّها| علويّهاا صعبيها ال حصي]| شيمانيها الصضديذدا 

35 المت لس 2 2 5006 7 
18. ذهليّهاا مُرَيَهَم مَطريهاما كن عونت شالة بن اي 0 
ا بار ا ا 0 
ل 0 فى هذا الوصف للجواد : 
4. مسقم ثره| مسحسحة وابلدا| 85---22----52 


5. الديوان. رهم 11.83. ص. 265, الكامل : وليقارن مع البيت اللاحق المذكور في رياشب سن :0398 يوطني 
مثالا عن التجزيء» : 

تجلى به رشدي و ثرت به يدي وطاب به تُمدي وأوزق نه رتادى 
الذي يمتزج بالاضافة إلى .ذلك بأإيقاع الورن. ويحقق في إتقانه التوازي الصوتي الدلالي: ؛ الشيء ء الذي لا يقع دائما في هذه 
المحستات التي لي فيها القافية بنيتها على البيت. 
6. الديوان. رقم 2,91 -- 4 الطويل. 
7 الديوان ن» رقم 0 1 . ص. 412. الكامل ٠‏ يتعلق الأمر في هذا التعداد. بالشائل التي يرتبط بها الشحص. ادي 


8 الديوان. رقم 11,103 . صى. 417. الكامل. 
9 الديوان: رقم 1:41 , ص. 430 و 439: المتسرح. 
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مندرجة في نيا محبسن عمودي ) وهي ابقيا كلمة مجو قعة لا 0 وج ع ْ 1 3 ظ 0 0 


لخطاطات الصوتية وجودهاوتهيمن عل ا 1 
جرس دالا لأثه يساهم؛ مساهمة حاسمة؛ اا 
و بالفعل, فإن 5 لسار روا 1-7 القرن القالة ل رص 
خالصة تحب : فأبو تمام؛ يسمح لنا بأن نفهم إواليات 0 سد موق رقعآء ا 3 
اللفظي . وبالكتباره لفاظه من السجم الأكثربدارة يك 
مبتذلء بدال غيرمألوف». أوهاءه مرحلة 0 00 
إن الأمر يتعلق بتجم غطي هذ هذا الظاهر 
الأسجاع الصامتية النادرة أو الغريبة 00 د ١‏ 
0 00 الحقبة» َأ 


د ارا 0 متأدباً مرهفلٌ 1 


50 ا ع م ْ ا 
]5 إن هذا الشعز: الذي كتبه شعراء مقنون, #يلقة عالق لخدن ميق لاحك يكل تأكية أن يفقمة فهما بيدا منت 


العصر تنقصه الدرية. ولامكق انرا الوم دون اللحرء ! إلى قاموس والى شرام 23 لا بتبغي أن تسن ! نان الزونئ قد 
بعضا من قصائدة محاشية مفسرة. فالقرا + “لقن قراءة مسرا سن اليك سارل قطرة: آل لقراءة الثائية وحدها هي 
ضيه لايك اك للتصيدة , وحدته أ جدتها) الشاملة. ١‏ 1 00 
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المعنى بمجرد ما يدركك» يُقْصَى إلى المرتبة الأخيرة على الأقل إن هو لم يِلْعْ بسبب ابتذاله . إن 
حل لغز بيت لأبي تمام» وبالتالي تفكيك سننه يعنى الإجهاز عليه بوصفه دالا شعرياً. 

هكذا يصير إحكام تنظيمه الصوتي الضامنٌ الوحيل لجودته. :“إن الى لبسن غاتيا ابذا؛ 
فهوء باعتباره الأساس الذئيبتى عليه البيت» ينمحي أمام نسيجه . ويمكننا القول» في الحدود 
القصوىء ومهما أمكن لهذا الإقرار أن يبدو مفارقاً» بأن قصينة عربية ما وإن استغنت عن 
المعنى» فهي تحتفظ بدلالتها دائماً بالنسبة لمن يستمع إليها . فالمستمع الذي تنقله حركة الغرض 
إلى المشروع بدون مباغتة» وهو الذى ألف التنظيم الدقيق للحوافز» يمكنه أن يرجئ فهم بيت 
ليستسلم بلهفة إلى موسيقاه . إن ظل كل القصيدة يحلّق فوق كل كلمة ويؤمن لها فهماً يكن 
أن يكون غير دقيق» إلا أنه يبقى فهماً كافياً. 

ويبدو أن بنية جديدة تعلو بنية المعاني دون أن تلغيهاء وتوصل رسالتها الخاصة. إن 
الأوزان الصرفية» والعلامات الإعرابية التركيبية» والمحسنات الأسلوبية والشبكة الملزمة من 
الأسجاعء أي العديد من العناصر التي يحمل كل عنصر منها جزءا من هذه الرسالة» هي 
التي تشكل جوهر القصيدة وتضمن شعرنة المدلول. وضمن هذا المنظور يجب موضعة اللجوء 
إلى الوسيلة المهيمنة في البلاغة العربية» أي التجنيس . 


4. التكرار والففرض, التجنيس أو مصادرٌ الصناعة الشعرية 
يستخدم الشاعر مرتين أو أكثر» في البيت الواحد» كلمات لها نفس الجذر أو كلمات 
لها جذورمتقاربة من بعضها ال لبعض . وقد شد هذا المحسن إليه انتباه المنظرين» وكان موضوع 
أعمال جزئية بل وموضوع مؤلفات هامة(82) . وليس من اللازم أن نعمد إلى دراسته دراسة 
مستفيضةء وإغا علينا أن نعرض البدأ الذي يتحكم فيه» وندرس» على وجه المخنصوص» 
وظيفته في تنظيم البيت. 


2. ستجد تعداد سلسلة طويلة من اليلاغيين الذين عالجوهاء في الهامش البيبليوعرافي الذى يسبق الفصل الذي خصصه لها 

ابن أبي الأصبع. حي تحرير التحبير. ص. 102 إلى 110 ؛ وسنتصفح أيضا الأعمال الحديثة العهد تعلي الجندى. كي فن 
الجناس. 1954. ,ل ح م. شرف في الصور الأدبية. 11. ص. 3 إلى 49: مع الإحالة على الأعمال الأوتنة: إن هده الدراسات 
تبقى وصفية و ودهاادمة؛ وعلى ضوء التطووات الحديثة العهد للتحليل في ما يتصل بالسلاغة؛ فأ ن المسألة يمكن أن تدرس من جديد 
وَأ تؤدى إلى ا ا ناجات ذات أهمية كيرى. 


4 
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027 ااي ذي د : على 52032 النشد إلى 7 اننا 1 أن لاسر نجد 
للتعجئيسر سمي آنل بالطباق 83١‏ ع :هذا فيماعذا دراسة الأصمعي الى لم تضلناء اننا 
فقل سمأه بأسمه 084 وسماه قدامة من لجعف ر باللحاسن باكا وإذن. 0 ٠‏ ففي| في القر 2 


الثالث تم الاهتمام بوضع انظرية . ٠‏ فكيف لا ند علاقة بن إنتاج آثار تت د 
هذا المحسن خاصة أشعار أبي م داب ررقي - بان سرع ْ اذه : ف 0 
صار يتدقق ل 5 لقد وقف ين على ”1 «الآلاف من !| 00 عت الرجن جازء زمثل ل العجاء 1 3 


إلاأن الاح في ي اير تناسلاً مثير اللسحمنات لصو 8 الدلالية انيرم 


0 . ولقد كان ذلك التوجته ء طبعا هذا قل د لنترح هو اه ولاك ال - جنيسن؟. 
قعات فرعية متعددة :2 “فكان أن بقي المصطلح اننا وغامفياً في الغالب. إلا أن اع ا 1 
يتمقون حول لمأنية لو اذ يعثمال الخو عان الأو ليان على تتاوسص الوحدات الاسعبداليا 0 


3. قواعد الشعر, اص 8 

4. البديع. ص. 35 

5. تقد الشعر. ص. 52 94 ْ 

6 عأودم 1 5 3 1101 ض. 161 : وحول هذه لمات قات الاستفام ا 1 . 

هم مادج 111 ذ! 06 11150 11ك.ص. 5 وها يليها. | م 

7 يكتنا أن نرى فيها التعجيل يسيرورة تطور داخلى. لتد اعتقد طه حسين؛ في ثقد النثرء المقدمة, ٠‏ صء وين 0 
1 أن فسا علاقات رين الناس وبريت السلرية البرنائية 359 ل 


0 شرف : في الصور الأدبية: كه 2 2 
يكاد الاك را ال ا ساد ا 0 0 


الصطئمة في غالب الأم. 1 0 
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الصرفية المكونة انطلاقا من نفس الجذر: وزن فعل/ وزن اسم مثلا(89) ؛ ويتعلق النوع الثالث 
بالموقع الخاص للألفاظ المختارة في البيت ؛ وتتناول الأنواع الخمسة الأخرى التي وقف عندها 
المنظرون اللاحقون التناوبات المصوتية أو الصامتية التي تتميز بها الجذور المستعملة . 

إن المبداً العام الوتوي الذي يهمنا بالنظر إلى الإبداع هو المبدأً التالي : ينظم الشاعر بيته 
حول نواتين صوتيتين دلاليتين (أو حول عدة أنوية صوتية دلالية) يكون حضورهما 
(حضورها) مُحَددًا. ومن أجل تسهيل الأمورء ندرج هنا مجموعة من الجداول التي يكون 
فحصها أكثر إفادة . 

إن هذه الجداول لم تشَكّل حسب مقولة التجنيس المستعمل» 0 “551 
أهمية المحسن في البيت» ومن هنا التمييز بين الدرجات التي تسمح بقياس فعلها في عملية 
الإبداع . غير أن الأمثلة المختارة تشتمل على كل الأنواع التي يميزها المنظرون» وتتعدد هذه 
الأنراع بالنسبة لكل شاعرء الشيء الذي فرض علينا القيام بانتقاء صارم؛ ونقدم في الهامش 
بعض الإحالات على قصائد أخرى هامة . 

الجدول رقم 1 


الدرجة 2 (نواة ثنائية صوتية -دلالية) 


أبو تمام : 

47 وإني لاجو أن تَقَلْد حصيد قلادة مصقول الذمات مبهنقن 
منطلنة بلاوق مظاك ودانهنا امقلدها في الثلين 2 القندا 90 
3. هن| الحمام| فإن كِسَرت عياقة فخ جاتو اخانين حيبي 340 


على إن ابتهم . 


4 ولم أرَ فرعا ظال إلا بأصله ١.‏ ولم أ بَدء [الملم |إلا تتم ] !82 


9 وهما الوحيدان اللذان ميزهما ابن المعتز وقدامة بن جعفر. 

0. الديوان: رقم 11.46. ص. 30: الطوبل. أن المثال المختار شديد الأهمية إلى درجة أن المحس. يحتل بيتين متلاحمين 

الواحد «الاخر تلاحما وثيقا. 

01 00 ]عن 152 الكامل + أورده تخرير العخبيرء ضن.. 106: يوضفه معلا عن تجتيس العسريف» حيث يز 
.٠‏ لصوتي كلمتين يتماثل عنصراهما الصامتيان. 

02 0 0 : وهي قطعة تشتمل على مزاوجات في الأبيات 6.3 12.8 24-2021615 34 : 

وال ا,, 22 و 29 واردان في الحدول من الدرجة 4. 
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إبرأهيم بن المهدي : 


دا 02 د الاء سور 


اوها الحائم |أحَام أحتى «عم احيام| سم 


3. الديوان رقم 13. ص 8 اوبات في الأبيات 5 23 26. 
04 ا 152 1 تتسي اب التصائد:؛ رقم /. ص. 2 
قاس 1تاونا يليهاء الخ 0 


ونا بلييها رق 1 1 دما يلينها ؛رة رو 


5. الديوان. رقم 11.516. ض: 1299 الطزيل ؛ 5 0 التحبير. ص. 109 دا كن 7 ساد 0 
تتميز الكلمتان باستبدال موقعي حرفين أصلين, اير الأمر هنا ىت ا 3 رحام 1 وسسلاحظ ار أن التناسبات م 
تقتص .على هذا اميد وحلدة.. ١‏ : . : 3 ْ 


6. الديوان. رقم 673. لا 077 ألوافي. وله قري السبين وش :4 عقا 0-0 مكيل 

ينتسب اللفظان اللذان لهنا نفس الاشتقاق إلى مقولدي مختلفتيى؛ وليقارى بالبيت 30 اد | 645 الا اررض 5 665 
نزاوجة نين تقس الجر ل 00 

97. الديوان: رقم 000 'ص: 2030 “الزائر: اق 'القامن عترقرين التكبير: ض: 10 1 عار 
قال د ن تحنيس التحريف بينها جعل صه التيريزى تحنس ساف 3 ١‏ 
8. الأغاني. 6 ص 5 البسبط ؛ يح #لى البيت الشاتي أن يقع هي الجدول من الدرجة 3, إلا أنه لا يكنا نانف 
بيتي لا عيشان إلا بفضل بعضهما النعض. ويعزى هذا النموذج الى إسحاق المرصولى ؛ الأغانى. /ا. م 1350 7 
99 الأغاني. ص. 4 العو 0 
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الجحدرل ركم 2 


الدرجة 3 (نواة ثلانية صوتية - دلالية) 


و خةا هد عاد تق عفدن ماي سه 


4 إن ترح طتبار بسي | على كيد وال 036 


)101( . 


[4. أذأ ماسلا الناس | حلملا كا وازنت رجحت ابأحلام 3 لجال ويه 
4 أسعصة أن الواطىء حَوّْمُّةُ أمتجراللحادث 1 5 5 (102) 
إذا ي الهوى خيفةٌ الرذدى ‏ جلت لي عن وجه يرن فلي ا 010 


9 يوم ا 0 000 ا 5 ْ 2-7 خاض] الهوى بحري حجاة البستزيك 


نهو 


104 "0 ْ 23 + 


علي بن الجهم : 
18. وارعوى ظالمٌ وكفّ هون وإْظل]الولي اتم, 


2 7 يكن | ش حلم ا يرضي الكت | فإني عن مهف يوط ل ”| (105) 


0. الديوان. رقم 34: 1. ص. 344 وما يليهاء 41 بيتا من التبسيطء وهي قطعة تتميز بالعدد المرتمع من مزاوجاتها. 
الأبيات 6 . 7 11 . 16 . 21 . 37-35232230227 40. 

1. الديوان. رقم 28. 1. ص. 308 ؛ البيت رقم 3 ص. 300 يمثل أيضا مثالا ذا استعمال ثلاثي. 

2. الديوان: رقم 8 11. ص. 48 ؛ العديد من الأبيات الأخرى من هذه القطعة قد وردت في حداول محتلفة : الأرقام 1 
4 7232-2827. 

3. الديوان. رقم 49 11. ص. 62 ؛ إن الجذر «زهد» يستعمل في الغالب في هذا التواع من المحسنات : انظر مثلا رقم 
4 البيت 27 ؛ وتعتبر هذه القطعة الأخيرة غنية بالتجنيس : الأبيات 2120.6 . 27 .ص. 102 105 107؛ ستذكر في 
الحدول رقم 3. 

4. الديوآن. رقم 48و 11. ص. 46. الكامل. سوقف هنا تعداد الأمثلة المأخوذة من نتاج أبي تام : فهناك أمثلة أخرى, 
ذات أهمية كذلك ؛ توجد في العديد من القطع. 

5. الديوان. رقم 7و ص. 22 وما يليها ؛ يحتوي 13 بيتا من بين 29 على مزاوجات ومثالفات وعلى محسنات من 
الدرجة 4. 

6 الديوان. رقم 10. ص. 32 ٠:‏ يمكتنا أن تعود أيضا إلى القطعتين رقم 13 ص. 37. الييت 2 ورقم 94,. ص. 182 
البيت 8. 
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القافية بحو : صفها عامل صوتياً ‏ دلآلية 3 


0 امب فد يد مد 0 شيعا إلى َك 


107 . البيان. سيت 1 ٠‏ ص. 3 ؛ زهر الآداب وثبر الألباب. لأ ص. 4 
8. الديران. ص. 236 الرافرء وقد كر يبتان أخران من هذه القسيدةني المدول اللاحق 
9.. الديوان. ص. 2,38 االكاملة. 

0 الأغاني. 1176 ص. 72 , اه 
111 . يخضل على الدرجة ! إما.ي باست همال نرا رويط وانا بابسال كار رباع ف ال لكل شاع 
0 . الديوان رقم 8! 50 ٠‏ ص. 339 مسر اقبيت 3 لها هد 
3 الديوان. رقم 48. 11 ضن. 43 ومايليها. الكامل. ثم لاف 49 الي لفة: 
4. الديوان. رقم 15. !. ص. 06 ارون قرس العو مل 101 وقثل حالة مبنيش الترجيع نحيث 
الثانية عن الكلمة الأولى بحرف أضا. بن إضافي. وبخجه اففلة اشرق الس لا 
0ه البيت 8: رقم 011 1ء ص 5 «البيت 815 رقم 8. لص ١119‏ البيت 11؛ رقم 115 10 
والبيت 39؛ ارقم 34, 1 ٠‏ ض. 350 اليك اشرق 37 اوس كلق البيث اشرق 109 11 
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9 يأ لقدأي + فت أمقي أنتم وربت إمعقب إلم لمم قب|. 
3غربت| خلائقة | أغرب| شاع سر فيه فأحسن] مفري] فيا مقري] (113) 
4. وات أنجدة]. [نتم]اف: «لشزن ني نانداةإتتعت 


)116( 


14. من كان |أحمد |مرتعا ص رك لكك 


1 


عبد الله بن ظاهر : 


[أحداكان إحدهامن تَئفوس جمعت]| حَدها| إليدا الأح وو (118) 


بكر بن النطاح: 


لامب س ودع هن ملإعتع بس وإجته]*" 


البحترى : 
م لا إتقارب الْلى من إيُقاربها «لاإتداني]| بوصل مَنْإيْدَانيها30' 


الحسن ين القبحاك : 


6. تلك التي وحم نِي| غير محتّشم [وسم اوسم |المجون 1 ا أ غْ ا 
و(صريع إندامة قويةا ملريسا_ | وهل ره املد ]8 ب" 
4 أيبخَل|فر ذ | الحسن) ‏ لاه ظ ب 5-2-0-3 بم 


5 الديوان. رقم 5 وآ. ص. 106 و 107. 

6 الديوان. رقم 254 1]1, ص. 102 

7 الديوان. رقم 54. 11. ص. ١104‏ وليقارن مع البيت 19: رقم 48: 11, ص. 49 ذي مثالفة من هذا الحذر نفسه ؛ 
وهناك مثلان أخران دالان من الدرجة 4 رقم 9 [. ص. 29!. البيت 5 ؛ رقم 69: 11. ص. 183؛ البيت 6. 

8. أورده التبريزي في شرح ديوان أبي تمام. 11. ص. 17. 

09 طبقات الشعراء المحدثس. ص. 221. 

0. الديران: رقم 914. 1/ا. ص. 2409. 

121 الديران: هن :23 

9 الديواق: هن 36 قطنة من 12 يكا يفكل كل بيت هيا مثالا ينعن أن يذكر, 

3 الديوان.: ص. 46. 
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9 وقالكا 0 
2. إذا إلجد م (جدد انا أو ترى ا 


4. الديوان: ص. 67 ؛ في أغلب أبيات هذ: القطعة, بتم التصريع بالقافية خلال الييث.. <٠:‏ !2 
5. معجم الأدباء. 1. ص. 193 رقعة #رجهة إلى ابن الزيات. 0 

6. معجم الأدياء؛ [. ص. 180 ٠‏ نيتان : لنؤجهان لقبئة شاعرة من سامراء. له 
27 [. يحصل عليها في الغالب بواشطة التألبفاك 95د :133 3ع و ريعز 0 بوانطة إغا 5 
حذر مغرد * ول أيات ان البرعنه عا اعت «ستذكن العضن امول 00 0 

8. الديوان: رقم 15 أ ص. 200,: 0 
9. الديوان. رقم 1 5000 124 
0 الديوأن. رقم 0 أأدمن2 ْ 1 
131 . أشيراآن؛ رقم 149 111 عن وك متل الأبيات من 14 الى 17 الذرعات العالية: 4 0 5 
2م الديواة» رقم 450 11 عن: 0 
3ه الديوان. رقم 56: 11. ص: 00 0 
4 الدبراه زف 1162نهن 141 بين 10امعاان ه الكامل. وهي قطلمنة لدائتنا | يقر 0 
استعمل في اليات. 7-5 5 - 10-10 و3 | - 16 الى 22 - 5 الي 100101 يب 
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6 الشعرية العربية 


إفاسلم |إسلمت إمن الآقات مَا| سلمت] |إسلام|إسلمى| ومهما أرقا التق م ردة1) 

من المناسب أن نشير إلى أن هذه الأمثلة ليست أطرافاً منفصلة ومختارة عن قصد من 
أجل تفضيل محسّن عجيب للغاية . إن الآثار الملدروسة توفر» يصورة عامة» كثافة أسلوبية 
ملحوظة. ولقد أشرناء في الهوامش المرافقة للجداول السابقة» إلى بعض قطع أبي تام التي 
يستحق أكثر من نصف أبياتها أن يستشهد به(136). لكنه لبس الشاعر الوحيد الذي نهج هذا 
النهج» فنصوص علي بن الجهم وديك الجن وأبن الضحاك تعج بالآمثلة . 0 

ومن جهة أخرى» تندرج هذه الأبيات في متواليات وتعزز حركة القصيدة. إنها 
تساهم في خلق هذه المراحل ذات الحيوية القصوى التي تحدثنا عنها سابقاً. وهكذا تندرج. 
الأنوية الصوتيةالدلالية ضمن استمرارية المجموع» في نفس الوقت الذي تضمن فيه التنظيم 
المحكم لكل وحدة من وحداته. 

وفيما يتصل بعملية الإبداع بمعناها الحصريء نعلّم جيّداً أسباب اكتساح القافية للبيت . 
فالقافية تفرض نفسها على الفورء وترسيخ.» من تلقاء ذاتها وفي ذاتهاء المعنى الذي يراد 
التعبير عنه . وذلك لآن الأمر قد لا يتعلق بمجرد تنظيم مظهرها. ففي هذه المعمارية الصوتية 
يتقرر المعتى .. إن البيت» في تقسيمه المطرد إلى وحدات متزايدة الصغرء لا يكتسب انسجأمه 
إلا بفضل تقارب هذه الوحدات . وتقع هذه الأنوية» المتقاربة من بعضها البعض» في تجاور 
دلالي لا تقيه من الحشو إلا تلويناتت طفيفة . وإذا كان استعمال نواتين يسمح أنضا بطاقات 
قوية» وبرّد الأعجاز على الصدورء أو بتراكيب متوازية توازياً صارماًء فإن استعمال عدد 
مرتنع جداً منها يوقع في الحشو أو يجعل من الغموض وسيلة شعرنة. فحينما يكتب أبو 
تمام : 
8. لياليتا بالرقتين وأهلها! متي الفيت متك الدييت والعينن و لدي 1371و1981) 


5. يرجد هي الموازنة: 1. ص. 269 تعليق معاد حدا؛ لنقارن هذا البيت مع البيت الأول من القصيدة رقم 137. الديوان, 
111 ص. 184: اللسيطء الذي يبدأ هكذا: ظ 

سلّم على الربع من سّلمى بذي سَلْم... 
وتوجد أمثلة أخرى من الدرجة 6 في القطع التالية: رتم 50. 1]. ص. 71»: البيت 11؛ رقم 11:85 ؛ ص. 244» الببيت 6؛ 
رقم 109 11 ص. 462. البيت 18: الغ.. 
6. إن دراسة إحصائية فقط معتمدة على كشف شامل هى التي ستسمح لنا بأن نكو فكرة صحيحة عن ال مألة؛ وفي انتظار 
أن يعالج الحاسوب هذه النصوصء فأنه علينا أن مكتفى بهده الاستنتاجحات العامة. 
7ه الديوان؛ رقم 51. 11. ص. 85. الطويل؛ انظر 11. ص. 66 البيت 16» مثالا من الدرجة الثانة مع الكلمة عهد. 
8. يمكن للكلمة «عّهد» الأولى أن تدل على مكان مسكون, أو على اجتماع أو أيضا على الأزمنة الغابرة. 
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فإنه يكشفء بو اسطة اللامعقول: عن إواليات الوبداع فالترصيف | ظ المع ش ىأ 
يشكل فقط ال طم نا فاسدء بل إنه يميز حذود كتابة» و دوهي الحدود ال 7 8 


موه 


كداز 


اتا الصوتية 


ف (140) :قفي التوشينة بك يكؤن «أول البيت شاهداً على اا 
إن الذي يعرف قافية القضيدة التي البيت مما إذا سمع 
قا 048 وإفذ» فإ بيني أذجيح للسامع أديستيط السير من الصثر. ام 
0007 انطلاقا من العسديد من الأمثلة وبفضل مبيزهم بن 34 0 ف 


9. نقد الشعر. ص. 96 اتتلاق الفانية ة مع مأ يدل عليه سائر البيت؛ وقد يعن آين | بي الأضيع هذا 1 : أ 
عليه بعض التلوينات وبعض التدقيقات: ٠‏ تحخرير التحبير, كن 231-228 مع بيبليوعرافها أواقرة. » تعلق ب 5 
الايد 1 
0 . نذكّر بأننا 001000 العافد والإواليات الجوهرية للإبداعء لا المبادئ العامة وا! بذواليات الي 
فالأم ر لاا يستدعي م 1 التي درسها المنظرون, ولعي تعمي إلى + جرد 
141 . شاهدٌ على: أي يه يشير إلى» ويسمع بالتكهن ٠‏ والحجة على ما ينكين علب القافية 1 0 0 
2. نقد الشعر. ص. 96: يعيد ابن ني الإصبع نقس ألفاظ هذا الحعريفت: تخرير الفجيير. ل حن. 24 2 إد أ: 
على قييز التوشيح عن التصدير والتمكي.:: ْ 0 
3 التصدير أورد العجز على الَصدر أ التمكين أوالعرفيب ال 00050500006 اكد الإعنات الي الل كد 
شطره الأول بالقافية. البيان ‏ والتبيين, لآ ص. 116. ا 
4. ححلل قدامة بن حعفر كل ما يمس. حسبه. بعلاقة الائتلاف الموجودة بين البيت وقافيحه: انسار لامر أسيرا لهذ 
المتطلب. فأنه ينظم بيته عير مستهدق سنوى الحضول على القافمة ة؛ وفي حالة أخرى؛ تعتبر وإلقانه اننا مرت خالصا لا يضيف 
إلى كي » إلى القول. نقد الشغر؛: ص. 0 41ا. ا ل 

45] . لقسف صض. 146. 0 
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228 الشعرية العربية 


لحاجة الشعر فيزيد بمعناها فى تجويد ما ذكره من المعنى فى البيت:(146). وباجملة» فالإيغال 
مختلف شيئاً ماعن المبالغة» أي «المحسّن الذي نضيف بواسطته إلى الجملة التي تبدو منتهية 
:تنا أو تكدلة أ رجيلة أ عبار تقاجى السقيغ فون بذلات أكثر برور اا 01479 


إن الكلمة_القاقية» حسب قدامة. الك دلالي مستقل فتبدو حشواً؛ 
فوظيفتها الصوتية وحدها هي ما يتطلب حضورها. وحسب فن الشاعر» يمكن لمباغتة الفكرة 
أن تؤدي إلى توسيع وتجاوز أو أن تختزل إلى إيغال . ويمجرد ما يحقق المعنى هذفه الآول» فإنه 
يستأنف سيره في فضاء جد ضيق سبق أن شغله جرس حدّد من قبل. 

إلا أن البلاغيين يميزون التتميم عن الإيغال : ففي التتميم تكون الكلمة ‏ القافية ضرورية 
لفهم معنى ناقص» بينما يصف الإيغال تغلغلاً أعمق في دلالة تكتفي بذاتها. (148) وبناء على 
ذلك» تتخذ الكامة القافية موقعاً في تأليف نهائي من تشبيه ومبالغة واستعارة وطباق 
الخ. . .» أو أنها تقترن فقط بالمعنى في شكل زيادة دلالية . ويمكنها أن تشخل» سواء أكانت 
صيغة اسمية أم فعلية» كل المواقع» وأن تندمج في أي مركب من المركبات التي تشكل 
البيت» وهذا ما تسمح لهابه نحويتها كما رأينا ذلك . 

وبالفعل» فسواء استعمل الشاعر إيغالاً ختامياً أم وسّع أفق معنى» فإنه نفسه يواجه 
نفس المشكل الوحيد وهو مشكدل القافية الموحدة . فحينما يكتب أبو تمام : 

9. ما في التجوم م ا ل ل 


11000000000 لقنتهاه إلى !سين ) لأنه قد فكر في أن القافية 
هي «تأسيساً)» . ويقف التبريزيء في تعليقه علي هذا البيت». ضد هذه الوسيلة أي وسيلة 
الخصو دراي الأكثر سهولة لآنها تتمثل في اللجرء ار بعد الفعل . إلا أنه لايرى» 


ا 


6. نقد الشعر. ص. 97؛ وهو تص. أعاده تحرير التحبير. ص. 233. 

7 .1 . 95 م ,عنتوتانمم ع0 ستمصصم ه101 معارماة 

8. يقوم ابن أبي الأصبع, تحرير التحبير. ص. 241: بدراسة مقارنة للوسيلتين؛ وقد درس الإيغال هنا ص. 232 إلى 
241؛ والإحالات على كل المؤلفات التي عالجته متوفرة في ص. 232. 

9ه الديوان؛ رقم 83: 11» ص. 266. 
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00 ذلك عر ؛ وهو يجزئ بيتهء ويسير في نهجه بقفزات متتابعة». 
منشغلاً بجر معناه إلى القافية :ولا مكن + الشياض أن يجعل امعنى يتنقطى هذا المسار إلا 
أن يتأكد من قبل من ل فى شوم 


خططه ويحده أيضا والررة ستو عير بتبؤلالية ٠‏ إن المسألة. ها 
بالنسة إليهء هي أن يوسع ع إلء ظ 
بويا ٠‏ ونشأ البيت عر هذه الواجهة بين قيد وزغبة في التكييف معه لص المتهاء 00 
عكننا أن نمسده في المخطاطة ا التالية : 0 


0 أقصى 7 عم سعروئدة لكي نل المساو الذي اختارة باتجاه هد ش 


خيق دل الأسه “السموة ودية 5 خصغوط : توسيع المعنى التي تتضاءل أكثر بر فأكثر م جرد د جرد ما د 


ا . ودر ميقن © أسوع البؤت للقانية. قدرما يكون الرصل عواصا ولا 


العارسات : إنناتفهم قي فسا الآن؛ 7 0 نه أنزم: - 
لماذا يكو ا الاك سايم إلى القافية 7 أحسناً أ 


150 . أيو نا ٠:‏ الديرالةة, - 86 1 ل 230 
51). الديواة رقم 7 ص 1104 
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240 الشعرية العربية 


وبالفعل» فإن للبدع. إذا ترك جملته تنساب بكامل الحرية» فهو لا يتوفر على ما 
يؤكد وصوله إلى هذه القاقية» ولو على حساب براعات خطيرة . أماإذا حددها على القور 
بوصفها هدفاء فإن ذلك يعني » على عكس ما سبق» وضع هدف نتوخاه» وتحديد هدف 
واستحضاره على امتداد المسار. إن كل كلمة» وكل جرس» يصونانه في الوعي الإبداعي 
للشاعرء الذي يحتاط مهن الانحراف عن السبل الوحيدة التى تؤدي إليها . خا اهو اسان 
التقدير الذي غالباً ماردده كل النقادء مفاده أن السك اشبدهر البيت الدى يكن أنانتنيا 


إلنه . 


لقد زعم ابن رشيق انتهاج أسلوب آخر وجده مناسباً له إلى حد كبير(152). فقد يكون 
الشطر الأول من البيت مينياً بشكل مستقل» وقد لا يهيأ الوصول إلى القافية إلا بدءا من 


القاسمة الوسطىء وذلك وقق الخطاطة التالية : 


وومسحسموب سوه سسب صصص بصا حا جا 
قاسمة وسطى 


وبالفعلء فإن هذهوشبه حرية» حرية محتملة» ولا تغير من الأمر شيئاً. لقد صار 
الربط أصعبء لأن الفضاء ثقتبقى فضاء محدودء وصارت مسافة اللحاق بالقافية قصيرة حتى 
لا تطرح مشاكل عويصة. قكيف نعتقدء في الحقيقة» بأن الكلمة_القافية لم يتم الاهتمام بها 
إلا في نصف البيت» بينما أمكن للشطر الأول أن ينقل المعنى إلى نقطة اللاعودة» إلا إذا 
قبلنا أن الشطر الثاني كله ليس سوى إيغال؟ وبالجملة» فإننا نخل بالقيد إخلالا سيئا لكتنا لا 


2 انظر أعلاه. ص. 168. 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


6 


هنا تيدر أممية مل الآثرية ال الدلإلية | التي تحد تحدثنا عنما ٠‏ فهر 1 


0 


ا ةا لا> لت اه 


افوس يونا في فرصل م ظرٍ 
تدرج ختطي ‏ و فياك حضور علي يصفةمويمة. 
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كدرايات تلدوة عدا 1 1 


لهذا الل 0 الك 0 


55 ب علينا أن مسجل في 


ا كك 1 27 


0 و مزه بوم كر 0 
. التجريبي والفو نوأ وجي بع إلى تحليل علمي حقيقي للغة العربية!1. وذ 
فيه ه الشروح الأدي وكبر الاعتبار ات الضيا د 7 
اغلى علوم أساديا , 0 نر 


الظومة لذ أوروية: و 5 


صر 


3 5 أن تقوم حيرأ علم الأصوات الالى الى 5 0 هر 
أن احركة ع بعص أشالزاد 0 : 
2. تذكر مثالا واحدا : 0 062 مؤلف ظْير تيده[ اعرف ببعداد ييحمل موسق أن. وأغذا» 0 هر الإيقا 


اجات ا 0-0 4 دون 7 يذكر مظانها. , : 
١‏ التي ييه يبدو ال يجها: ١‏ “كل ذلك بير أبسط إشعانه. 52 عر ويه النادر و ا 


بكويه أ 
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4 الشعرية العربية 


كان يبدو أن الشروط قد تضافرت من أجل انطلاق مشروع على نطاق واسع . ويعود الفضل 
في الاهتمام بذلك إلى بعض الباحثين الأوروبيين: إلا أنه لم يكن لهم أبدا أنداد مخ بيت 
العرب وبقى عددهم جد محدود . وكانت عاقبة ذلك هذا الجهل الذي نوجد فيه» وهو جهل 
لوقائع هامة نسجله في كل مناسبة . شْ 

وفي غياب نظرية تولّدت عن أعمال تستنير بمناهج وأدوات تصور حديثين» فإن مهمتنا 
تبدو أشق . ذلك لأنها لا تتضمن وصف الظواهر المعنية ومعالجتهاء وكان عليها أن تعتبرهما 
قاعدة للتفكير . فلا قيمة لفرضياتنا المتعلقة بالسيرورة الإبداعية إلا بمقدار ما تتكشف مجددا 
عن وقائع وتتأكد بها. فكيف نفهم الحركة العميقة التي تحرك الشاعرء وهو يبدع» حين لا 
نعرف سوى القليل من الأشياء عن إيقاع أبياته المكتملة؟ 

وبا أننا مرغموث» بالأحرىء على إثارة أسئلة وض إصدار أحكام يقينية» فإنه يجب 
عليناء إذن» أن نتقدم» في بحثناء بخطى بطيئة . 

إن الخطوة التي سنتبعها تكمن أولاً في تعيين الاختيار الذي قام به الشعراء» قبل 
محاولة تفسيره . وبالفعلى» فإنه بالإمكان أن نقدم جداول إحصائية ستلقي بعض الأضواء على 
الوضع القائمء فتتجتب بذلك الأسلوب الأحكام التقريبية. ومن أجل إدراك ميبارات 
تطورهاء لجأنا إلى إحصاء قدمّه دا رسأن هما براونليخ وج. ك. قادي. ولكي تبرز النتائج 
بشكل أفضل» فقد حسبنًا السب التي تظهر وحدها في الأعمدة. ومن جهة أخرى سيسمح 
لنا الحاصل المجموع من الأوزان الأكثر استعمالاً بأن نستخلص استتتاجات أولى . 
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9267 0 ْ 


مجع | ]36,10 0 


2-4 
اا 2 


3 .1937 :24 نم بمشخاكا معذ! كوول .معسمنة معطمعتطدعماله عملم سدع مستطاعمماء ذل غطء اللا 
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06 الشعرية العربية 


وبطبيعة الحال» فإنه يجب النظر إلى هذه النتائج ببعض التحفظ . أولاً» لأننا نعرف 
حميعا تلك الشكوك التي تحوم حول النتاج القدي . ثم لآن عدد القصائد المأخوذة بعين 
الاعتبار ضعيف»ء لا يتجاوز 529 قصيدة بالنسبة ل15 شاعراء ثم إن قثيلية بعض الشعراء 
#غيلية ضعيفة . وهكذاء فلا يُحسب لأسامة من شعره سوى أربع قطع ؛ ولا تُحسب للمتنخل 
سوى 6 قطع ؛ ولساعدة وعلقمة 13 قطعة؛ ولزهير 20 قطعة؛ الب الول 
الشيء الذي يقلل من دلالة الاسب المتعلقة بها . 

.٠-‏ وبعد ذلك» فإن تصنيف البحور المهيمنة يَمثْل أمامنا على الشكل التالى : الطويل- 
الوافر-البسيط_الكامق_المتقارب . ويعد هذا الترتيب» حسب الشعراء» متغيرا إلا أن هذه 
الببحور الخمسة توجددائماً في الطليعة» ويؤكد الطويل هيمنة لا جدال فيها. ريكشف جدول 
للجموع المجموعة عن هذه الهيمنة لمجموعة البحور الكبرى عند الشعراء الستة المكثرين في هذه 
الحقبة» أي الشعراء الذين يتراوح إنتاجهم بين 35 قطعة و94 قطعة . َ ْ 


القرن الأول للهجرة: معالجة إحصاء ج. ك. قادي!4) 
تدر هذه العابجة حول أحداعشر شناعرا توثرا ماين 4ه و110هة ويتبيب الكميك 
وحذهء الذي مات بعذ 126 هي إلى القرنين معأ باصا مرعحلة التقالية مع ين المنات 50 
و ا او ا 
قاديء بين القطعة وأجزاء القطعة . فطول القصيدة لا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لاحتيار 


54 315 1 1 ا نل ,01025 او ينا 48 نت خبط م20 
6 مع اختلاف حد. ا ا عبن : 5 7 لاه 7 شى ء, 
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الوزن. وبانكاة جز القطعة المحفظ يه أن نمثل تمثيلا جيدا قطعة لوية ضاء 


96323 | 225 
2153.5 01015 
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م[ ستير | :وائرمة | الضتدت | يس 
سم |هعسد | 6ه |10 | 5ددة | 2د 
الكامل | 4666 2 اا 

المسيطة 2 
مس | إدده» | |0« ا 


حك السك اكاك اك الاك 
]025 3 


ا 


سمدم 


: 
ا 


2 
1 


3 


5 

ده 

1 
1 0 م8 
1 شْ ١‏ 


ا 
0ك 


الملاحظة الأولى: تتكون الجموعة الكبرى من نفس البحور الأربعة» لكن مع تغيير 
محسوس في تصنيفها على التوالي . فلتئقارن بين النتيحتين : 


*.جدول برأوتليخ : 1 | 
الطويل الوافر النسسطل الكامل 
00140 2 00 15 0 0000116 
* جدوأ!. قادي : 
الطويل الكامل الوافر اللسيط 
09 5 90 3 06 90101 


إن الحاصل المجموع لهذه البحور الأربعة يوفر لناء بالسبة لكل شاعرء التصنيف 
الال . 
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0 7 ١ 20005 


5 ا0 0 


تهيمن: إذن البجموعة | لعروضية الكبرى التي تجد تأكيذا ناما لها دوي 

وفوعتة الزاريةه يمكر: العان ها الشاعر لات مة الخالضة ٠‏ وتواتجداء ذا 
الطائفة» بعضٌ الوقائم المهمة . فالطويل يقوي امتيازه! 7 ويرتقي الكامل الذي لو 

سابقا عند حسّان» ولوسحظ بالتالي ا/ رتقاؤه في بداية القرن؛ وابسيط يتقهاتر قر إلا أن هذ 

يس بعد شديد الو يبرح » لأن تصنيف براونليخ يعمّر علب مدر أخرى. 

ظ والواقع؛ أنالاة 0 

:96 20,2 9023 53396 30,20-- 


03 


ب الللشيقي صادر عن عسر بن أبي ربيعة : 3 


00 مع معو ماه قش لبحر ذي إيقاع فكسر © وهو اشر ر الحخفيف الذي د 
الرتبة الخامسة في ادص #متنيف ننيف العام ننسية 3062530 نو إذن+ مهدا الشاعبر يبدو 
شاعراً مجدداً ويوجدء + «الاضيافة إلى ذلك فثث الشتعر لوالا رين في الى 
التأرجح الذ يب تل 11 قع الثابتة بشكل أفضل » وهو يعلن عن قبا جذيد 
:أل لهج > 0 0-0015 00 


"“اونتى تسد افابنا بينها 4 القهقر السحور الموالسة لد. 
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0 الشعرية العربية 


معالجة [حصاء نَانْ ل ج. كء قادي: القرن الثاني 80) 

على لكر مني هرا ميعن جذامن الكرن الثاني توفواًما بين 167 هدو 211 
ه. وكما هو الأمر بالنسبة للجدول السابق» فإننا لم نأخخذ بعين الاعتبار التقسيم إلى قطعة 
وأجزاء قطعة» وأشرنا إلى الشسّب عوض الإشارة إلى الأرقام. ومن جهة أخرىء ألزمنا 
أنفسنا بأن نستعمل إحصاءنا الخاص فيما يتصل ببشار الذي نتوفره بالنسبة إليه» على أعماله 
الكاملة: وفيما يتصل بأبي العتاهية الذي طبع ديوانه مؤخراً طبعة ممتازة . وقد حافظنا على 
الترتيب الذي اخحتاره قادي لتصترف البحور لكيّلاً نضلل القارئ الذي قد يريد الاستناد إلى 


دراسته . 


ا 


شار 
كف | 243 
5 261 20017 1[ 666,72 6 08,6613 0م20 

بد |35 | مده 
3 
101 متك متا ات 11 لمحت الكتكك 


|عل الى 


١ 


3 


إلا 


1 


ليسم 


الستسمم 


ا 


مُُ 
حل 
زرا 
5 
سم 
2 
زه 
- 
ع | م 
غ1 


ا 


5 المقال المذكور في الهامش 4. 


07 
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قطعة :شل للجموعاروضية رع تالى: 


اا الطويل. : 90619,8 العسييل + كل 0 1 
8 قطعة ا 57 قطهة + ١‏ 
الكامل : 5 0007 السريخ : 8 
296 قاطعة 2 عظوة» : 


.© ويعني ذلك عن > ل ا ب 7 نط طعة )وا سيم 
قطعة) ٠‏ إن البحور ال -- الني» كانت ا : وفق لرنسيا انرا 2 1 0 


5 بها سعد كل ١‏ عه راقم بنسمة 90,76/: بينما ابل أنه 00 1 


نجهم لأغراض أدية تتمير وصرج من شر الدييم 
اختيار الأوزان؟ له لقد أجر بن | إحصاء حو| ل إنتاح أبي بي نواس"* 


9 000 مثاله مؤكدا اين . هذا | اتاج مت تتوعا واهها وها مدو القاعات )00 الأحنات رهد 
ىن فكن ان كلييا الاأعامن عدوعاين الشاعر: الو ا 


الذى لا 'يسمح بمهم الاختلافات 1أ:, 1 ل ار 
وستقدم مرة ثانية هذا الحدول با انبر من التفاصيل بعد بصع صفحات؛ وجدولا حر مخضها لأبي العتاه 
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0 القغريةالبية 


أو رثائية أو قصائد مناسباتية من مجموع 893 قطعة . وقد وضعنا نسبة للبحور المستعملة بهذه 
المناسبة ومقارنة نسب الحدول العام : 


06م 6 0-3 


5,459 أ. 0,29ه 


' 
[اسقارب 


والرحزء أما البحور الأخرى فلا تتعرض إلا لتنوعات ذات نسب دثيا.. 
مطيع ين 01 [ #أبم ج-00-- 


ا 
1 
7 
ا 
3 
١‏ 
م 
1 
5 
ْ 


1 
؟]| |:| : 
؟أى | !أ 
| |م|ج؟ 
ين + 1ل إسسم 


: 
هم 


نم 
الي 


1 
5 
1 
يا 
8 
35" 
ع 
5 


2" بم 
| 


1 
0 

5 

2 


لم اما 


1 
. 
8 
خ 


1 
3 
0 0 
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هر 


: م لكبرى” 010 ا بص ْ 
كرونباوم دواديهم الناقصة ل ا الأ 15 يع بن إيامر :. توق 

الخاسر (توفي س سئة 186 ه)ء وأبي الشمقمق (توفي حوالي 180 ه) . لقد 
لو قدمه محمد ده 0 0 لاو12 م ن كتابه 0 - 6 


التصفٌ الأمل » من القرن الثالث 


في بحثه 18 050 وف ا" فإن ال175 قطعة| يخصناة : 


بالأجز أء الثلاثة 2 من ديواته وهي ْ مل-حية . إلا أننا قل 06 : 


تقوم تثير و محتمل | لضر ونب 00000 على ا الأوزاة.. 0 00 7 0 00 


11 0 سا لظ يجب أن رجا للها طبيعة اال اعة الشخمة لبان الذي ترم علب 
بعس القع قات الام الشعود د سنا ل اذى بفسر أن مع 175 + 288 قطم بل 105 
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اين الضحاك ديك الخ أبو تام | 0 البحتري 
الطويل 12 666 19,4961 | 19>215| 2596 00 
| 8,3495 16,6645 ]21.1096 ]| 2.50ضيه 


1 2_6 1310 15 1,0 5 اأإم90 0غ 1 


#السين 764946 7,6 7.3296 2,2894603 416 ]| 4.6246 
عقارب 6,946 2421 2 3446 ]0,576 923 أ 5.8696 

2000 4566| 6 55596 | 

2000 2.015 0,7096 


1 
5 
ٍ 
5 
3 


١ 


5 
ا 


1 
<2 
0 


)252 06 


١ 


16 0.8306] (  05796| 13446 36 9046 


205 2+ )00000 


200.5 


سج كه ورور مفو اكاك لمعك تاكاه 091اكككاك 
1ك 1ك 2 وده 


برا 
ص 
ل 
ب 


جحرزروء الرجر 


ا ! أ 


00,6720 | | 164 


نيا 
8 


3 


أبو تمام : الأغراض الأخرى غير المديح - 288 قطعة 


الرئاء الفرن "| الهجاء٠"العناب‏ المخسوع 


الل لي؛ 1 (' 
2 أام 
لم 5 
بن) ! نيا لم لدع 
57 يم 5 89 ا 
ذا [ز لم [ ا أل 1[ ها آل 
ينا | في اا 
١ 1 5‏ : 
اع إلا تا 


يم 
١‏ 


الل 
در 


0 


2 0 
1 5000-7 
: ظ 

0 
ا 
ب 1ْ 


بي إل إل 
١‏ ' 
9 


31 
ا 


ا 
5 5 


يم 
22 
وم 
زر 


. 142 


5 
5 
لير 
7 
8 
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ظ يراك الجدول: الذي يتوفر على عدد كير م القغنائد ال: 
التالية بالنظر إلى الجدول السابق : 0 
الكامل:. من40350,8 إلى 9021 المعدل: 702590 
الطويل: من4019,40 إلى 94016,60. المعدل 1 0 
البسنيط 2 ' من 10, 21 إلى 24015 المعدل: 9618 0 
الخفيف: "هن906,27 2 إلى 24017 العدل:. 63 0 
اه ا إلى 968 0 


ولق ظ : ل 
إن الجموعة المروضية الكبرئ + بالسة الحموع 0 هذه «الحقبة» : 2 م 
الفكن أفالى 0 ل 
الكامل: 60 420 | الطويل : ١4018,8؛‏ سيا وا شد 5 0 
متبوع إلو إلو !م 2 069,63 ا د اليه 
فالخفيف يأخذ من الوافر المرتمة الرائعة: الطلاقاين أي 00 
تام ا في هه هذه الحالة الوضح لصا كه في المعدل العام ٠‏ و" ,تكشف 1 ْ 0 ال 
مجموعة المكونة من خمسة بحور تتأكد نحو حصر | الاتيار: 1 


نروع هيمثة هذه الب 


: 0 

1 0 0 

ا 
0104 9 


| ش اذا كان ا ابن الفسحاك ايشأية محموعة شار و 0 لو الإ ١‏ فإن الل 
٠ 06‏ نحو العودة إلى أغلبية آكثر وضوحاء وبالتالي إلى اتحاه ممارسبة عروة 
تذكر بالمارية ال وه شدية للقرن الأول» حيت تتراوح افوا 84 1 ا 
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لنستعد الآن استننتاجات قادي المتعلقة بالقرن الثاني» ولَْرَ إلى أي حد ما تزال هذه 
الاستنتاجات صحيحة : 

1) لم يعد الطويل يمارس هيمنة مطلقة . . فالواقعة أكيدة على الرغم من المرتبة الأولى 
التي يستعيدها عند البحتري . ولعل البحتري يبشر بمرحلة جديدة ..ويمكن التأكد من ذلك 
بتحليل نتاج النصف الثاني من القبرن الثالث . . وفي انتظار ذلك» لنسجل أن المرتبة التي كانت 
لهذا البحر قد تقهقرت تدريجياًء كما يبرهن على ذلك منحنى استعماله . وبانفعل» فقد انتقل 
من 36./ في الحقبة القديمة إلى 48/ » وانتقل أخيراء في القرن الثالث» إلى 19/ و81,18/ . 
ونم يحل استقراره النسبي دون أن يتجاوزه الكامل بقدر قليل» وإستعاد الكامل على النقيض 
ونه يدن صعودة بعل قر قلت فى القرة الثاني : 

2) تا تشير نسبة استعمال السريع والخفيف» وهما بحران غنائيان» إلى تقدم محسوس 
وتسيل تثيرا حقيقيا . وتفرص هذه المجموعة العروضية نفسهاء وهي أقل استعمالاً عند 
الشعراء ذوي النزعة البدوية» على الشعراء الحضريين في الحجاز مثل عمر بن أبي ربيعة» ولم 
تتوقف عن الرواج منذ تلك اللحظةء حتى عند البدو اتحضرين مثل البحتري وأبي تمام . 
وإذن» هناك واقعة من الواجب أن يوليها المرء كامل أهميتها . 

3) وترتبط بهذه المجموعة البحورٌ المجزوءة مثل مجزوء الكامل 8 .ء إلاأن 
ملاحظة قادي؛ فيما يتصل بهذه المسألة ؛ لا تتأكد. ويتعرض النزوع الذي يشير إليه لتوقف 
مباغت في القرن الثالث . ومرة أخرى» يَبِرْرَ ابن الضحاك بوصفه المحافظ على الطرق 
المستعملة في الحقبة السابقة لأنه الوحيد» أو الوحيد تقريبآء الذي يستعمل هذه البحور . 
وتصدق نفس الملاحظة على المجتث الذي لا يظهر إلا نادراً. 

4) يتأكد تراجع الرجز . 

ا ل را الا را 

6) يستقر الوافر والمتقارب والمنسرح» وتظل هذه البحور في نقطة توازن. بيئما يعرف 
الأولان تقهقراًء وتزداد حظوة البحر الآخير في القرن الثاني . 

قترح منحنيات تسمح لنا بغهم التطور الموصوف في مجموعه قبل تقديم الاستنتاجات 
العامة حول الحقبة جد] ا تياك سات نري خوط العريكة صر وهر وهي بذلك 
أفضل من تعليق جزئي بالضرورة؛ ومضجر أحيانا . 
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توحييات 3 ع5 


ققد وضحة السب في ! إحدائيات عمودية» ل اده . 2 
أفقية» وبالتالي» فإن الشعراء الجاهليين يقعون في الجزء الأيسر من المنحنى» ويقع 
العصر الهسجري في الججزء الأن من . وكمثل الإسزء الأوسط 7 : ظ 0 : 
الاستعمال بالنظر إلى از من ل 1 
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لحثيدك 
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الواضر 


405 

جرير 
305 
205 


« 
. 


دعبل 


مج000 
5-55 
0 


ثكم د 
0 هت 


انا 
- - جب ااه ين يي ب 0 0 ش ا 


2 الشعرية العربية 
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الطويل. البسيط. 


الكامل. الواخر 


4 الشعرية العربية 
الى السسييمي ضيبت 


تبرز هذه المنحنيات يوضوح» إذن» ما ظهرلنا حال القيام بتحليل نسب الاستعمال. 
فمن بين مجموعة البحور الخمسة الكبرى» يتعرض الطويل وحده لانحدار أكثر وضوحاء 
وتوجد أبحر الكامل والبسيط والخفيف في تقدم مستمر؛ ويبقى الوافر ثابتأء إلا أن بحوراً 
أخرى تتقدمه. وفي هذا التطورء يبدو أن تاريخ 125 ه يسجل منعطفاً. ففي هذه الحقبة 
بالفعل تشير المنحنيات إلى توجهات حاسمة . 

ومن جهة أخرىء وهذه تمثل بالنسبة لنا ملاحظة هامةء يقدم شعراؤنا في القرن الثالث 
أنفسهم كتابعين لا كمجددين. فهم يقَوون اتجاهات» ويتابعون تطوراً» إلا أنهم يظلون ضمن 
الاتجاه الذي رسمه أسلافهم المباشرون. 

إن تراكب منحيات الاستعمال في مجموعات يبين أنها تتطابق تطابقاً دقيقاً. إلا أن 
التراكب المتعلق بالبحور الكيرى الأربعة يستدعي الملاحظة التالية . إن هذا التراكب نأتم عن 
تقاطع المنحنى النازل للطويل والمنحنى الذي يعرف تقدماً طفيفاً إلا أنه تقدم ثابت للبحور الثلاثة 
الأخرى . وإذا اعتيرنا أن اثقرن الأول قرن القدامة بامتيازء فإن النصف الأول من القرن 
الثالث لا يمثل العودة إلى حالة سالفة بقدر ما يمثل مدخلا إلى حالة توازن . ولا ينبغي أن نتسى 
هنا أن العنصر المهيمن هو الكامل لا الطويل . 

ولنذكرء في الأخير» بتقدم الخفيف» ولنستنتج أن الأمر قد لا يتعلق بقدامة جديدة» 


* أعبر عن امتتاني الأخوي ل جان يوق كرد , المهتدس المعمارى. 7/.8/.2. الذي يعود اليه القضل في وصع هذه المتحنيات. 
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ل شن اليد : إن ؛ الوزن يق ما ار عن عنصرين أساسيين» 00 0 
0 1 1 


ره - شيق 30 - 


1 «أته من وديا سان 9 
#أكتتتص مه وتزذكي لصح عكء؟ لكلا 06 1 ال سس 0 0 فور في ككقايةا.:” 00 
2200 كتداع 32 د عسو تاعمم 6 الطاب فال مأعع 616 وع1 حن 18 . الذي يورد في ص 26 , 
لثمتيو 1م6009 المأخوذة من 11 لك: «أن التعبير السروضىي عن الاتقعال عبارة” عن طبع لا 1 
السياق هناك شهادات لشعراء فرتسيين فئ كتاب والعر. عنان1! 706 017621102 102 ص. 1391 0 ايليها 
2. نقد الشعرء المقدمة. ص. 3:2 : غيار الشعر. ذكر فى تاريخ الشف عي 130 1 1 
3 . اللّمدة؛ 1:اص. 4 151 يؤكد بالشبط أن الع يحمى الشاعر من اللجوء إلى بعش الرخص. ا 


ذلكء, قواعد العروض. ا اه ْ 7 

4 يستعمل هؤلا. 5 الطبع والذوق كراد ماني كل د 
برعنته بج متها استنتاحا شاطنا. خينما يكطد ا ؛ دون شك 0 وفق غريزة الإيقاع 
بالتزام ١‏ لمعه 'مني) القراعد التي قرضهنا النتناة فيذا من على المررضع # انكر كنات الشعر والك 
0 إذا 0 0 ْ 1 إن عروض الخليل ا :فهو نائىء عنم 


أنشأ الشعر, بل الشعر م اهو الل 0 ' 
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وباعتبار هذا المبدأيحظى قبوله بالإجماعء فإن النقاد ليسوا منشغلين أبداً بتحليل 
وظائف الوزن في الإبداع. ويتم التذكير هنا وهناك بضرورة تتمثل في الاختيار الجيد للوزن 
واحترامه كامل الاحترام ©): إلا أن التلميحات مختصرة» وأبو هلال العسكري يهتم» على 
وجه الخنصوص. في وصقه لعملية النظمء بالقافية 27. وبالجملة» فإن قدامة بن جعفر» مرة 
أخرى» هو الذي يستوقف الانتباه أكثر من غيره» وذلك بتخصيصه بضع صفحات لهذا 
الموضوع 80. ظ 

يجب عليناء إذتء أن نكتشف الشاعرء أو أن نحاول على الأقل اكتشافه بنفضل 
تقديرات متتالية . وتوفرلنا ملاحظة الشاعر الفرنسي بول قاليري فرضية عمل مهمة» فهو 
يقول: «لقد بدأت قصيدة ما بمجرد الإشارة إلى إيقاع يكتسب بالتدريج معنى . ويتم هذا 
الانتاج بطريقة ما انطلاقاً من «الشكل» إلى «المحتوى»» وينتهي تحفيز العمل الأكثر وعياً عند 
الانطلاق من بنية فارغة6. 20 وقد يكون هناك» كما يقول قاليري نفسه» مايشبه عكس 
العمليات» حيث قد ننطلق من حركة صوتية» تنشط الشاعر»ء إلى تمثيلها اللفظي . ويمكننا أن 
نقارن هذه المقاربة» مع يلْرّم من الاحتياط المناسب» مع مقاربة أبي العتاهية الذي يبني قصيذة 
على نقرات مدقة قصار19). ومن البديهي أن يكون تدخل آلة توقع الوزن أمراً طارثاً. لكن 
هناك على العموم حقيقة أكيدة وهي أن صمتاً سيتبدد» ثم يتضخم بدفعة غير محددة. إنه لا 
يقول بعد أي شيء» لكنه يهيىء صوته . إن فراغا على وشك أن يُملا» وإن ما قبل الكلام قد 
صار يترصد كلاماً تائهاً. 


6 . انظر مشلا الشعر والشعراءء المقدمة. ص. 35؛ والمقدمة. ج 2. ص. 739 ؛ فحتى هذا المؤلّف المعروف مدقته وحدة ذهنه 
البالغين يكتفي بأن يذكر بقاعدة تناظر الوزن وصعوية تطبيقها. ونم يحصص الآمري. في الموازئة. إلا عض الصفحات؛ وهي حد 
ميختزلة» للوزن عند أبي قام والبحعريء 1. ص. 290.287:, و 386 إلى 388. ولا يتناول العرض الأكثر اكتمالا للعروض. وهو 
عرض العقد الفريد» لا..ص. ©518424, المرقق بأرجرزة طويلة عدا تشكل الجزء الأكر وضوحا من العرض . خلة المسالة. إن 
فقر هذه النصوص. يقاس بفقر العرض؛ الذي يقدمه الطرابلسي. 165هلة 05 0611م عنانو تال 14 ص. 
77.171 1. وهو عرض غير تأم مع ذلك ش 
7. الصناععين2. ص. 139. 
8 . سنستعملها فيما بعد امفله » وينيغي أن نصيف أن قيمتها تسبية حدا. 
9 ,92.م بعصغمم سدس'ل ععسأمصممم ,لا مام مهلا 
ذكره وائتز. في 00610106 #هعقا 2 ). ص. 139. الهأمش 2. 
0 . الشعر والشعراء. ص. 675. هناك بيتان يحددهما المحقق بوصمهما من الكاملء. وهو أمر مستحيل : طبقات 
الشعراء المحدثين, ص. 230.220, بيت واحد مكسن من شطر من كل بيت مس الييتين اللذين قدمهما الشعر والشعراء؛ 
الديوان, رقم 156. ص. 580. يقكر البيت الأول فحسب دون ذكر إحالته ؛ ويرى فيه المحقق مجزوء الرمل. 
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من الوزن إلى الإيقاع» اباب ل سيار 


لكزمام هي الشركة اسم ية التي تؤدي الك ار 


الإنجاز الح َ 
لامعل القصيدة» همأ القافية 4 والور 3 ل لعود ال دور القافية 3 ىا 
عن أي من الغاملين يسبق | أختياره اختثيار الآخخر اقين اكه 1 
ما سلف إلى وزت وإيقاع يكن المقوانية لية الخعامية ليت أن كون 1 
الصوتية - الدلالية المرتسهة في الوعي الصانع : والعنصرّالإقاعي الا 
البيت» لاحقأء بحركته. دعلى المكس من ذ ذلك برخ 0 
القافية: - ون ثمَيْمد الي يلد ش 00 


وق هرمية ل الوظائف 


لكن الوزن» في نهاية الأمر مام ل لقا كن . 
يلظم بيه : تفعيلة ا تفعيلة» مثلما يبني البائي حائطاً حتجرة د جرة 


ار 


0 عي رويد بلاتشوه 300 ١‏ العم 3 عرندز[ حا 
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8 الشعرية العربية 


4 مقر [)نه 


وعدياه مثلما يخلق موسيقي جمله الموسيقية » بذفقة واحدة» لذوزنا سقية وز نت )20 تقوده 
في ذلك ضرورات تتمثل في مدة وتسلسل المجموعات الإيقاعية بإسراعاتها وإيطاءاتهاء 
وتنوعات السطر اللحني . 

إن العروضي يقطع ويجزىء ويبر» فيماالمبدع ينتقل من قمة إلى قمة فى حركة 
مستمرة. وحتى إذا فكر ورفض واستبدل» فهو لا يتوقف عن الإحساس بانسياب اللغة. 
فتحت ضغطها يتقدم . ويمجرد الوصول إلى القافية» تنشأ الموجة التالية متخذة شكل ارتكاز 
مهِيّىء. أي ذلك الترجيع الذي سبق ذلفظ اللاحق أن شكلَه» وتلك الموجة التي أُدْركَت من 
قبل أن يتتحرر الصوت . 1 

هكذا ترى الفكرة النور وهي تحنو حذو إيقاع ماء إيقاع الكلمات التي تحتوي عليها . 
ومن أجل ال اتسير شنياء نحن اازاه قيار كلم معن لا اخدياز كلمة أخرى: ويجب 
اعتبارتركيب ملو سين له اشتار ا كيب أسلوبي آخر» ويجب إكراهها على أن تسلك 
الطريق التي ستعجعلها تقترق بالبنية الصوتية الري يا ويجب أن تتسخعلى قمة إيقاعية» وأن 
تتقولب في فجوة ماء وأن تبسط بذلك خط نثوئها. وبسبب ذلكء» ترتبط الدلالة بالإيقاع 
ازتياظ او نيما : 

وبطبيعة الحال» فؤن ذلك لا ينال من دور القافية كما وصفناه . ذلك أن القافية» سواء 
تعره قبل الوزن أم بعذهء وربما تُختار في نفس الوقت الذي يختار فيه الوزن لآن هذين 
العاملين يشتغلان معرابظين» قارس قيودا تدعمها كلك فيرورة توجيه العنى تخوها وفق 
مسار إيقاعي مفروض . وتبقى مسألة معرفة لماذا يفضل الشاعر هذا المسار على غيره» ولماذا 
يختار بانتظام نفس البحور من بين البحور الستة عشر المتوفرة . 


العداسي التعبيرق 

يقرض منطة الأتباء الحف عن لازارا لمعن اتشانه: ويغارة أخرفيه الببدة 
عن الوسائل التي يوفرها هذا البحر أو ذاك. وما أن الإحصائيات دالة بخصوص تواتر 
الاستعمال» فإننا تتخذها منطلقاً لفرضياتنا . 


12 رلا © ,عدتدآم هم عدن أساعرم ذا عل مع متعصتعم دع! عبد أدوواير 
ذكره ج. قور. 100061116 5ذاء أمظ تن 2011116 الالطانز؟ بال 5خطع تصن 61 و12 . ص. 42. وهذا المدا مدأ مقبول فى 
عسومه مع ذلك؛ وقد كرر النوءهي ذلك في مقال ستنشير إليه فيما بعد. 
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السو حور الخنائية (الخفيف و بلسي 1 ْ 


نظرية لتاغم التعبيرئ | التي يفضله 
عبد الله الطيب الجلوب 13 وحم النويهي 
لكل بجر هوها يه 01د شره 0 
الإحساس حوور 7 : البعاد د الطريل ب بإيقاعه 00 والهادىء أكث . 

الهادئة المسيطر عليها الممتز- 
حزناً ملطفاً هادثاً. ود ويتلامم ا 5 9 كذلك مع 35 20 لي 
الكامل مع انمعال ة قوي #وجاهد سواء أكان فرحا عديذا 5 أم ألا عو 

نشاط الانفعال» فإنه يجذ قناة ملائمة في الوافر بوفرة مصو وتاته ه القصم 
جاءت تسميته» و حينم يضل الاتفعال إلى درجة اهتياح > 0 أذ إلى مم : 
والتحكمء فإنه يتجذ قناة ملائمة في المنسرح الذي تكون كل تفعيلة” 1 
المسامة وإذن في تفضي ي إلى نو ا (16) ويستتتيم إل 


في اللظهر الإقامي. رلور 00 


13 . 
أتجاهات الشعر ل 


4 لذءنوكداء مذ ا 4ه ون العام تتام 7 0 1م 0 


540 519 0 1967 0 " 0 
وهو ضارة عن تلشيض: للفْضَلَين الأء ل للكتاب الذي يحمل الدران الغالي الشعر الجاهلي: مهاج في راسته وتقوي 
لوكي باكنا من التقاد 00 00 م العروض العربي, 0 . 3 


كتابه في د الجديد :د ضٍْ 226 240 

5] . مقال سبق لنا, أن استفهدنا ب 8 لض 4 152 
16 . مقال سبق ق لنا أن انتشيدنا به اضن. 3525. ا 0 : 
7 . مقال سبق لنا أن 100 :فش 527. يبدو لنا العحليل, انطلاقا من"هناء أقل جرد يْضفة: 
8 229 .ص ,عا مقع عسوناة أ نجرص! 10 كلكا لي 
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00) الشعرية العربية 


وقوانين حركتها؛ وهو يقدم حصيلة وسائلها وميولاتها؛ ويسجل في نظرية ما نتيجة تجارب 
متعندة. ويمكن للدلالات أن تُستمد سواء من الكلمات التى تعبر عنها أومن المجروس 
والإيقاعات التي تعتبر تمثيلاً لها . كمووينة يو كد أن و ارس والعساة والانفتاح والعلو الموسيقي 
و لكتلة أ مط للفظطلة والإيقنتاع والملدء كل ذلك يساهم في إعادة المظاهر المنا ١‏ احية للموضوع 

5 تعزم (19) 
الموصوف إلى اللفظ» . 

لكن الوزن» بالضيط» بنية لا يمكن أن تَحَلّل اعتمادًا على اعتبارات صوتية هزيلة . 
وإذن» فالباب مشرع أمام البحث عن تماثلات تكون فيها اعتباطيةٌ الإحساس هي المهيمنة. 
وقبل أن نقترح رمزية للوزن» وجب عليناء مع ذلك أن نبدأ يما ينبغي:البدء به وأن نتساءل 
عن القيمة الدلالية للأصوات . إلا أننا لا نتوفرء بالنسبة للغة العربية» على أي شيء جدي في 
هذا المجال. ومادام المظلهر الفونولوجي للغة لم يوصف وصفاً دقيقآً» وذلك حتى قبل القيام 
بدراسة ذات طبيعة نفسية» فإنه من العبث أن نتمحل بصدد هذا الموضوع . فعلى أي شيء 
نعتمد لنؤكد أن الطويل يتاسب الانفعالات الهادتة» وأن الخفيف يناسب التأمل» وأن المنسرح 
يناسب الاضطراب؟ أنعتمد على عدد المقاطع القصيرة والطويلة فحسب أم على تنظيمها؟ لكن 
هل تعرف كل شيء عن التعارضات الفونيمية وعلاقات التجاور بين الفونيمات والتنوعات 
الصعب عليئا معالحة قضايا البحر. 

وبالنظر إلى احتيار البحر» فإن شهادات القدماء نادرة جداً. فابن رشيق يروي لنا 
التبرير الذي قدمه الخليل لتسمية البحور . (20 إلا أنه لم يذكر سوى اعتبارات الوزن العروضي 
فحسب» وهي اعتبارات غير مبينة. إننا ملزمون» إذنء بأن نتأمل في بعض الملا حظات التي 
يظهر أنه موثوق بها . 

وإذا كان كل وزن لا يعبر سوى عن ضرب مأء فإن التناظر الوزني يجب أن يؤمن 
انسجام الأغراض في القصيدة. إلا أن ذلك لم يقع. على الأقل» في القطع المسمأة بالمدحية 
يمكن للنغمة العامة أن تبقى هى هىء إلا أن هناك خاصية لمدلول يبدو أنه لا يؤثر على النموذج 
العروضي المختار . 


9 - 17! .ص ,عتنان06)1م ع4 2116 مه1ئ1010آ 
0 العندة 1.ض. 136. 
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من الوزن إلى 0001 


وهناك مشكل له صلة بما سيبق . وهو مشكل علاقات الوزن وا 
أننا لساري هنا أيضا أن ن الللاخظات ملتيسة إن 0 1 


الطويل ‏ 5 01 09 أ 50 4 5 
9*8 اتا" 


اليسيظ 1-0 1-2 9014,28..3 


/ 0 80١14 الكامل‎ 


3 
4 

المديد الع 80 ,562 ١‏ | 560,00..0 
2 


8 
4 

.كم.ونمه [9015,804 | 15., 9621 
ه.مم.ممه | 1954م 0 
, ْ 


الواقر 211 3153 ظ لك 9613.80 ا 211:1 


0 ا 904,751 | 9617,25..5 


.20052 1 
وجوه أه 


60000 0 900,00..0 | ٠ 96095. 
0 


..ل)[),زامولك .اتنا قابامه 


:.960:00 1 0 ْ :. 3 
966,66 0 [ْ و 275 ْ 60 .960,00 0 ْ 3 ظ 9 : 
:963,80 |522ومه 9000.0١‏ | 86, 


تمخدمه ١]‏ دجهمه |1 ك4رة» ‏ [-16. 


أ سم 5-5 ال أ 0ج لذ 
1 


همهف :1 | 2 دكيومه 96.89.20 17 67.10 
المبجحثك 0551م - |6060.0: 1١|‏ .ك4دمو | 2996. 


للطويل والكامل» 2-1 كذلك 5 
نهي مادص إلا أأنها مامحوظة مع ذلك باك ا 9 


' لم ماذ الجأأير واس ل للتعبي جرع عواطق ال 
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3 الشعرية العوسة 


هبي امو مسد صبيي دل ورسيو لو لمع اا معي 


بالشعر اللين» فإن الخفيفف نفسه لا يتقدم» في حين كانت له اليد الطولى حتى في غزل أبي 
تقام. وهكذا فإن هناك دائماً ما يحول بيننا وبين أن نخلص إلى تخصيص للبحرء في الوقت 


أحزكك ا ل 
1 9060 


الذي قن يبدو فيه القيام بذلك ممكناً. ويتركنا الجدول المخصص لأبي العتاهية في خضم ال يرة . 
رأينا أن المكانة المرموقة للكامل قد كانت تميز العصر. وعلى الرغم من بعض 
التغيرات الخفيفة» فإنه لا يمكننأ أن تؤكد أن الزهديات قد قلبت العادات العروضية . فتحن إذن 
ملزمون بالاعتراف بما يلي : لاوجود لما يسمح لنا بالبرهنة على أن العلاقة بين البحر والدلالة 
ذات صلة في طرف منها باختيار الشاعر . فلا يمكننا أن نعرف ما إذا كان دافع نفسي أو 
عاطفي يحدد» بفضل إيقاعه الخاص» تموذج البيت الذي يفُرض على المبدع» كما لا نعرف 
1 
مواضعات اللغة وضروراتها: النسيج العروضي 
وبناء على ما سبق» يجب علينا أن نبحث عن ذلك في مكان آخر . ولهذا السيب 
يجب علينا أن نتذكر أن الشاعر العربي» في القرن الثالث» شاعر محترف» ينظم في الغالب 


الإبداع. 
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غنائية» فإن استهلاك المواقد كنف في 8 تندر فيه الاتعالية أو 20 كات 
ض 5 0 أن د - 1 0 


اللغوية 3 0 را وباجملة. 3 -ك. 5 


وصرفهاء ذات وجود 06 م | كلما 
المناست أيضا نحليل البحر عن طريق الد روالا ىّ رلعية في 1" نظ لد 210 
4 طو فول البيت ا الشيء الأكثر إثارة 5 البية العيى - 5 ندري ب 


القلفية ومدت» رتوفر ل ار ية الموزعة على دوائر الخليل هذا | 0 ١‏ 


الدائرة 1 (3 أو وزان)” : 4 تقطعاً 

الدائرة 2 “(ورنان) : 51 مقطعاً 

الدائرة 3 (3 أوزان) : 2ه افقطعاً 

الدائرة 4 (6 أوزان» 31 ملعا 

الدائرة 5 0 د امقطعاً 

فالمجموعة الكبرى (الطريل والكامل والبسيط والوا ئ 
بين 28 و30 مقطعاً. وفي اتستجيل > ل د ولتذكر ١‏ ا ا 0 0 
الأرقام التي وفرهاج لوت قاد بير ؛ فيما يتعلق بالشعر الفر سي 6ث12 1 
من هيرناني» وا نع 75 بالفادة ل فقت من أندذروماك. عثلان المدتين ١‏ تصوى ١‏ | 


و 00 أبيات جر ذعماظ 6 3217 3 5 ان" القضية موتو لوج هبر مع 


22 عه د سلاف ساس ١‏ اده وفى مقالنا 

:209 م3 1 ولأذوء تمل مسي ١‏ نل" عل عطلضسية مسعصما 
3 : 263 .م بعتزقع صدا ع1 ,عملزراوون /0 
انظر ايها 8[2م6ممع عنلن تاكتدعمنا 0 01 6 51551 10 عن 310 
24 74-75 0 يد لعلةا] ,عام . 
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4 الشعرية العربية 


مدة 9000 جزء من المائة» أي تسع ثوان» في أداء متوسط السرعة (20) . 

ولهذه الواقعة المهمة نتيجتان على الأقل . فالاختيار يقع » بطبيعة الحال» على الأوزان 
التي توفر الفضاء الأهم . فالمعنى يعرض فيها بشكل مريح» ويمكن للشاعر أن يعبر عن نفسه 
كما يحلو له دون أن يضطرٌ إلى حل المشاكل العويصة التي تطرحها الأببات القصيرة . ومن 
جهة أخرى» الاح يد سرس لكك . فهي لا تختلف أبداء كما لاحظنا 
ذلك سابقاًء عن الجملة في النثر. وتفرض قيود القافية حماء » هنا وهناك» بعض أنواع التقديم 
والتأخير؛ إذ تغيّر بعض الصيغ العاطفية» أو الرغبةٌ في إبراز دال ماء السير الطبيعي للمعنى» 
وهذا لا يغير في شيء كون تنسيق الخطاب لا يوفر أية مفاجأة . 

إلا أن نموا جذرياً يمكن أن يترتب عن الموقف وحده الذي يتبناه الشاعر تجاه لغته. 
الديكيا كر تكس مراف يعات اللنقه و زعرعة كرائياة وكذلك قي وعيطميا» فإ ن لنت بصير 
تلك اللغة المناهضة للنثر التي تحدث عنها جان كوهن 2260, ويذلك تتجدد الآفاق . 

وغلئ غكين ذلك» كمايبدو لتاء فإن حرية التصرف المتروكة للجملة العربية لأن 
تحتر م في البيت» كل القواعد التي تتحكم في تنظيمهاء قلما يمكنها أن تدفع إلى شمن عدوان 
شعري عليها . لثفكر فقط في عدد الأدوات النحوية التي تَتُقل كاهل العديد من الأبيات». 
ولنذكر في كمية المعاني التي أنقذها اللجوء إلى الخريب من التثرية . فلا وجود هنا لثل هذه 
الانتلامات الت ينبثق منها المستعصي عن القول؛ فاللغة تستعيد منطق الفكرة بأقصى ما يمكن 
من الأمانة ». والانفعال يحترم رار العقول.: ظ 

إذن. مصادر اللذة الشعرية توجد في مكان آخر. ويبقى أن الوزن يلائم هذا التصور 
للشعر . وإذا عدنا إلى المجموعة الكبرى» وجب أن نصوغ من جديد ملاحظتنا : فالطويل 
والخامل والبسيط أبياته أبيات طويلة . والمديذ أبياته أبيات طويلة على المستوى النظري: إلا أنه 
لايستكمل الأ مجووءا. ومن بين العديد من الآوزان ذاث ال24 مقطعاء عرف الشقيف 
والسريع شهرة أكيدة» فيما لم تعرفها الأوزان الأخرى . 


١ 
١ 


5 الديوان. رقم 3.]. ص. 40. البيت 1. ولتذكر بأنه لا يمكتنا اعتبار البيت ناتجا عن تراكب بيتين متساويين؛ وبعبارة 
أشرى., صحن أمام مزدوج. لقد اكدنا سابقا أن القاسمة العروضية تأتي في الغال الأعم في داخل كلمة ماء أو انها لاقي مه 
العا الى تملتب الا أن لا تُغلقها. إن العرب لم يروا أندأ في الشطر. في أية لحظة من تاريخهم الآدبي؛ وحدة مستقلة. ولا 
05 نأكدات مترجم ؛ وهو مع ذلك من بين أكبر النزويين والأدهى من ذلك فهر متشكك هيما يفعله. على أي شيء جديء ويتعلق 
الام با ر. حوام. عطهعد عركغمدر دا عل عتيوه[مطادق ؛ 1960, المقدمة . وفيما يتصل بالقيمة التي نعطيها لهذا المنتتخب 
7 الى لات ولمقدمته؛ انظر مقالتساكصع63 وام سدع أطة0) ومدل,عطهوعة عرنوة ااا كتادانال8 معل عتطممعع متاطئت8 

:اع 120 .م ,1968 3 :د بهم طق مةئ ءآ عل 


51لم ,من أأعنم عتزاتجرصنا تال عمساو يماق5 ,معطمكح وومل 
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الالتفات 7 نسيج كل + فوقج | 00 اد 
ب - الأوزان المفردة و والمرك كبة 4 يتشا الوزة عه > كار ادقميةا 1 
ا لنتأمل 
كلقا ا 0 
الوزنان الممر دان :. 0 
الوزناة المقرداة :2 ١‏ 
ال د 
الوزنان الفردآن :0 
الوزن الركب 771 
الوزتان المزدان 1 
الوزنان م 31 ابه 
الوؤة ألر ق:: ع 
الوزنان الممر دان : 
الورن المركب ‏ / 0 
نلاحظ أن ثلاثة أوزان غالبة ٠‏ * الطو سد البسيط والحنفيفت- 0 -وضي عب 1 
0 . وتعتبر الأوزان اللفردة التي نَوا: 0 5 
فجر ه» وهو 17 مر كت أنضاً: إلا ا 37 5 و حدان بدا في و 18 00 0 
وبالنظر إلى هذه ٠‏ الملاحظات الأول ؟ :يمكنناء. إذن» أن نستتتيح أن 8 
لأكثر من تنوع في اله تنسيق والسّعة لانم الإبداع أكق مين غيرها .. 
لاتدرج التفعيلة المكوئة للوا: 
والستييب في ذلك هو آن انر تعره تتكونان مخ خمسة مقاط 


فر والكاه ل وهم وزنان ونان ف : 
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طويلة : 32 أو 36 مقطعاً بالنسبة لمجموعة من النمط 3+5 أو من النمط 4+5 (228, لكن هذا 
الاستعمال لن يعتمدء على وجه الخصوصء على نموذج إيقاعي مقبول . 

وستلاحظ أن الدائرة الرابعة غير تمثلّة في هذا الجدول إلا بواسطة الخفيف والمضارع . 
وهذأ يعود إلى استعمالتفعيلة الإيقاع المتناقص «مفاعلتن» التي لا تستعمل فيما عدا ذلك» في 
الأوزان الأخرى لهذه الدائرة. إلا أن استنتاجاتناء نظراً لهذه الواقعة» لا يكذيها أي شيء. 
ذلك أن المجتث والمقتضب لا يظهران أبداً على وجه التقريب» في الآثار الشعريةء إذا كان 
اللسرح أكثر حضوراً. وليس الوزناة الأخير انموي تتوعين للسرى : وهو كذلك وزن 
مركبء كانت بنيته مهيمنة . 

وإذنء فالأوزان المفردة تختفي أمام الأوزان المركبة باستثناء الوافر والكامل اللذين 
تُحقق تفعيلاتهما الطويلة جداً اكتفاءهما الذاتي . ويظهر أن الأشياء قد صارت تتدقق» ومن 
شأن معياري اده والبناء أن يكُونًا قد كشَّفًا سلفاًعن بعض أسباب الاختيار. إلا أنه لم تتم 
الإجابة عن كل الأسئلة» فربا سيسمح لنا تحليل الإيقاع بسدّ هذه الثغرات . 


الإيقاح : عمله ووظيفته التوزيعية 

لقد قلناء في بداية هذ! الفصل بصدد هذه النقطةء بأننا نفتقر افتقاراً شديداً إلى دراسات 
تمهبدية . فحتى عالم أصواتي من مستوى كَانْتِينُو لم يخصص للإيقاع سوى أربعة أسطر من 
دروسه . (20) وقد قدم مانْمِيدأولمَان دراسة جيدة حول الرجزء إلا أنه لم يهتم إلا بالأشكال 
العروضية وخصض لها فصلا قصيرا دن 900 إلآ أن ما يمكن تسنيعه بالمفرسة الألمائية قد 
اوت غيل قيياديا أَعَظيمَا . فد أقترح ه. أيوالد وم . هارتمان وج . هويلشرء منذ المَرن 
التاسع عشرء كما اقترح أ. بلوخ وج قايلء حديثاء نظريات مختلفة في الغالب» إلا أن لها . 
الفضلء كلهاء في إثارة الانتباه إلى المشاكل الدقيقة(1©©. فقد جده قايل» انطلاقاً من 


8. في حالة بيت ذي درأة إيقاعية رباعية ' إلا أن خطر مدة مبالغ ديها يصح أيضا بالنسبة للأوزان ذات نواة ثلاثية. 
09 121 .م بعجلوعة عدنو تاف صمطم عل كعتون) 

0 9317.م بعأفعم متم 3][ كل لععستتطع كع الآ 

نا ننسى ستانسلاس كوييار. أن لجوءه المستهج إلى تغيير السَلّم الموسيقى لا يفسرء يكل تاكيد: كل شى: :]لا آنه فهم 
عع الظراهر ةودن اظراسر اخرىء ومن المناقن عدا ان يؤكد علم الأصوات الآلي يعضا من ترضباته: 
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من الوزن إلى الإيقّاع: أسباب الاختيّار ‏ 277 


والتسية لاير اللخغة في 0 لحظة». 0 
سانيةأرحب لاتستفدها أيةمماجة صوتية مفردماو.. 0 


لل 


حيث غيد تأريخا 6 ما نوع ما ل قطلية:: 


العمل الصغير اتير 3 6 با لفك : 


54 عومة رتك 110 7 6 “انع عنالومان1!؟ 12 عل ل ا «مافل . 5 
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إن هذه الواقعة تحل» في نظرناء مسألة علاقات الخطاطة النظرية وتمثيلاتها في قصيدة 
معينة(35) . لقدت الإلجاح على التعقيد وعلى الطبيعة الاصطناعية للنسق الذي وضعه:الخليل 
وتدقق بعده. وهكذا أشارج . فايل إلى «أن الأوزان الستة عشر لا تظهر أبداً (كذا!) في 
الواقع بالصورة التي قُدّمت بها في الدوائر الخمس» كديا كاد تظير داقماً مظاهر منعقة من 
هذا الشكل المثالي» وبابتعادها عنه أحياناً إلى حد كبير. . . وبالتتالي لا مكنا أن نصتف 
الأشكال العروضية المستعملة وفق التفعيلات الثمانية للنظرية» . 5 قايل مباشرة يبعذ 


و 
سلس 
ون + 2 1 


ذلك : «... والحقيقةء أن الدوائ ليست صوى نوع من الأصول الإيقاعية التي تُشيّق منها 
بطريقة ما الأوزانٌ الحقيقيةٌ المستعملة من قبل الشعراء» 0 5 اين 1 

وهذه التأكيدات تثير استغرابنا إلى حد ما . وبالفعل» فإن خمسة أوزان تستعمل عادة 
في شكلها النظري» وهي الكامل والرجر والخنفيف والمتقارب والمتدارك ؛ وتوجد أربعة 
أوزان مع تغيير طفيف من حيث الكم في التفعيلة الختامية للشطر الأول» وهي الطويل 
والبسيط والرمل والمنسرح ؛ ويحافظ المديد والهزج والمحتث على نفس البنية الإيقاعية» إلا 
أنها تستعمل - حينما يتأنّى لها أن تُستعمل - استعمالاً مسجزوءا ؛ وعلى النقيض من ذلك . 
فإن الوافر والسريع والمضارع والمقتضب عبارة عن أوزان لا يَعْثَّرُ عليها إلا في شكل 

وحتى دون أن نستعين بالنظرية الدقيقة لَكُويَارُ حول السَكُوتّات التعويضية 277 فإننا 
نلاحظ أن تموذج البيت ليس وهماء وتنسيقاً صوتيًا ذا إحالّة مجردة. بل هو الخطاطة الأتم من 
8 الخطاطات المحققة في تسع حالات. ولنلاحظ» من جهة أخرى» وليس هذا الأمر 
صدفة» أن التفاوت بين الخطاطة النظرية والبيت تفاوت مهم بنسبة أربع مرات إلى سبع » 
بخصوص الصيغ العروضية النادرة الاستعمال. وبالفعل» فالوافر والسريع هما وحدهما 
اللذان يفرضانء فى الاستعمال. تغييراً حقيقيا للخطاطة النظرية . 

فما هو الاستنتاج الواجب استخلاصه؟ لا مكنناء عند الاقتضاءء» الطعن سوى في 
منهج تصنيفي واحد. لقد اعترف قايْل أيصاً بأننا «حينما نطبق القواعد الدقيقة للزحافات 
والعلل وننطلق من الشكل العادي لتفعيلة كل وزن» فإننا نحصل على الأشكال التي مجده 


15 


5 ييز اقترحه رومان ياكوبسون بين الخطاطة النظرية أي وذح البيت (0ع18ممل 615 ). ومثال البيت أو أمثلة الاعاز 
1 


(ع20 أكلقاو عع واكم ا لارع بالا عل): انظر رومان ياكويسون؛ 1 نك 229 نم عل 6ممع عنان تأمسع دنا ع0 55315 
وقد تبنى روبو ص. 362 من المقال المذكور في اليامش السابق هذا التميير. 
06 (-691.م .512.1 


و 
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منّ الوزن إلى الإيقاع: أسبا 


بالمعل في القصائد» م إن لاغ أن إمكانية التغيرات 7 0 00 
لا عدم وجود الدمط ولا عدم مشروعية ة التغيرات. إن كل و 35 0 ظ أر 
ارب عن يعض البعضن ان هذا الحد أوذاك . ايل الاي ب علينا أن ل 
سر هذه الإمكانيةٌ وزناً مثل الكامل الذي يسمح بسع صيغ ال م 
يوفر المضارع و والمتقتضب والجدث سوى صيغة واحدة؛ ولا يوفرآ 
اله فإنه يدو من | من الضروري م 0 20 اللدرورز 1 


ادن 1 إن الأمر يدعلق بدرجة دنيا من نسبية . فلم ب 
0 ا ا ي بكنه يخرق قا لاس - 


: 2 


اا دمعزج الجم[ عاك 1 نما 
بالفعل» عبرأو أسلوي كما يقول بن خلدون . ا 
0 جلوده مرف الآن. 0 0 


5 . 692(85 7 5 0 
39 . 65 بالنسسة :16 ا :وقد أحصن قال 7 فى 693-15 .م 12ثا 
40 . إلا أن المديد. . الذي يبقى لغرا مصورة أكيدة تشقون سن رزو لعدار 
يمكتنا إلا | ن نستجل وهرة الإمكانات التي ثور شنرها الكامل (9)., والسطار لسريع والمتقارتا )06 ٠‏ وألخف 
أوزان قد عرفت كلها في فترة أو في أخرىء ٠ 0 ٠‏ وذلك دون أن تقرر فسمأ اد كان هنا 0 


ك 4 ا يستعملان استعالا 5 
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على أبحاث دقيقة حول ما ما كتب من شعر . . ولكي نتبئّى مصطلح تشومسكيء فإنه لابد من 
استكشاف مجال الإنجاز حتى ‏ نغامر دون مجازفة في مجال الكفاءة. 

إن يحاحة إلى الكدير رن الغطيات لتسرع الذور الدقيق لتقيزاض الل ولتعارضات 
التوتر» وبالخصوص تغيرات الخط اللحني. وإذن» كيف نقوم فعل هذه العوامل وهي في 
طور الإبداع؟ وإذا كان من السهل نسبيا تأويل إيقاع بيت بواسطة الأداء» فإنه من المجازفة 
ادعاء اكتشاف ما يتصدر الإبداع؛ و| رادة إعادة ابتداع الغناء الداخلي الذي يحفز الشاعر على 
العمل . 

إلا أنه يبدو أن هناك عاملاً يقبل التحليل أكثر من غيره» وهو وجود أثوية إناعية في 
مواقع مطردة. 

أ) النواة الإيقاعية : وهي التسمية التي أعطاها قايْل للوتد المجموع أو الوتد اللفروق 
الذى يحمل الارتكاز وتان لامر بالنقطة الارجية للصبعره الجر . ويضمن توزيع هذه 
الأنوية على مدى السلسلة الإيقاعية التفرد الصوتي للبيت. وتبقى أسئلة كثيرة معلقة » وهي 
تتصل بالقيمة الدقيقة للمقاطع المسماة حيادية . ويكون عدم استقرارها مصدراً لدغيرات 
الإيقاع» التي تتصل بالموقع المضبوط للارتكازء وعلاقاته بنبر الكلمة» وإمكان نبر بعص 
التفعيلات الطويلة نبراً مزدوجا!!4). لكنه من الممكن في الأخير الوقوف على بعض الوقائع 
الأكيدة . 

وإذاما اعتمدنا نسق الخليل» فإننا نلاحظ أن النواة يمكنها أن تشغل ثلاثة مواقع في 
التفعيلة : 

- الموقع الاستهلالي : بالنسبة للطويل والوافر والمتقارب والهزج. وليست لهذه 
الأوزان تفعيلة ملتبسة» أي أن موقع الارتكاز محدد فيها تحديداً يقييأ . وسواء أكانت الأوزان 
مغردة أم مركبة» فإن إيقاعها متصاعد وموؤسوم بوضوح . وتفسر بساطة هذه البئية والموقع 
القوي للنبرات ذيوع الطويل - المستمد من المتقارب والهزج - وذيوع الوافر. 

- الموقع ا-ختامي لاا و تر والمتذارك 
(وهي: أوزان مفردة) . تقبل التفعيلات الأربع : افاعأن ومُستمُعدُن وفاعلائن ومتمَاعلن»؛ 
التي تستعملها هذه الأوزان» موقعين للارتكاز» وبالتالي إيقاعين من طبيعة مختلفة» أحد همأ 
متصاعد والآخر متناقص . وينزع موقع هذين الوزنين في دوا ائر الخليل نحو الاحتفاظ 


4 يدافع كوييار عن نظرية ارتكاز مزدوج ؛ ولنؤكد مرة أخرى ١‏ اللجوء إلى علم الأصوات الآلئ صرورى للحسم فى ذلك. 


و 
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هي ذاتها «فاعلاتن») الإيقام ا 0 د لوزن أقل اسقفيال” 7 حد .0 لهذا ال 1 0 
هات نح قائية ا النسعة المساتسية , َ الى زان ا ألعي ند . انتما 


ار كين تفعيلاات كات إيقاع ام نتاف ١‏ سك اا وفاعلا الاتن»'” 
ذات إيقاع متصاعد. .ومن بين ٠‏ .هذه 0 ) ف رض اكيب وال ريع 
السين شي ا : 0 0000 ل 


في صيغته ته الججزوءة: ء عن تأليف ته 78 يلتين 0 
الأولى «فاعلاتن»)): بو ى «فاغلن م 
الإيقاع المنقطع ينفر منه المبدعون لأنه قد لا يتلاءم وإيقاع | اللغة. ويمكننا أن 1 ىر 
اللغة وحدها تحصر حقل التطبيق / نات 

ويظهر ذلك بصورة أفضل إ: ا أخذنا بعين الاعتبار علاقات ا 0 


8 2 لدلالي والإيقاع . + 
مختلفة مجمل صوتية متماثلة». كرت 0 ن وتناه 


تنظيم لحمل ونسج علاقات بين مر كابة وتو د الألفاظك . : 0 
إلا أن ذلك لآ يكن القيام باعل عباتت ولاك عير فيا ا تركييية :وق 


قدامة عن رأية وضوح في هذا الوضوع محال علاقات الوزن مع الكلمات ومع الفكرة 


2 تنوع _ ايقام 'متتاقص. نالنسة للق يتين الاخيردين فى بعص المداقع. 
3 تعبير لحان كرهن:.90 .م 20611 اكز فبصه! نالك مساك سك 
4 تقد الشغر, الحلاك الوزمع للد سي 926.925 , 14)0156. 
يقل ابن بي ادمع هذه الاعسارات 1 درن * اشير عن 31 
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#7 


وهكذا نكر تثليم الجبذور أو تَدنيبَهاء وتغييرَ الوحدة الاستبدالية وحشو الأوتاد. وتفصيل 
مجموعة تركيبية متجانسة» وقلب النظام المنطقي للقول. 

وباختتصارء فإن الأمر به يتعلق بالدفاع الصارم عن رأي محافظ . لكنء ألم نلاحظ» في 
الكثير من الحالات» أن الشعر لا يوفر أبداً وقائع لغوية خاصة به؟ يكفي أن نعود إلى شرح 
التبريزي لديوان أبي تمام . فاللهجة تصير جارحة بمجرد أن يجازف الشاعر في إنجاز صيغ أو 
مطابقات غير ملائمة 9 ين ار سمو يد رودي 
رأي اللغويين. 

إن مسألة النظم والاقتصاد الشعري الحق تدمثل في كون الإيقاع يولّد القصيدة. 
والقصيدة» بوصفها ناتجة عن التكرار وعن التسلسل» ؛ توزع المجموعات إلى تنسيق يخضع 
متطلبات اللخة ويلا يلائم ضرورات البيت . وتفسر هذه الضرورة المزدوجة ملاءمة سلسلة اللغة 
5 مع الخطاطة الصوتية . فكودفروا - دوقبين يلاحظ أن «الشعراى. صانعي الأبيات» قد انوا 
بأنهم إذا توفقوا في جعل الكلمات والتفعيلات تتطابق فإنهم بذلك يبلغون إلى أقصى نقطة في 
قوة الإيقاع وقيمته الانفعالية», 46 وفي هذا التراكب الدقيق» يُبرزٌ البيت شفافية المثال 
الراشخ ١‏ 

ظ لم يتنخلف التقاد عند الوقوف على هذه الواقعة . , قتنى أكبار اناس واين قفبية إل ' 

أبيات ذات تقطيع عجيب . 40 وحاول المنظرون» بدورهمء ييز محسمّات دلالية/ عروضية 
مثل التجزيء والتسميط والتصريع والتفويق . 248 وهي محسنات نعود من خخلالها إلى مشاكل 
التنظيم التي شغلتنا على مدى الفصل الثامن . 

لقد لاحظناء عند كل الشعراء الكبار» نزوعاً متنامياً إلى التناغم . إذ يخْلّق مط من 
البيت تكتسحه القافية» وتشغّله أنوية صوتية تتحكم في بنيته . ويبقى أن نتساءل عما إذا كان 
توازي السلاسل الإيقاعية واللفظية قد تحقق» وعما إذا كانت تمفصلات اللغة تتناسب بالضبط 
مع القالب العروضي المختار. إن بعض الأمثلة تكشف عن معمارية وحركة تبدوان 
متعلقتين؛ على وجه الخصوصء بتنظيم أسلوبي ؛ فما هو الموقع الذي يحتله الإيقاع في هذا 
البناء؟ 


45 . مثلا رقم 49 11 ص. 64: البيت 2 :رقم !11.9 ص. 326: ألبيت 24. الخ. 

6 الشعر والشعراء. اللقدمة. ص. 12676. 

7 البيان والتبيين. 17 عس. 53 : الشعر والشعرأء. المقدمة. ص. 10. 

48 . وبالفعل فالنصوص. التي نتوفر عليها نصوص. غير دقيقة في الغالب أن لم تكن غامصة : وبالنسة لكل هذه المحسنات 
نحيل على تحرير التحبير.ء ص. 299 إلى 304 و 262.260. مع الهوامش البيبليوغرافية والتنقدية للمحقق. 
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ا 1 38 1 0 00 0 
القمةا لبرية لكل كلمة منها. , -55 الشطرين حت في حال 2 
اله 5 التي هي تفميلة يعة . ويلغي هذا التحقين كل ييز بين ١‏ 


25 مسو / لآم ن ليد / حو / عوا م 
فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن 
0 باسياف / قواض / قواضب 
فعول / مفاغيلن " / فعول / مشاعلن 500 0 

هذه خالة فزيدة ة تتجاوز زالكلمة الأو م يهان تفعيلة مقط و 

الاستهلالي وقد أضعفه - زه لزيا - 

الطويلة في أداء تلك 00 لآن شرب بابز الايد امنب يكل ا ع 

وقف كُويَارَ على أن الشعراء لم يكونوا أبداً من أنصار التقاء الخو ال 

0 لأبي ثام أن يوفر ناا اراي ل 0 
فعول / ل / فعولن / مفاعان 0 0 
فو ل / ا 0 فعولن / اه 0 


0 


9 الديرات, ار 3ك الاح 586 
0 . الديوآن؛ رقم 15. 1, ص. 1206 ظ 
(6.5] ف ٍ1]878 ل متها كول ,معطمل باللواناتط د نا عه عم 


4 
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ذلك أن المقطع الأخير من #يسمع» و«يسرع» مقطع ممدود خطأً كما لو أنه كأن في 

موقع قافية ختامية . وقد أشار التبريزي إلى ندرة هذه الرخصة التي يلجأ إليها الشاعر لكي 

يمزج بين منحنى الجملة ومنحنى الحركة الإيقاعية. ويبدو أن المبدع» الذي اختار بناء تركيبياً 

بعد اينات بن محر طريعه ع التقردع العروضي بوهله الصنية حرق وم . فبمجرد 
ل 


أن يتم اختيار الوزنء حدك تارم تدجو الويي المباري» لكيلا يحتَفَظ إلا بالصيغ 
الملائمة للخة» ولكي تَشْخَّل كل كلمة الموقع الملائمّ لها . 


* "اليسيظ 
7 تديير عت 1 تضو. الهس ١/‏ قم 
مستفعلن 0 اا / فعآن 
اللاتحطة الأزلى + أضا مره حتاطار حلي الوب يانه اتناو وهر عن 
تمط ثنائي . والملاحظة الثانية هي أن التقطيع يبدو أنه يخرق هذا التناغم . لكن لا شيء من ذلك 
يحدث., فار العشرع له ل د اك رتكاذً الأول 
تنطلق نحو القمة الثاني التي تعد ألبرورا بعد مقطعين حياديون 0 
يجادل فيها والينية الثنائية للشطر تحبر م احتراماً تأماً. 
وهذا ما يقودنا إلى الاستنتاج المهم في نظرناء وهو أنه لا يمكن للإيقاع أن يتميز دون 
تنميق التنظيم النحوي والأسلوبى» أو دون استنفار لهذا التنظيم . فالإيقاع مط لتأويل القول» 
وهو بالتالى. يشكل محسناً. وسواء أكان هذا المحسّن أكثر جمالآ أم أقلهء فإن ذلك لا يغير 
من حة0 . ولنْسَلّم مع ذلك بأن التوفيق الجيد لا يوجد في كل بيت» كما هو الحال في هذا 
58 حجار 
«يعلى قي / م 0 3 
يذ ليت 7 لأع / لباقت عر دك 
ل ل الل إلا أنه يتكسر شيئاً مافي الشطر 
الثاني» ويكون فيه التناسب الصوتى - الدلالي أكثر ارتخاء . حينما لا يتوفر القول نفسه على 


32) 


2 . الديوان. رقم 1:3. ص. 58 : انظر الهامش 69. ص. 182. 
53 إلديوان رقم 202 آلا ص. 128 


من جهةع أبرزن ؛وهي ا 3 سجههة -- 4 0 0 


وحررف فيه . 


متفاعلن / مستفعلن 2 / مستفعلن / 
وعظيمة /. 00 1 ح يؤاسى د 0 
نحط أن التفعيلة الثانية 3 5 في شطر ثلاني بو ا منص 
وكأنه يلق في حالة الار كاذ ا قبل ساقم راثم قبل . أن يختاؤ مسارا جديدًا 
ثان. وهذه 61 كة ن 0 ب حركة ألين وأدق ما يكون عليه | الأمر في د 
0 ل 0 


في مطلب 17 ا مهر ب / أورغبة / 
مسفعلن "7 “متفتلن / 0 
أروية "1 أزرب 7 أو فيلق اا 0 
حيث يعد التلاؤم تامَا 0 رمسم الإيقاعء في 0 اسايق 
للجملة» ويرك عليها مح إضافة 157 0 


4 0.296 1971 1 00 
55 . الديوآن. رقم 83: 11. ص. 265. 
6 . الديوان» رقم 03! أ ار 5 
57 و أن يوجدا بالد جدبة لنفسن البييت فى كل ار مشلا الديوان. قم 0 مله 
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* الوافر : 

وهو أيضا وزن ذو شطر ثلاثي . ونلاحظ فيه حركة مدعمة بشكل خاص» حيث 
يلعب ترابط التطويلات والأزمان القوية دوراً هاماً. وتجسد الأبيات التي نستشهد بهاء وهي 
مأخوذة من نفس القصيدة259» تقئية الطباق الموسيقي» حيث يشير الإيقاع إلى ضرورة 
التلاحم الضروري للمجموعات» مُسئدا إليها تشكيلاً قويآء دون أن يكسر المطابقات النحوية . 


ماه 


فهو يزيد في فردانيتها ويكشف عنها وينشطها ويؤولها . 
5. فتّمُ الحو / د يدود ال / أواخي / 
ماعن "ميري تراد 

المج / 5د مضروبال / القباب / 


-41 -14 


قد 
و0 


8 ين سحب 1 سم / خضم / 
متافاك. 7 مناعان. / دول 7 
طمويح المو /ج مجنون ال / عاب / 
مفاعيلن / مفاعيلن ار 


0 لياليه / ليالي الوص / ل تمت / 
املاع وما اعبرم 
بأيام / كأيامال / شباب / 
نشير إلى أن التفعيلة النظرية مُماعَلدُنْ» تتحقق مرة واحدة» فالقالب 0-10]3/-/ يعوضه 
فى غالب الأحياك القالب /---/» وهو التفعيلة الأساسية للهزج . وعلى غرار ذلك. 
امل يستحوذء في الغالب» على الصيغ التي تلحق» مبدئيأء بالرجزء ويستعمل يمتهمز ب الواقر 
الصيغ المخصّصة للهزج . ويتاكد(59 أن الوزن» الذي تندرج تفعيلته المكوئة له من جهة أخرى 
في تأليفات مستعملة في الغالب» هو وزن مهجور أيصاً . ولنلاحظ أخيراً كيف تتلاءم التفعيلة 
امفَاعيُن» المتوفرة على ثلاثة مقاطع طويلة مع حركة أرحب وموسومة في نفس الآن . 


9 لقد أشرنا إلى أن الهزج يدخل في تكوين الطويل. 
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مِنَ الوزن إلى الإيقاع» أسباب الاختيا, 


[ْ انه الوقة الأعدر ته تو واترا 7 من ن الأو زا : ذات شاع ا 6 3 ود تشكز 
في الحقيقة» من تفعيلتين يكون منيح: يقا 

عن ذلك» فهذه التسمية تنتمية غير 5 إن الأممر يتعلةٍ رار لان 0 

را قعل 0 السايق على ما قبل الأختير. و ا 


إن المسآلة وين 0 ب 6 35005 . فهناك تغخيير ل 1 
مفاعلن(-[1 -[]) ب مستفعل: لد وإذن» د ا الإيقاعية ا 
التشكيل : -[1] بالنسبة ل :400 إنها و أن الار 
على المقطع السابق على ما قبل الأخير وك نهاك زا دنم 52 يكسب فيه الا 
لطيفاً نحو قمته الثانية: ويسمح ال البيتان التاليان بماد ال 


8 نسقيم ال / ا 01 5 / 
قعلاتن / مفاعلن - // فعلاتن ١‏ 
0 لخاط عي 0 رمريب .2 


لاد افسواء 0-0-5 0 يرد ١‏ 
فعلاتن / مفاعلن. /- فاعلاتن "/ ظ 
ودعائي / بالقفر غي / رحبي / (60) 
فعلا تن مستفعلن. 1 فعلائن / [ 0 
يقع الارتكاز» في كل الخالات» ماعدا في التفعيلة الخامسة من 
معصوت طويل. واد الإيقاعي منسابفي تناسبه مع الصيغ الصرفية واحا 
المحموعات . لكن حينما يفقد التنذا م التركتيبر اتا التواز اله 
فإن الإيقاع لا يتكشف إلاابصعوية : ل 


0 الديوان رقم 8 1. ص: 118و 100119 
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11 . ولئن عب / ثْمارأي / ن لقدأئذ../ 
فسحلاق. 7 متاعلن / فملدتن 7 
. كران مسن / كرأ وعبٌ اليا لام 
على الرغم من نقرات الصوامت وتكرار الجمذور. وتضيف المعاظلة في الشطر 
تفعيلات وسطية إلى التفتيب؛ ويبدو البيت يسير في شكل وثبة تليها وثبة . إلا أنه يحتاج إلى 
هذه المرونة اللحنية التي يجدها في هذا المثال الأ 
6 فيوعدن.. / الجردوه 7 وشيفر / 
فعلاتن" / مستفعلن / فعلاتن / 
وهو مقن /اللجالوه. رس / (62) 
هكذا يتتهي هذا الجرد لأسباب اختيار البحور. ولا يعتبر أي سبب بممفرده حاسماًء 
فكل سبب يمكن أن ينكشف عن كونه مفضلاً» والعديد من هذه الأسباب تتضافر لتؤدي إلى 
الحسم . إن حزمة من الحوافز المحدّدة تقود الشاعر فى كل قصيدة. فهو يشعر» هناء بالحاجة 
إلى بيت طويل أو قصير» ويشعر هناك بالحاجة إلى نسيج متنوع وأحادي الشكل» ويشعر فيما 
لاح ل له 
إلا أن طبيعة تخطايه ” توجدوائما يناء: . أن تَفُرض صيغ جملة نفسّها ها عليه» وأن يرسخ 
اقتراث كلمات قوله» وأن تكتسي صورةٌبجناس أو بسجع» فإنه آنئذ يكون مرتط بمعحسن 
صوتي . وقد يسمح تحليل معمق بتمييز التناسبات الأكثر دقة» وبتمييز علاقات من درجات 
مختلفة بين التنسيق الصوتي والتنظيم اللفظي» وهما عمّادًا الفكرة. إن كل وحدة وكل 
محموعة. من المجموعة المختارة تخلق انسيات البيت من ترابطهاء وحركتها الممتدة من 
الواحد إلى الآخر. إنه لمن الممكن إجراء تصنيف للتأليفات | المتعددة الثابتة . ويمكتنا على الأقل 
تعر اذلف مكلها مود جرد عكاصر اللعاوهر عانيا؟الاتعدردة. 
لكن لا يجب أن نأمط في «النزعة الموضوعية المضللة» وفي الفيتيشية الشكلانية التي 
ندد بها بتر 09 . فالتحليل التأليفي يكنه أن يسّديّ خدمات عديدة» لكنه لا يدعي 
اختزال الإبداع الشعري إلى مجرد حصيلة إواليات منطلقة بشكل مناسب . إنه ثمرة تقنية 


1 الديوان: رقم 12. 1160/. 
2 الديوان. رقم 23, 1295/ 
63 198 ب أن أن امار أ نط1 زا 
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من الورئ إلى الإيتاع, أن 1 


كل تأكيد. لكنه ثمرة قدة مُه موضوعة في تخدمة الفن . 00 
فهل هذا تناقض متتو به على مضضص 9 ناقض قد بأتي 
الماك تبان ذلك 0 
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٠ *َ 0 ٠ 8 2 07 0 1 00 9‏ ط هام اس ا 


6 نحن قد دما إلى أو أول وقمة في تفكيرنا 5 11 
مازال غير تام . إلا أن السبيل الذي ينبغي انتهاجه مازال طويلا. ٠‏ وق 3 
كرب علينا أن أن تتأمل في في 1 وفي ب الأولى ا 0 ع نا وذ 

لقد كناء :وتسن تواكن ب لو ات الشاعر» على وعي : يتغذية + ية طموح تم 


وجوده. . وتلك محاولة يمكنه ا أن 35 و في ا الأحوال ال. 1 0 

التشكيل قد تعوض عبقزية الإبداع. ظ :5 0 0 00 
وبالفعل» فإن أي تخليل نقدي يتأسس على فعل تعويضي . وله مسأل 

في في أب كل 1 المناقتشات. 0 ا الدين يؤكدونء لك :: 


أمتللاك شعر من أنجل اغاذة - : تماد طّ رق اإبذأعه» و هرا من أجلن ل الكشف إنجمنا 


سظور ما وأن يه مرة أخرى. 000 و 
يدل 00 ا 00 ل ال كس 
ا والوقوف على قوانين انسجامهاء واكتشاف بنياتها الدالة 0 
لقدعمدنا ؛ فيه هذا اسم الأو ل» إلى البحث عن قرائن دإلى تل 
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اشتغالها. ودون أن ندير الظهرء ولو لحظة: للنصوص والتاريخ» حاولنا أن نصف وضعاً أن 
نفسر تقئية . وهكذا سيجنا حقلنا بعلامات تنعنا من الخروج منه فنسقط بذلك في الاعتباطية . 
بدو لنا آنه من الممكنء منذ الآناء أن نتقدم في حراسة الذوال الشعرية . 

| يعتبر الشكل القصيدة والبيت والقافية والوزن» في الحقيقة» عوامل مُدرَكَة إدراكاً 

شراً. فهي تظهر في جلاء الاكتمال . إنها مفاتيح تنظيم قابل لأن يكتشف لأول وهلة . 
ار ا و م ا ب و 
بالر بداع . 

واااحات لاون التي يمتزج فيها الظل بالضوي. وحنب ارو فين أن لسن 
ما يتوخى الشعرٌ العربي في العصر الوسيط إن كوه ا 
العر ب هن الأخبار النافعة. والأنساب الصحاح؛ والحككم الضارعة كم الفلاسفة وا! 
في الخيل» والجوم وأنوائها والإهتداء بهاء والرباح وما كان منها مبشرا أو حائباء والبروق 
وشا كان منواخدا أ وسادنا» والسحاي وما كان متها جهانا أرماط أمزعما تمه 
البخيل على سماح. والحبان على اللقاء» والدني على السموة. (!»فلم يكن للعرب علم 
أصح مئه . ولم يجد أبوهلال العسكري وابن وشيق وابن خخلدون وآتخرون» طوال قروق: 
تعابير أخرى لتحديد المحتوى الشعري والرسالة الشعرية (22. 

وبكل تأكيد؛ فهذا التمريف جزثي . فلقد تغنى الشعراء أيصاً بالحب والجمرةء 
والر ا ا ارت إلا أن المسلك الأساسي يبقى ثابتاً. فالشاعر هو المؤول الغنائي 
لتاريخ » والشاهد على عظمة» وحارس القيم العليا. والمجتمع كله يرغب في أن يتعرف على 
نفسه في قصائد الشاعر» وفي أن يجد فيها عناصر ثقافته وتعبيراً عن حسأسيته . 

معدا رالة ااحي كلاب بها الخباعي تريح عادياتة بع بعبهيورة . نحن بإزاء تعاقد 
حقيقي . وفي هذا النوع من النظام الموضوعة قواعده على أحسن وجه: يعترف المستمع بدءاً 
بالجميل حينما يرى قواعده محترمة . وتعتبر معمارية القصينة مألوفة لديه» وتنوعات الأغراض 
معروفة عنده . إنه يستحسن سيرورة القصيدة» ويتذوق تناغم بنائهاء ويستمد منها التجديد 
المضمون لانفعاله. وبا أنه مهيأ كليةً للإعجاب الشديد بالقصيدة» فإن حماسه يجب أن يعتبر 
تكرياً للغة إن الشاعر يقيم سلطته ؛ لفتره ماء على العالم الذي يبعث فيه الحياة» كما يقيمها 
على المستمع الذي يفتنه. 


0/1 الشعر والشعراء. المقدمة. حر 1 
2. الصناعتين. ص. 138 : العمدة ج1. ص. 16. 65 الخ : المقدمة ج. 2. ص. 775. 
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عرف أن 8 ٠‏ بألمعية» التطبات هواة تعرفوا على فنه غاية اد 0 : 1 
وتقأس حريته بالإمكانية التي يستتخدمها لتغ 

الرلشويعله أن يأخذ: بعين ن الاعتبار 

بدون شكء بالاتجاهات ' التي تع 7 

بتلك التي لاحظ لها في ولع 


الس جد ويه 
لنفشسه . وهو يفرض نفسه بقادر ما ينجز النمط أ التولد عد 


ا الم 
الإلهام كه في روية العالم : وطرد يقة فهمه وعيشه ار افاي ومجا 
اتقطاع» وأمام الحاضر الذي عليه أن يمجده» وبإزاء المرأة والطن 0 
م 0 0 
أنه يكفي أن نعيد قراءة النص الذي اسعشهدناه لابن كقيبة 
بذلك. فهو لل ا ل الا | 


مقدس »2 يوجد الشاعر في الموقف الف فروض ععلية 0 
ومن جهة أخرى» تثير 5 برنا الققبفة غير المردية لهذا الشعر . حتى 0 0 رأض 0 
بأقامة نو تواصل : اننا 0 نتحدث” عر عن الدج , وال ثاء» ار يهاجر و 0 ع 0 نيهما أثرء و 


3. الشيء الذي يجغل من هذ الش لشعر :قا شكل خاص للحث الإبجابي» إذا طبقنا في مجالنا مياد 
التكويني التئ حددها توسان كولدمان, فين 58 .م ,امعصافصتسط مععصعك5ة أن اللا 0 


مام». اعع لاح ]31 . /الاننانانا 


4 الشعرية العربية 


الجماعة» فهو يعير صوتهء إلا أنه لا يسلم تجربته . وهو يمنح للحب الوجه الذي يريده له 
المجتمع» ويعطي للتأمل الحكمي مظاهرٌ خارجيةٌ لمثالية مطمئنة . ويتكيف مع النماذج المقبولة 
بالصورة التى طُّلب منه أن يكون عليها منذ فترة تكوينه» وتنقطع حساسيته حتى لا تغير 
قوالبها . 0 
وليس من شأن ذلك أن يدفعتا إلى القول بأن الإنسان لا يوجد في كل شاعر. فمن 
ينْكرٌ ذلك وهو يذكّر أسماءً أبي نواس وابن الأحنف وحتى أبي تمام وعلي بن الجهم ودعبل ؟ 
فنحن لا نرى في هؤلاء مجرد وعي يقتصر على تسجيل ما بخارجهم.» ولا نختزل خيالهم 
الإبداعي إلى مجرد مكان لإوالية عاكسة . 
إلا أن أمراً بديهياً يفرض دفسه . فالإبداع يبدو» مع بعض الاستثناءات القليلة جداء 
ساعيا إلى تشغيل اللغة واستغلالها أقل مما يكون نازعاً إلى امتلاك شيء . ويعود ذلك» كما 
أشرنا إليه في غير هذا المكان» إلى أن «تلك هي سيادة اللفظ العر القامة بإفناء الواقع 
ا موصوف وتعويضه بواقم خطابه الخاص». (4) ظ 
وهكذاء فنحن لا نتأسف لغياب أخبار مرجعية وذكر مصير فردي . كما لا نلاحظ 
فقط نقصآ.في الواقعية» بل إننا نقف» على العكس من ذلكء في المستويين المسجمي 
والمجازيء على تدقيق لافت للنظر في وصف الحيوانات أو غيرها مثلا . وإذ|امعيرانا عير 
لزيُمتور بخنصوص الشعر الروماني» فإننا تقول بأن السياق لا يتوقف عن الفعل في الرسالة 
الب 5 «لكن اختيار العناصر المكونة للبيت» على مستوى التعبير» تحدده مجموعات 
من الحوافز سابقة فى الوجود وتعابير نموذجية وقوالب إيقاعية وتركيبية» هي السجلآت». 60) 
إن الشاعر يجمع ؛ بالمعل وار حي ار ل في ذاتها مبادئها 
التنظيمية . وهو لا يجعل الواقع يتجلى في اكتماله الأكبر وفي تنوع الرؤى التي يفرضها . بل 
يتوفر على ترسانة لغوية ‏ بالمعنى الواسع للكلمة » ومسموح له بتناول أي موضوعء لا بالمعرفة 
المباشرة لهذا الموضوعء بل بمعرفة الألفاظ التي تدل عليه. فهو يمكن أن يحب دون أن يعرف 
الود ىه ويمكن أن يبكي دون أن يعاني الألم ويمكن أن يمجذ دون أن يشعر بالإعجاب» 
ويمكن أن يسكر ددون خمرة» ويمكن أن يبشر بالفضيلة دون أن يمارسها . 


4. بعطسعه عصسكمنزا وأعتتيه ,209 .م ,عا ركتلهوء حتطنا متلغمماءوعم]] 

وهو مقال استلهمناه من استتعاجات أطروحاتنا. 

5. نحيل على الصفحات المختارة ل زعثرر .501182116 00116من'1 ف ك1 نمم كعنالنتصطعن كك عتاعؤدآ خاصة ص. 
4 إلى 197. حمث يمكن للعديد من الاستنتاحات أن تطيق على الشعر الذي ندرسه. 

6 نقية: ضن.. 197 
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أن رهزلا لتر الذن لم يعودوا يحيو م امقس 1 
كبري ون هون بذخ سامراء أكثر مما يهوه ون الخروس» 0 
اماه د ون . فما الذي تبقى م 


اللياش الذي كان د ايوم بارتدائه 35 : 0 00 0 00 
5 رفك إزاتة د س الإعسججاب ا ومن الاحتقار آنا اش 38 . 


ام د ات ور د أو الفضاءات ل كبيما له 
قبل أن ب شك| تغيير بنياته . كن خوافز جؤيدة أن تلح بهذا الشرب » رع ا 


مساوم ات در ا فيماهو لا يكتح الو لواقع ا 
دم العادات. :ذلك | “«الراق' 2 قل يبوصع الأفق !أت ا 
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فلا نحتفظ منه إلا بقرائن تشير إليه ولا تبتدعه من جديد. 

والخلاصة المهمة هي أن كل اعتراف شخصي يظل ممنوعاً وكل ذكر لمصير فردي لا 
يُفْسّل إلا إذا كان قابلاً للتعميم . فأن تكون شاعراً» وفي كل المجالات» هو أن تحيًا حياة 
االجماعة لا حياة الذات. وحتى لو بدا أن شظايا المرجع قد أدمسجت الفرد من جديد في 
الخطاب» فإنها لا تشوه بنية جماعية جامدة. وهذا الجماعية الجامدة تمنح الرسالة الشعرية 
أنسجامهاء بل إن المشترك هو القابل للشعرنة لا غير . 

ومن هنا ترسخ الأغراض» ويتعدد تكافؤٌ الصورء ولا يمنع استمرار كتابة ما 
الأسلوب بل به تضمن نفسها بوصفه وسيلة من وسائلها . 

وإذنء» فاللفظ يهيمن . فهو يتمتع بالسيادة في تأسيس الشعر . تقد قلنا إن الشاعر يمكنه 
أن يتغنى بالحب دون أن يحب . وبالفعل فهو يحب بمجرد أن يتكلم عن الحب . ويكفيه للتعبير 
عن الرؤية الغناتية لعالم ما نبل لغته» وإيقاعه وجلال حليّته المعجمية؛ وبريق صيّغه. إن 
القصيدة لا تنشأعن انفعال» بل هي التي تخلقه . والحساسية تجاه أشكال الخطاب تُصبح 
وكأنها تعوضن ميلقا خائرا أو خالا عائرا , 

يمكن للغة أن تُمدّدء دون تخوف. تلك الصلة التي تربطها بالواقع» وتجد براءتها 
الأولى في كونها تشتغل عوض الواقع . فالشاعر العربي يعتبر مبدعاً بمعنى أنه يؤمّن عملية 
النقل هذه. ظ 

ويتوقع المرء مخاطر سلطة اللفظ التي تمارس بدون حدود» ونعرف حدودها . تندرج 
هذه السلطة في فلسفة عامة للوجودء حيث لا طريق للمثالية التي تم إفشالها إلا وسلوك سبيل 
الرففنء شيرقل الاسعماء هم العسشي راك هالاسمسعفاثة الباكسية ساق قدو شر الوق 
والاستسلام لمقتضيات الخطاب بغية استبدالها بضرورات الواقع» ليس موقفاً خاصاً بالشاعر. 
لقد كان الموقف. في كل الحقب المؤلمة من التاريخ » موقف شعب برمته» وقد كان لابن قتيبة 
في ذلك رأي سديد. فهو بحق يعتبارالشعر انعكاساً أميناً لشقافة وتعبيراً عن روح . وقد 
استمرت إلى يومنا هذا صورة الإنسان الذي يواجه اليوم معاناة حداثته . 

وتبقى كلمة أخيرة تتعلق بمصطلح القدامة الجديدة الذي نصف به الشعر الذي تم إنتاجه 
منذ القرن الثالت . وحتى إذا اختير هذا المصطلح لأسباب ملائمة ‏ وليست الحالة كذلك دائما- 
فإنه يجب علينا أن نقول بأنه لايرضينا . 

فالقدامة يحددها » تاريخياًء أولئتك الشعراء القدامى؛ شعراء القرن الأول. وإذا 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


منسجماً انسجاماً كل :وهو ا الى وا وجه 59 ا 1 


2 ا‎ 0 ٠. 


روسيم 1 1 


وو بعص سه 
وي 8 وتوصل مهدا 0 1 0 في 03008ظظ م ص 
حاار ينات الطف يفة . © . 3 ل 


يدات. “وقد د أيد طه سين هله 0 و حة, 0 


| واتلاحظء . “هخ جهة أخرى. ( ذا ناالدوسة 5السهاأة بالقدامة الجديدة. 2 
0 6 سا للفترة الممتدة مر 


الشعراء الذين متلكون وعب أبأصاتهم: 3 الشعراء يتمرنون 7 
أكثر من سواها. فقد أنتج أبو نواس قصائد مدحية مطابقة في كل النفاصيا للقوانين 

. وقد كان ذلك ١‏ يد بد إلهاء 3 مهيمناً ول الرظم ف 0 ذلك جردا 1 رين 1 تلوب 
إليف ؛ فهو يعترفء في تعاط. 1! 5070 في جر 000 ا ا 


/ اتجاهات الشعر الشيي ‏ 0 القرن 2 المعر م 16 5-0 ل 
9 8 017 0 7 
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نمد هنا إحدى الخاصيات الجوهرية للشعر العربي» فهو يضبط كل الاتجاهات التي 
يمكن أن ترى النورء في النسق الاجتماعي الثقافي الذي تطور فيه . فكل اتجاه يؤكد ذاته نرأه 
يتمتح أو يتراجع حسب الشروط الخاصة» بالقذر الذي لا هس فيه استقرار المجموع . فسواء 
هد هذا الاستقرارٌ البنيات الذهنية أم زعم أنه سينشطها من جديد بطريقة مختلفة ٠‏ فإن 
إواليات حماية البئيات الذهتية القارة تعلن عن نفسها وتشتغل . 
وهكذاء فالحداثة الخمرية أو الغزلية لم تحتف . . بل ثم احتواؤها ووضعت على مسار 
امن لا ضرر فيه وقد حُرمِت من وظيفتها التخريبية» بمجرد أن أصبحت عبارة عن مجموعة 
من الوسائل التي صا ار بإمكان كل شاعر أن يتعاطى لها . 
وإذن» فإنه يصعب إلى حد كبير تحديد منطقة انتشار تجديد ما . ولاشيء يمنع مزاجاً 
ار زاً من أن يملا من جديد ‏ أو على الأقل أن يحاول ذلك ضرباً معيناً بطاقته الضائعة . وهكدا 
نشهد إعادات استعمال هامة جداء مثل إعادة استعمال الألفاظ الغزلية والخمرية من قبل 
الشعراء المتصوفة . 
إن القدامة» فى حذود علمناء بما يشمله هذا المصطلح » تعرف نفس المسار المرفق 
بلتعديللاتء وزلتحطل د ثلة لق لات شود 
. وبالتالى يبدو لنا من الضروري أن نستبدل المراقي الأفقية بخطوط عمودية ممتزجة 
باجاهات 9 فهي تسمح بالإمساك بأثر في استمراريته, وفي الحركة الخاصة لاتجاهاته 
وتشابكها. ومن أجل ذلك؛ فإنه من الضروري اختيار فترات قصيرة ما أمكن وإخضاعها 
|ت#حليل دقيق . 
فإذا اعتبرنا أبا تمام زعيماً من غير منازع لجيله» فما الذي نلاحظه ؟ إنه يتميز عن 
المحدثين بطبيعة إلهامه المهيمن وبكتابته» إلا أنه يستعير منهم لغتهم في العديذ من قصائده 
اامرلية» كما يؤكد التوجة العروضي الموسوم لدى السابقين عليه مباشرة . وهو يتبنى ضروب 
أعراض للشعراء القدامى, إلا أنه يتميز عنهم بالبنية الداخلية لقصائده وبنسيجها اللغويى. وهو 
أ ثرا يتفرد بالدور الأساسي الذي تلعبه المحسّنات الصوتية الدلالية في إبداعه . 
وتجعلنا هذه الخاصية الأساسية نتمنى تسمية (المدرسة الشكلانية»» بالنسبة لفئة الشعراء 
يمثلها أبو تمام . فلم يسبق أن عرص الشعر ذَاتَهُ بنفس القدر من الصرامة التي عرصت بها 
.نشوا جر حفلي وين رمعل لا , يمال المت ليها ينها 
. أليعات تناظرية تنتهي بتشكيل مأدته . 


2600© . أعى وات . بيايب بايا 


000 ك لأناه هذه الأشكال د 3 واضحة للعيان م أ كن فط 
ا حثز ال للو اقم و وإغا هو 5 ليل عليه يا مة واقم. 5 ا 
ثقافياً حاصرالشكلاتيق ) 1 وسد أمامهم كل 6 00 وجهوا ينهذ 0 


الال يت 0 با 7 7 عبير عنها. 0 التي ب 0 ْ 


بأريسس- لخزائر في 16 فوش 
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لل اهران 


قائمة لمصادروالراجع 


لاد - تشتما هذه القائمة إلا لاعلى + افد الكتب التي امح 4 نا امن : 


الأغمال الأخرى فتوجد ع الدقيقة في 1 لوقت اقيم نعتمذ د فيه فلي 


أ الدوادين الشعرية 0 


1- أبو تام ؛ ديوان» : 0 !| بر 
ك5 القاهرة» 1965-1964 
2- امو تام الحماسة” شرح ح الوزوة 
القاهرق, 1951 - 200001953 
3 - أبو العتاهية» الديوار ان ١‏ 57 
4 - أبو نواسء» ديوان» تحقيق الغا 3 
5 - أبو نواس» ديوان». تحقيق إبر الد قاجثر ؛ صدر ج أء 0 - فييسبادزا 
ل الل اللي ا 
4 القاهرق 1101964-1963. ظ 1 
- البحتري؛ الحماسة, * 0 كمال 0 الناخرة, م 


ليزي 4 ا 4 قي عزامه 0 


0 - ا ديوان» لور سية اام 01 لامعل لول 0 
|1 - دعبل» ديوان» تحقيق ممح بو سم 001 
اكوم ديوان» تحقيق أحمد مطلوب وع. 000 اندرو 
3- السيد الخمير ريا ميواق» تحقية كر هادي شكرء تدم 


بدون تاريخ . 
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4- شعراء عباسيونء مطيع بن إياسء سلم الخاسرء أبو الشمقمق» أشعار جمعها ج. 
فان كرانباوم. وقد قام يوسف بحم وإحسان عباس بترجمة المقدمات والهوامش إلى العربية 
ا حديدةء بيروت» 1959 . 
200 الأحنف» ديوآت. تحقيق عاتكة الخزرحي». القاهرة. 1954 . 

- عبد الصمد بن المعذل» شعر.. تحقيق ز 42 . زاهدء النتجف. 1970 . 

- علي بن الجهمء ديوانء تحقيق حليل مردم؛ دمشق»ء 949 ا - طبعة ثانية مع هوامش 
0 بيروت » دون تأريح (بعد 1959). 
8 - محمد بن ياسر الرياشى» لاع 01065 لتك 5ع)مت اع .121500 عع/ل2 علا امم مك0 

ْ 8 - 289 .م ,1955 رواتاقدكل8 بأداأاءط .طن .عوم عطوتج 

19 + فسلم بن الوليد؟ ديوان مع شرح - شرح ديوان صريع الغواني - أبي العياس وليد 
بن عيسى الطبيخي الأندلوسي ٠‏ تحقيق سامي الدهان» | القاهرة. 1957. 


- الآمدي (توفي سنة 370 ه). كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء. 
مع 55 فرج . القاهرة. 1 ا 

- الآأمدي, الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريء تحقيق أحمد صقرهء القاهرة, 
196١‏ - 1965 جزءان . 
2 - ابن أبي اللإصبع (توفيى سئة 654 ه)ء تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشثر. 
تحقيق ح . . مح . شرف»ء القاهرة» 1963-1385 . 
3 - ابن الأثير (ضياء الدين: 0 سنة 637 ه)ء المثل السائر فى أدب الكاتب 
والشاعرء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» القاهرة: 1939-1358» جزءان» طبعة 
ممتازة صدرت بالقاهرة» 21960 000 4 أجزاء . 
4 - ابن الأثيرء الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورء بغدادء 
06 . 

- ابن خلدون (توفي سنة808 ه) المقدمة» الدار التونسية للنشرء تونسء» . ,984! 
6 ابن رشيق (توفى سنة 456 ه)»؛ العمدة فى محأسن الشعر وأدابه ونقده. 
جوعان» #قرق مكمه محى الدين عبد اللميد» القاهرة» الطلية القالنة 1383/1983 
سابد شرف (قرقن حوان يي :1000ه)ه سائل الاتتقادء قري زتريفية 
053 راعج لخ ,116122115 عاوتاى ع0 كسم لأأوعه0) غولاء2 دان 

8 - اينم طباطبا لتر فى سينة 322 همل عيار الشعر. تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول 
سلامء القاهرة» 1956 - 
9 - ابن عمد ربه (توفى سنة 328 ه)ء كتاب العقذ الفريد. تحقيق أحمد أمين وإبراهيم 


4 


مام». اعع/لتح ]31 . /الاننانانا 


الأبياري وأحمد الزين» القاهرة 08 ٠‏ 21948 - 1962.. 6 أجزاء وجزء وز! واحدا حد للة ارم 
0 - أبن قتيبة (ثوفي سنة .2/06 عه أدب الكاتب: تحقيق محمذ ميد ( 1 
القاهرة» 1958. ا ل 0 
1 - أبن قتيبة ع كتاب اننال 5 ب المعاني الكبير ذ في أ أبيات الم 4ق 
الرحمان بنيحيى» حيدر آبادء 1949 /16ء جزءان 00 
2 - ابن قتيبة» كتاب الشعر والشء 


3 اين قتيبة» .] اع ع]) 6 00-0 0 1 عا 1 لذ 3 0 انق مم1 
247 ,15د بقعم نزطلدو سرع “لإمقعلونه0 مم ازع 1660م 0 مالل 16 
4 - ابن قفقيبةء كتاب عنيون الأتصبارء, محقيقع 0 00 4 أجزاء 
1349-3 1930 -1925/. 3 ' تضوير بالقاهرة» 003] 0 
5 - ابن المعتز (توفي سئة 296 ه)ء طبقات الشعراء السدلينء. قيقع 
الماهرةء 1375/1956. 0 7 1 ل 
6 - ابن المعتزء البديع, تحقيق ملخها. 5 5 خفاجي : القاهرة 0 00 
7 - ابن المعتزء 0 ان المعتز في النقد والأدب» تحقيق م 
خماجي » القاهرة. 1946. 1 1 0 3 
8 - ابن منقذ (أسامة» + رد حو حواني 50 7 البديع في نقد د الم مر 
واح. . عبد الجيدء القاهرة» 1960.- ا ل 
39 بن النديم (توفي حال 77 تع كتاب الشهر ست . القاهرة. 4 
0 - دوسي مدنف ه)ء» الرسالة العذراء. ال اله 
0 . 7 0 
] 4 سس 0-7 97 داضم 0 ونه " كتاب البرهان 0 وسخوة لبا ى ا 


73-8 .م ,49و 01 105 1 0 
اللأشددأ ني 0 بواعثمان در 1 سنة 2505 0 ٠‏ معاني. الشمر : 
ص المنجدء يروت» 964 3 ْ ا 


04 - 
عحقه 32 0 اقاهرة ىَ2 14 -936] 6 مجالدان لغ ه 5 ا 00 شْ 


مام». اعع لاح ]31 . /الاننانانا 


4 الشعرية العربية 


تحقيق عمر يحيى وفخرالدين قباوة» حلب» 1970 ؛ تحقيق الكافي من قبل الحسانى حسن 
عبد الله القأهرةء 1966 ؛ ولم نستطع استعمال رن لمتضانات: قبازة: 
1971م ْ 

6 - ثعلب (أيو العباس أحمذ» توفى سنة 291 هم)ء قواعد الشعر»؛ تحقيق محمد عبد المنعم 

خفاجى» القاهرة. 8 +؛ تحقيق رمضان عبد التواب» القاهرة» 1966 . 

المناسظ (أبو عفمان عهرو» توفى سنة 255ه) . البيان والتبيين » سلسلة اخخائر 
العرب» تحقين ع. مم هارونء الطبعة الثانية» القاهرة» 1960» 4 أجزاء في مجلدين. 

8 - الخاحط» الحيوان» 7 أجزاء. تحقيق ع . مح . هارونء القاهرة. 1945-1938» 1958 
9 - الحاحظ اع “نوم رمعملعأع أأع؟ ععءمدلامك دعا أء دوعنو[ [ألاك كممأعهم دعا رخلطة-ام 

5 -65 ,1968 رعنان كماقم لمصسناو1 ,ذا 

0 - الجرجاني عبد القاهر ؛ أسرار البلاغة. اسطمبول» 1954. 

]5 - المحرجانى (على بن عبد العزيز» توفى سنة 292 ه ). الوساطة بين المتنبي 

وضوية القلهرت 1951 ْ 

2 - الجدمحي (محمد بن سلام» توفي سنة 231 ه)ء طيقات فحول الشعراءء نحقيق 
حيدق شاكر؛) سَلسَلة وخات, العرضء رقم /111آء القاهرة. 1952. 

3 - الحصري (أبو إسحاق إبراهيم» توفي سنة 413 ه)ء زهر الآداب وثمر الآلباب. 
الطبعة الثانية» 4 أجزاء فى مجلدين» تحمقيق زكى مباركء القاهرة. 1929» التحقيق الجديد 
لعلى مح البجوي» مخلداة: القاهرة. 1953 . ْ 

4- الخالديان (أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيذدء توفيا سئة 380 و 390 ه . )2 التحف 
والهداياء تحقيق سامى الدهان: القاهرة» 1956 . 

5 - الطبري (أبو جعفر محمدء توفي سنة 310 ه)» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق 
مح . أبو الفضل إبراهيم» 10 أجزاء» سلسلة ذخائر العرب» رقم 26006 1969-1960 . 

6 - العسكري (أبو هلال» توفي بعد 395 ه)ء كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر»... 
7 - قدامة بن جعفر (توفي سنة 320 ه/330ه)ء كتاب نقد الشعر» تحقيق س. أ. 
بونبكرء ليدن» 1956 . 

8 - كتاب الكافي في العروض والقوافي» تحقيق ح . حسن عبد الل القاهرة» 1966 . 

9 - المبرد (توفي سنة 285 ه).ء الكامل في اللغة والأدبء 3 مجلدات» تحقيق ركي 
مباركء» القاهرة» 1355/1936. 

0 - المرزباني (توفي سنة 384 ه)ء معجم الشعراء» تحقيق ع. أم. فرج القاهرة. 

1/190 

|6 -المرزباني» الموشج في مأخخذ العلماء على الشعراءء تحقيق علي. مح 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


ابجاو 2 القاهرق يش 165 007 
2 - النويرئ (تو وفي امنة 732 ه) نهاية الارب في قنو 
مجلدات» القاهرة» 1374/1954.. 0 
' 63- ياقويت( أبو عبد الله شهاب الدين, توفي لسن 696 ه) 
فارع لويف جمد فت ادي 0 جزءا في 10 متجلدات لق 


4 سس أحمد مين » 0 


' ا به الثانية» | 90 ---_ 0 
9 - علي الجندي» فنَ التجتيس» القاهرة» 01071.1954- 
0 - أ 354 56 الننوار أري» الشعر 3 قباد 2 
الهيجز يي بغدادء 1956. لع 0 
2571 .كرويكن ا ار 5: التكسب وأثرها في ا 7 0 
060 1 


يوس مرادء القاهرة» 1 5و | الملبعة | الثانية مزيدة» 1959 7 
4- ح. م. شرف» الصور الأدبية» محلدان؛ سد 
5 - شوقي ضيف 1 اتطور والتتجديد في الشعر الأموي - 
رقم 10» القاهرة» الطب بعة الثالثة منقحة. 965! 0 0 
6 -- شوقي ضيف » ؛ إلفن ومذاهبه ني الشعر العربي ؛ اسلسلة جاتر 
0 القاهرة» 1965 . 5 

7- طه حسين؛ " حديث ك الأريه سافن القاعرة» 995 ادو 


ملام». اعع ناح ]3 . اناننانانا 


6 الشعرية العربية 


8 - عزالدين إسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي؛ القاهرة. 1955. 

9 - عبد الله المجذوبء. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء القاهرة. 

5.» مجلدان . 

0 - معحمد متندورء النقد المنلهجى عند العرب. القأهرة.» 1948. 

1 - محمد النويقيء الشعر الجاهلي» منهج في دراسته» القاهرة» بدون تاريخ . 

2 - ن. الهانىء النقد الأدبى وأثره فى الشعر العياسى:. القاهرة. 1955. 

3 - م.م. هدارة» اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري. .211 
م ,1963:2984 

4 - أحمد السامرائي يونسء» البحتري في سامراء حتى نهاية المتوكل» بغداد. 

1070 


ب - باللغة الأجنبية : 


954 ,ركتقة2 ,رع6نطم عه الإأعهل ع185) ,لتنااطتاظ ملك ,تمائعكة .85.5 

-انتظ ,ق15011525عم أء 12165غ2] ,كة/لانالأ ناطخ'ل د5عنانأطعدط كعزوة20 ,رطا أعطعمع3آ1 .8ل -86 
7 ,1963-1964 ,5171111 .1 ,كقصتدئآ ع0 كتدعمة] اناأنادض] ,وعأماصموك010) دعل تناك '0 سناعا 
ا ,84- 
637 د 12 3 دعطتعتتده د5ع0 رعطمعرة عتلطاد 116 رآ دا عل ععتمادوتط , مغطعداظ8 .11 .87 
بكاعة2 ,1966 - 1964 - 1952 ,ذلاقئقم .لول 3 ,.0.ل بعاع516 

لد 1-1551 تدطة رع تأعفط '! عل عاعة 1ن 1١6‏ ندل عطفتدد 6غ08م نلا ,عنغطعد! تا .1 - 858 
.5 رواعد2 ,الاطافسدان 31 

5ل عأع518 لله ع610]1090 ع0651م 12 عل قعماغط) االامم أعقلم« دعا ,عغطعةا8 .]1 - 89 
.م ,1939-1941 / ,دعل أمعتتره دعل نا 'ل اأنغتلئكم]!! عل دعلقهصة ,كقصسةنآ عل دعله لإلإمسستا 
ْ .82-128 

7ك[ ,قعتصد1دط! 2قلناد ذقهل ,عطوئة عتومةمم 12 : أعععد متلمهوز متا ,عغطعواظ .7 - 50 
5-12 .2 ,1958 

-15 53012 كنول ,رع22 عتلطأد:1)16[ ا كمقل ''كأم مله" مأمع مرولا ,عغطعواظ .1 - 91 
5-8 .م ,1966 //11؟؟ معتدصردا 

5010 5 نا-2 10 :] ,عا لالاع0 تلود أء م916 52 والتنخظ1-"دة تتا1] ,لامقادنام8 .85 - 92 
67 !| بتأنا0 لا 13 رلاع ا ات 

رعللزعآ .[1ا اع [ شغ ,خلا 2 1ع أ1رآ معناء كتدعم عتعل عغطء تطعدعء © ,ممئطراععاعمرظ .0 - 93 
2- 1938 بعلبزعآ , .1أه0؟ 3 .أممناك ؛ 1977-1948 

-11650 دع كعنان 1 [أطنام -تصسعد )اء معدن أاطنام دعطهعج كعسوغطاه1اطتط دع1 ,عطعع8 لا - 94 


مام». اعع ناح ]3 . /الاننانانا 


ظ ,95-108 بج ,1.1965 1 
من.0 ذل لسك 4 5-7 ل بفتمقطة5 3 اء ا 23 


5500 - 


000 مد | 
66 بل ممسرصيواظ 0064113 رد مم1 كنا ع ساعن 5 


ل عطاك و5 ب 
كع نان 0401 عع نع جاع 1 1970 16 ١‏ ,05 0 ناف 


95 -1ل]2 ,عباباء:0ا] .نآ عذم. 1 1001 


53 عأفكهم‎ ١ 


2 


1١!‏ آزانما. اما بالالا 011101 . ٠لا‏ لآلا لاا 


8 الشعرية العربية 


اسيم سس جح سس سس سجس ع سس سس 


68 وبزوط ,علو فصع عسو تأمتمعد ذا © 0105© بت1نا55للة5 106 1 -14 1 

66 ,عنصجع"1 عل عتناععع 1/1 ,عناوتاامن 2011 15[ أمتان ناه ,لإعاده10 100101 .5 - 115 
,1963 ,]2 رعس )06م غ16 ,عممع ندا .3/1 - 116 

ا 0 دده وءغ208 ,/11 روعناع1! دعل عرغاع1آ1 ء [طتماع ل .1 - 117 


0 .1906 
لمج تمضتج 11 بعأأاعدة © .0 .لمتأصلاع .ل6 ,وتتنامء 15ل نال 165ناع 11 كعرآ ,اعاموغصوط .2 - 118 
,1968 ,011 


1970 ,لوت تالت ,عع ست تقساط كع زع أء ع ه11 ,بممحضصل00[1 .1 - 119 

64 .60 58 بعحمموولء 2 ,كتمعصدس1 ك١‏ ع1 ,امم تنه .31 - 120 

/0603] باحص لك عل ده لل8 ,عله 6صقع عدو تا كتمع ساءآ ع 55و55 ,رموطمكلة1 .1 -121 
1970 ,كأاطامم 

971! ,7 م باتناعك عتد و8061 كول ,صمةط10160 13:3ئزه12 ق ع8 لفتنتتصمآط - 122 

/جع2101) عتسأاخدعة !1 أء عسنن )كلمع صاءآ : 1968 .26 ,12 25 روع52528ج.] - 123 
.( 12501155 


لكا انا بع قوع 16[ سملاءسل210 ذل عل وأأ«مقط) عصس عوط ,برعبعطعة84 2 - 124 
,1966 


عل ءع6اعوء2 ,أ ز065م 12 كصهل اء )نرح'1! موقل ع1 د6ك مهكتناساناآ بمماامه 84ل - 125 
.1966 ,اع للاناماظ 

لمعنل ,71 مكعم #طالزم يلج كعأصحلةوطه 5ع م طم ه0516 ع2 ,ر0انا740 .ط - 126 
ظ 01062 
تمص لاد ,ع*تطسره ممد عه ستو 7تلعة'1 بممعلط .0 - 127 

5 ,10/18 .11ه0تن ,أأاعم1ام0ن ع010171385 ,01 11629[ و[ أسعم عن - 128 

68 ,أأناع؟ ,1أاعع0011 ع128 0101 بعد تلم سعناماد ع1 عدن ععناوء'ا0) - 129 

12062 011 511110 )© 0ه ,بغه501155 .[ - 130 

1953 ,001 ,ع تمتناءكسصد اأكتدام أء عدو 06م «أمتداط ,عنام5 .ى - 131 

ب[أناع؟ ,10001010 .20 روع؟5ن! وع او لمحصدصمآ دعل ععاناعا ,ع نط وتدة)1! لعل عأعمفط1' - 132 
065] 

1929 ,1806م 2ات10 ,وزع 5ع 0116 أكتادا 1 ,130001 .1 .ى -133 
ملطلف : 3 يعنزماونط'! 3 عناونأدأناعطاتآ .لمتاما ,ععدعصدا 1 ,و6 للوة/1.1 - 134 
1968 ,اعطن8/11 


1953 ,0 تلج[ بعسوتا06 621 19 ,2الة1 .1 - 135 


1 


- [)7) عسمفسمص عسوممة'1 3 دعدو )506 كعتاواصطءء) أء ععفعصدا ,تمطتصسنت :8 - 136 
6 بعاعة أواعم 1لا (وء[ع518 201118 


مام». اعع لاح ]3 . /الاننانانا 


نقدنة + عقالة يحول عات نقدي الس ل 3 
الفصل الأول: المسليات ١‏ نظ بنة ة وخطط الل ب 
1. المسلمات ال : : 
إبتبداع أم قاعة؟ سيد 


١ 11‏ اختيار مر حلة نموذجية .... 00 
الفصل الثاني : الشساعر ل السطاييب مسري سا د 
1 انها دمتسي مس ١‏ - 
11: الشاعر داخل البنيية الاجتماعية الاقتصادية ... 
11 تطور حماية الأدب ووظيفة لقح 
34 وضع | الشغر. ظ 0 
3 0 حر افة الشعر سي بجسسس ا 
العلاقة ب ين الشعر اء 0 0 
الفصل الثالث: أدوات سم شعرنة الواقع 0006 
1. ثقافة كته ا مسمس 0 
ناح وتحديد النخبة (91)» ابن 00 ظره 
٠‏ الاجتماعي - سب ابن للقي (ةف ‏ 0-1 
1]. تكو سٍِ الشاعر 0 0 1000 
11 الذاكرة 2 الشعرد ية والإبداع 0 7 
0و . الأسلوت الخلدوني: شعرنة د 0 
7 مساهمة النقد .. ا 
. كتاب المعاني لابن قتيبة (104)» كتاب العني 7 1 


نقد1022) 0 الإلشاعر ر : مواجهة النقد (008. 


مام». اعع ناح ]3 . اناننانانا 


١‏ : 0 إ . 1 طّ الا إ 
٠.‏ ند موده وموم بو ووز مدوم وو وهاه و وجي يدهم جوج دسم مضع و بعس هنج وج ع مه جك هوج 4ع ني هج ويج 2 بج و جارس جع و جع مج يدجي جو هدي ويج مهوي هنع وجوج وج هبو ب سه ندج و رو م نهر 

03 ٠ 

-. 
1. الارنجال 7ب 113560370 


مال المرتجل (43)» واقع الارتجال (119) 


1آ. معرفة وتجربة أو إبداع الرؤية 2521717111111 
«صناعة» الشعر (126)» الشاعر أثناء الإبداع ‏ وصية أبي تام (129). 


مشكل الإبداع المكتوب (130) 


. 1 ا 75 .« 0 1 
الفصل الخامس : الشكل 5 القصيدة والمشروع المبدع عمسا بد سامح انددع مان لك امد باد ووو نولمو وج 30ل 
عو أع زيما 
1. دراسة إحصائية ا 


العباس بن الأحيف (141) أبو 0 (142) 0 بن 0 (2143 أبو 


والبحتري (146) 
[ل. واقع وأسباب المبالغة في الطول اس سس سس سس 6ظ2ظ 
11 نظرية القصيدة 00 


القصيدة والإبداع لان نظرية مثالية (157) الشكل - القصيدة 
والإبداع(160): من أجل تماسك المجموع (163) آ 
الفصل حت طبيعة ضروب الأغراض ووظيفتها ل 51711111 
. اقتصاد القصيدة 0 
تقنية المراحل والتموجات أو الكتابة الشعرية ... 
. الفصل السابع : 0 ووحدة الخطاب الشعري ...... لا 00 
1. البيت في الخطاب الشعري يي 11[ 1[ 1 21711 
1[. امتداد الفضاء ‏ البيت: التعلق 00 ل 
1 إدماج البيت في الخطاب .. 
التراكم : السلاسل الحكمية (195): راغا (201) الحوار: أداة تنظيم 
عام(203) 
الفصل الثامن : القافية بوصفها عاملا صوتيا ‏ دلاليا ...... 
1. فعل القافية في عملية الإبداع 5ك 
1. الخطوط العريضة للنظرية و(ببب 0000 2953 
2. الفعل الإلزامي للقافية 2-97 2 


مام». اعع/لحتح ]3 . /الاننانانا 


150 
156 


ْ التكرار وا 


الفصل التاسع : الحصيلة الع 0 7 ) 


الفصل العاة 


الخلاصة : تأملات فق منهج وفن - 


العضن الجاهلي. (القرتان 6و 0067 
«القر نْ الأو أ اللهجرة 
« القرن الشاني للهجرة . 

نصف الأول من القدررن: الشالمت . 0 
© تو توجيهات القرا اع ْ 0 مداد 1 

فق الو ن إلى الإيقاع ش 8 الاختيار 0 

1. العروض والإبداع ... 00 
و التداسب التعبيري 9 اممو سمس و د 
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قائمة المصاد, وامراجع عاو عع ق ههه عو له مم24 دو و38 002666669228622 ووم ودف ووووومعةوووووةة رموه وةفر ومو مم مهوت 
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